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تقديمو 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. 
إن العناية بالقرآن الكريم وما يتصل به من علوم؛ عناية بأصل الإسلام؛ وبالكتاب 
الذي أوحى الله به إلى رسولنا محمد طق ليكون الرسالة الخاتمة إلى البشرية كلها إلى يوم 
الدين» ولذا أقبل علماء الأمة على مر العصور على الدراسات القرآنية بفروعها المتعددة, 
وزخرت المكتبة الإسلامية بتتاجهم العلمي المخطوط والمطبوعء ولا تزال هذه الدراسات 
متتابعة متجددة في عصرنا الحاضر» تضيف وتبدع؛ وتنقح وتحرر» وترتب وتنسق. 
وقد أبت همة الأخ الكريم الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد عبدالله الطويل إمام وخطيب 
جامع مستشفى القوات المسلحة بالرياض إلا أن تسهم في خدمة القرآن وعلومه؛ وتحظى 
بشرف هذا الإسهام. فألف الكتاب الذي بين يدي القارئ. 
والموضوعات التي يشملها هذا الكتاب أوسع من عنوانه؛ فد ضمنه المؤلف فروعاً 
كثيرة) ومسائل متعددة ذات صلة بالموضوع الأم المعنون به. 
وفي الكتاب أثر واضح للجهد الذي بذله في الاطلاع على المصادر والمراجع» واختيار 
أرجح الأقوال في مواطن النلاف» وعرض المادة العلمية» في أسلوب شائق» وعبارة 
رصينة» وألفاظ منتقاة. 
ويتميز هذا الكتاب بأن مؤلفه أفرد عناوين في آخر كل موضوع: الخلاصة. والتطبيق» 
والمناقشة» إيجازاً للقول وتبصيراً بجوهره؛ وتأكيداً لأهم عناصره. وتثبتاً للمعلومات. 
أسأل الله تعالى أن ينتفع به. وأن يجزي صاحبه أحسن الجزاء. 
أ. د. مناع بن خليل القطان شه 
أستاذ الدراسات العليا والمشرف على إدارتها 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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مقد مي 

كتابٌ لا يبى مع الزمن؛ ولا تنقضي عجائبه.. عَنِي به الناس عناية حتى إنه لم ييكتب 
لغيره أن يلقى من العناية والدرس والتدبر فيه ى! لقي.. إنه كتاب الله العزيز.. القرآن المجيد 
كم من عَلَّم نحرير قضى حياته في تدبره وتفسيره ودراسة ما يتعلق به من علوم.. وكم من 
زنج انمتططق بطاله رجه ونه الفلامنة الملا .. وكم من كافر أو منحرف حاول نقضه 
فأعيته الحيل» يكفيه فخرا أن الله تكفل بحفظه.. ويكفي من تعلق به أنه ذكر وشرف له في 
الدنيا ونجاة له يوم الميعاد مم ِلك وَلَِوِيكَ وَسَوْفَتُسْتَنُونَ4 الزخرف: [44]. 

وهذا القرآن الكريم تناقلته الأمم المسلمة مشافهة وتدوينا منذ عصر النبي يف إلى 
يومنا هذاء وسيظل إلى أن تقوم الساعة. وإن المرء قد يعجب هذه الحماسة التي يجدها عند 
المسلمين لتعلم القرآن وإتقان ترتيله وإقبال على تعلمه. لكنها إرادة الله الذي قضى بحفظه 
طريا على الشفاه ومسطراً في المصحف. فالحمد لله الذي أكرمنا ببذا الكتاب المبين. 

وقد أنعم الله على المسلمين بعامة وعلى العرب بخاصة أن يجعل لغتهم اللغة العربية 
تدور مع القرآن ومن ثم لا تبلى قيمها ولا ينضب حديثها وكلم| اعترى العربية ومَّنْ 
نمضت بنهضة المسلمين الذين يحبى القرآن في قلوبهم؛ وتتجدد على ألسنتهم وأقلامهم 
ألفاظه؛ بل إنه صار سداً منيعاً ضد مسخ هوية الأمة ولغتها في كثير من مناطق العالم 
الإسلامي» وبفضل الله اعتصم المسلمون هناك بالقرآن» فح فظ الله لهم دينهم وهويتهم؛ 
وباءت جهود المستعمر بالخسار على الرغم من كل الإمكانات والمخططات» ولا منحى 
للمسلمين ولا خير فيهم إلا بالاعتصام به وبسنة الرسول المصطفى صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلمء التي هي بيان القرآن. 

وإنه ليسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يسهم بقسط في 
الجهد المبارك لخدمة كتاب الله بتقديم (فن الترتيل وعلومه) للشيخ أحمد بن أحمد بن محمد 
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عبدالله الطويل» وهو كتاب بسط فيه مؤلفه مجموعة من الأبواب والآداب والأحكام 
المتعلقة بالقرآن الحكيم» ونعتقد أن هذا الكتاب ضروري لكل من ارتبط بالقرآن» ففيه 
تذكير للعالم وتعليم للمبتدئ؛ لما جمعه من مباحث تفرقت في أمهات الكتبء ولما حواه من 
أحكام يصعب على غير متخصص الوصول إليها. 

ومن ثم فهو كتاب فيه تلاوة القرآن وتجويده» ومرجع في علومه ومباحثه» ومصدر في| 
يتعلق به من أحكام فقهية. وقد ربط المؤلف ذلك كله بأمهات المصادر فأشار إليه في 
هوامشه لتكون دليلا لمن أراد الاستزادة» ونحا المؤلف في معظم كتابه منحى تعليمياً بأن 
يسرٌ المادة العلمية وختم كل مبحث بتدريبات وأسئلة على ذلك المبحث. 

فجزى الله الشيخ أحمد بن أحمد الطويل خير الجزاء» ونفع بعلمه وكتابه؛ والحمد لله 
5 العالمين7©. 


د. زيد بن المحسن آل حسين 
الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


)١(‏ تم فصل (فن الترتيل) عن (علوم الترتيل) في هذه الطبعة لتعلق الأول بأحكام التجويد؛ وتعلق الثاني 
بعلوم القرآن؛ ليصبح كل منهما في مجلد مستقل. 
كت 


تمهيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاا شريك له وأشهد أن ديلا هيده 
ورسوله. 


« يام لَ انوا أله حَقَّ م وََا مون 
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ِل وَنسُم مُسَلِحُونَ4[آلعمران: ؟١1]‏ . 
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يتما ألناس أَتَفوأ ربك الى حَلفَعٌ ين تفن وَحِدوَ وَحَلَقَ ينها روجا ون نما رجالا 
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ل رمد ا 
دنوب ومن يطِع الله ورسوام فقد فار فور عيلِيمًا» [الأحزاب : ٠‏ نم70 , 


)0 تسمى هذه الخطبة (خطبة الحاجة) كما أطلق عليها العلماء» وكان النبي ككل يعلمها 
أصحابه ويستفتح بها خطبة النكاح وغيرهاء وكان السلف الصالح يفتتحون بها كتبهم» 
ثم يذكر صاحب الخطبة أو الحاجة؛ خطبته أو حاجته بعد هذه المقدمة» وقد وردت 
هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم. انظر تحقيقها للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني في رسالة له بعنوان «خطبة الحاجة» المكتب الإسلامي» 
طبعة سنة ٠٠6١هء‏ وقد استقصى بعض طرقهاء ومنها: رواية أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: علّمنا رسول الله يلِ. . . وذكرهاء وقد 
أخرجها أبو داود في باب خطبة النكاح بإسناد صحيح»؛ كما في صحيح أبي داود 
باختصار السند للشيخ الألباني كن برقم 271١14‏ وهي في مسند الإمام أحمد 
5١‏ وفي سنن النسائي ٠١5/7‏ وابن ماجه 0١‏ كلهم عن ابن مسعود رضي 


ألله عنه , 


أما بعد: فلما لم أجد كتاباً يجمع ما يلزم قار القران الكريم من 
المسلوفات العامة المتعلقة بالمصحف وتلاوة القرآن» وطريقة حفظه وحَسشن 
أدائه» بالإضافة إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بالتلاوة وأحكام المصحف بما 
يغني القارىئ عن البحث في أمهات كتب الحديث والفقه والقراءات واداب 
التلاوة وعلوم القرآن وتاريخ المصحف والتراجم» ليجد ضالته المنشودة 
وهو يتلو كتاب الله تعالى ويقلب صفحات المصحف . 

لذا: عقدت العزم على هذا المؤلف خدمة لكتاب الله تعالى راجيا دعوة 
صالحة من كل من اطلع عليه» وأن يوافيني بما يعثر عليه من هفوات في 
حياتي ويغفرها لي بعد مماتي . 


* أضواء على الكتاب : 

هذا الكتاب يتكون من خمسة أبواب: 

الباب الأول: يتناول المصحف والأحرف السبعة والقراءات» فيبيّن حفظ 
القرآن وتدوينه كله فى العهد النبوي» ثم نقّله مُرِّبَا من وسائل الكتابة المتاحة 
آنذاك إلى صحف (رقاع) في عهد الخليفة الأول» ثم نسخ هذه الصحف في 
مصحف واحد (المصحف الإمام) في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ؛ ونسخ 
عدد من المصاحف منه» وإرسالها مع معلمين من الصحابة إلى الأمصار 
الإسلامية» وفيه بَدْءُ تسمية القرآن بالمصحف. ونقّطه وإعرابه ورسمه. 
وتقسيمه وتحزيبه» وفى كم يختم» وبدء طباعته » وبيان معنى (الحرف). 
والأحرف السبعة» وحكمتهاء والعموم الخصوص بينها وبين القراءات» 

وعرّفت بعلم القراءات» وبيلنت ملازمتها للوحي المكي والمدني» 
وفوائدهاء ونسبها إلى القرّاء» وأول من سبّع السبعة» وعرّفت بأئمة القراءات 
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العشرء واتصال سندهم برسول الله و ومنهم: عاصمء وحفص» وذكرث 
طرق القراءات وبدء التأليف فيهاء وفرق القراءة من الرواية والطريق» وحكم 
الخلط بينهاء والمراد بطريقي الشاطبية والطيبة. 

الباب الثاني : يتناول ضوابط التلاوة وحكمها: وقد تحدَّنْتُ فيه عن 
أركان القراءة الصحيحة ومراتبهاء وفرقها عن الترتيل والتجويد والقراءة 
والأداءء وبيان اللحن الجلي والخفي وحكمهماء ومن نّم إلى التطريب 
والتلحين في القراءة» فوصفْئُه» وبِيّْتُ نشأته» وحكمهء وأدلّة الجواز 
والمنع» مع الترجيح» وبيان فرقه من التغني» وتحسين الصوت بالتلاوة؛ 
وفي نهاية هذا السياق تناولت ما يقع من بعض المؤذنين في الأذان» بسبب 
دخول التلحين في أدائه» وتحدثت عن القراءة المجودة بالنغم والصوت» 
وبينت حكمهاء وسبب انتشارهاء وفي الفصل الأخير من هذا الباب: قسمت 
التجويد إلى: عملي» وعلمي» وبيّنت حكمهماء وسبب وضع قواعد 
التجويد؛ء وذكرت بعض الشّبه التي تقول بعدم وجوب التجويد مع الرّد 
عليهاء وهي: تَهجُد النبي يَلْةِ بالبقرة والنساء وآل عمران» وكلام الإمام ابن 
تيمية عن التجويد» وكراهية الإمام أحمد للإمالة» والقول بقراءة الصحابة 
للقرآن على سجيتهم» والقول بجواز اللحن في القرآن في الصلاة ما لم يغيّر 
المعنى» ثم ذكرث ستة أدلة من القرآن» وثمانية من السنّة» على وجوب 
التجويد العملي» وبينت الإجماع في ذلك» ومتى يأثم تارك التجويد؛ ودليل 
الإثم. . . إلخ. 

الباب الثالث: في فضل تعلّم القرآن وتلقيه وحكمهماء وآداب المعلم 
والمتعلم» وآداب القارئ المعنوية والحسية والتأذّب مع المصحفء وآداب 
الاستماع. 


وذكر طريقة عملية ميسّرة لحفظ القرآن الكريمء» كله أو بعضهء 
وتجويده» وتعاهد حفظه» بالنسبة للكبار والصغارء والمهمٌ من مثني التحفة 
والجزرية» وهو لا يزيد على أربع ورقات» فيها جل أحكام التجويد. 

وفصلٌ عن التشابه اللفظي في القرآن. جمع جل النظائر المتشابهة التي 
تلزم لحافظ القرآن حتى يأمن الوقوع في الخطأ. 

الباب الرابع: وهو باب يجمع بين القراء والفقهاء والمحدثين وعلماء 
العددء فيما يتعلق بالبسملة والتكبيرء وفيه بحث موسع عن أحكام البسملة 
عند القراء والفقهاء؛ وعلماء الفواصل (عدّ الآي) وحكم قراءتها والإسرار أو 
الجهر بها في الصلاة» وبين السورتين» مدعماً كل ذلك بالأدلة والترجيح» 
وفيه أيضا تكبير ختم القرآن عند القّرّاء والفقهاء والمحدثين من الضحى إلى 
الناس وفي القرآن كله في الصلاة وخارجها مع الأدلة والتوثيق والترجيح. 

الباب الخامس: وهو باب فقهيّ يتناول ما يلزم قارئ القرآن الكريم من 
أحكام فقهية» مثل: حكم الجئب والحائض والنفساءء وغير المتوضئ» 
والصَّبْيانَء وأهل الأعذارء بالنسبة لمن المصحف وحملهء وتلاوة القرآن 
غيباً مع الأدلة والترجيح» وبيان فضل سجود التلاوة» وحكمهء وما يقال 
فيه» وأحكامه الفقهية» وعدد السجدات في القرآن. ومكان السجود في 
الآيات» وعلامته في المصحف, وبيان حكم قراءة القرآن بالقراءات في 
الصلاة» وحكم التصديق» وقراءة الفاتحة في نهاية التلاوة» وحكم الجهر 
بالقراءة في المسجدء والجهر بسورة الكهف يوم الجمعة من قارى معيّن. 
وقراءة الإمام في المصحفء. ومتابعته فيه» وحكم الحلف بالمصحف» 
والبكاء من أثر التلاوة» وفضل قراءة القرآن في غير الصلاة؛ من الحفظ أو 
من المصحف, وحكم التَمايُّل» واتخاذ القرآن أو بعضه زينة أو تميمة. 
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وأدب احترام المصحف,. وحكم تقبيله» ورد السلام» وتشميت العاطس 
أثناء التلاوة» وحكم افتتاح المحافل والمجالس بالقرآن» وبيان أحوال الناس 
عند ختم القرآن» وما يجوز منهاء وحكم ختم القرآن في الصلاة وخارجهاء 
والدعاء للموتى» وإهداء ثواب القراءة لهم» وحكم الدعاء بعد الفريضة 
والنافلة» ورفع اليدين فيه» والدعاء بباطن الأكف وظهورهاء ومسح الوجه 
بالدعاء» وفرقه من القنوت» ودعاء الختم المختار. 

وحكم إعطاء وأخذ الأجرة» والجوائزء والحوافزء على تلاوة القرآن 
وحفظه وتعليمه. 

هذا: وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
عجزي وتقصيري» ورحم الله من أهدى إلينا عيوبناء وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أحمد الطويل 


السعودية ‏ الرياض ١١075‏ 
ص .ب 541054" 
هاتف - 750519 

٠0778619170  لاوج‎ 


عناوين أبواب الكتاب 


وفيه خمسة أبواب : 

الباب الأول: المصحف والأحرف السبعة والقراءات. 
الباب الثاني : ضوابط التلاوة وحكم التحويد. 

الباب الثالث : تعليم القرآن وتعلّمه وآداب تلاوته. 
الباب الرابع : البسملة والتكبير بين القُرّاء والفقهاء . 
الباب الخامس : أحكام التلاوة الفقهية. 


»ا أأطنام أعصصوطاء 


أنظر ق قناة 00 


الباب الأول 
المصحف والأحرف السبعة والقراءات 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تاريخ المصحف . 
الفصل الثاني : الأحرف السبعة. 
الفصل الثالث : القراءات والقَرّاء . 


»| أأطنام اعصصضوطا0 


أنظر قباة العل قرا 2< 
تحميل كتب و رسائل علظكهم 


لول لاا ا 4 اللننل ناكا 1 
لع 


كما 


الفصل الأول 
تاريخ المصحف 
وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: جمع القرآن وترتيبه. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : نزول القرآن وترتيب آياته وسوره. 
المطلب الثاني : حفظ القرآن وتدوينه في العهد النبوي . 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: حفظ القرآن في صدور الصحابة . 
المقصد الثاني : تدوين القرآن كله في حياة النبي كَل . 
المطلب الثالث : نقل القرآن في عهد أبي بكر إلى صحف . 
المبحث الثانى : المصاحف العثمانية . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : عدد المصاحف العثمانية . 


المطلب الرابع : أين يوجد مصحف عثمان الآن؟ 


المبحث الثالث : تسمية القرآن بالمصحف . 
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المبحث الرابع : نقط المصحف وضبطه. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : نقط الإعراب. 

المطلب الثاني : تحسين نقط الإعراب والزيادة عليه . 

المطلب الثالث : نقط الإعجام . 
المبحث الخامس : تقسيم سور القرآن. 
المبحث السادس : تحزيب القرآن وحَتمُه. 
المبحث السابع : المصحف الشريف بالأرقام . 
المبحث الثامن : طباعة المصحف . 


18 


جمع القران وترتيبه 
المطلب الأول 

القرآن هو: كلام الله تعالى» المنزّل بالعربية» على خاتم رسله بواسطة 
جبريل» المنقول إلينا بالتواترء المتعبّد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة 
منه230, 

وقد تكلم الله سبحانه بالقرآن على وجه الحقيقة؛ والكلام صفة من 

أنزل الله "هذا القرآن وسعورا للأمّة» :وهداية 'الخلق» ومعصدة دالة غلى 
صدق محمد يِه وهو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها للعلوم. وأخورها 
عهدا برب العالمين. 

وقد ابتدأ نزول القرآن على النبي تكله في الليلة المباركة ‏ ليلة القدر- 
من شهر رمضانء واستمرٌ ينزلٌ مُنجَماء مفرقاً حسب الواقع والحوادث 
والأحوال» على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. هى مدة الرسالة المحمدية» تثبيتاً 
لفؤاد النبي كل وتجدداً لنزول الوحي» وتدورّجا في التربية والتكليف» 
وتسييوا للحفظ والفهم والاستيعاب. 


لق إرشاد اله ل.2 689 
ص 


وفي شهر رمضان من كل عام؛ كانت تتح المراجعة بين جبريل والرسول. 
لكل ما تم نزوله في العام المنتهي » فكان جبريل يقرأ والرسول يستمع» ويقرأ 
الرسول وجبريل يستمع . 


(عرض وسماعء وتلقٌ ومشافهة» وتلقين ومدارسة). 


وفي العام الأخير من حياة الرسول كَل تم ذلك مرتين للقرآن كله؛ وفهم 
النبئنٌ كئِْهِ من تثنية المعارضة للقرآن» بأن أجله قد دنا» وحان وقثٌ وفاته» بعل 
أن أكمل الله الدين» وأتمّ النعمة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فأسرٌ 
بذلك إلى ابنته فاطمة رضى الله عنهاء وأخبرها بأنها ستكون أول من يلحق به 
ففرحت بعد حزن7 , 

وقد تكفل الله تعالى بجمعه فى صدر نيه » وتحفيظه إياه» وبيان معانيه 
لهء فكانت الصحابة تحفظه. ويأمر النبى يَكِهِ كناب الف بتذويله » ويدلهم 
على موضع الآية من السورة» فيقول: 


«ضعوا هذه الآية بجوار آية كذا» في السورة التي يُذْكر فيها البقرة مثلا" . 
كبا يداير عا موضع السورة من السورة» فرق 


.١؟ ينظر الحديث في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ ص5‎ )١( 

ف 0 الصحابة لكتابة التنزيل (القرآن) ستة» هم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب 
5 بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح . 
أمَا كناب الوحي (شؤون الدعوة والدولة)؛ فهم أكثر من أربعين كاتباً. 

(9) ينظر الحديث عند أحمد في المسند 27/١‏ وأبو داود في الصلاة »5١9/١‏ والترمذي 
17/1 . 


فكيرا عدم النمورة يجاني عللك الننوري 90 : 

فترتيب آيات القرآن ترتيب نبويّ توفيقيّ . 

وترتيب سور القرآن على ما هي عليه الآن في المصحف بين أيديناء 
ترتيب نبويّ توفيقيَّ في أصح أقوال العلماء. 

ووضع أسماء السور من تعليم النبي يكل أيضاً.ء حيث كان يقول: 
(السورة التي يذكر فيها كذا). 


وقد جمع القرآن في عهد الرسول» وفي عهد أبي بكرء وفي عهد 
عثمان. 


: نقل أبو شامة في كتابه (المرشد الوجيز) ص١5 عن البيهقي في المدخل‎ )١( 
«أن سور القرآن كانت مرتبة على ما هي عليه الآنء في حياة الرسول يله إلا سورة‎ 
براءة» فهي من آخر ما نزل» ولم يبين النبي يل موضعهاء فقرنها الصحابة بالأنفال».‎ 
والسئن الكبرى للبيهقي 247/7 وهذا الحديث فيه اضطراب‎ 7540/١ سئن أبي داود‎ 
في سنده ومتنه. وذكر الترمذي: أنه لا يعرفه إلا من طريق عوف بن يزيد الفارسي».‎ 
وهو مجهول. ينظر تحقيقه في كتاب: التعريف بالقرآن والسئة» محمد الزفزاف‎ 
.٠١؟ص‎ 
فسلم بهذا أن ترتيب السور كلها كان توقيفيّا نبويا ثابت في العرضة الأخيرة للقران» في‎ 
العام الذي قبض فيه النبي يي حيث عارضه جبريل القرآن مرتين» ولا يُنصوّر هذا إلا‎ 
مرتب الآيات والسور. وهو عين الموجود في المصحف الآن. وكانت سورة براءة قد‎ 
تم نزولها قبل العرضة الأخيرة بأكثر من عام. ولعل هذا الأثر هو شبهة القائلين بأن‎ 
سور القران بعضها توقيفيٌّ» وبعضها باجتهاد الصحابة» وفي هذا ردّ لهذا القول والله‎ 
. أعلم‎ 
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المطلب الثاني 
40 9 
حفظ القرآن وتدويه في العهد النبوي 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: حفظ القرآن في صدور الصحابة : 


لم ينتقل النبي كَل إلى الرفيق الأعلى» إلا والقرآن كله محفوظ في صدر 
النبي كلد وفي صدور أصحابه» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 

قال تعالى: 8 بَلْ هْرَ ايت يكت في دور الذيبك أونوأ اليلر وما جد 
عَاييئآ إلا مورك 4 [العنكبوت: 45]. 

وقد حَفِظ القرآن كله في حياة النبي 6 + جَمٌ غفير من الصحابة رجالاً 
ونساء؛» مهاجرين وأنصار”''. 


وصحت الأحاديث بذكر عدد منهم؛ مثل: معاذ بن جبل وأَبىّ | 

كعب» وسالم. مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن مسعود”؟'. 

)١(‏ استشهد من حنفظة القُرآن سبعون في موقعة بثر معونة» ومثلهم في حروب الردّة» 
وذكر (أبو عبيد)» في كتاب (القراءات)» ممن حفظ القرآن خمسة عشر من 
المهاجرين» وخمسة من الأنصارء وثلاثة من المهاجرات . 

(5) قدم أب في حديث أنس» وقدم ابن مسعود في حديث ابن عمروء وكلاهما في 
الصحيحين . 
ينظر: اللؤلؤ والمرجان "/ /اه١‏ رقم ١٠٠١‏ و١١5١»‏ وعند الحاكم والترمذي عن 
ابن عمروء صحيح الجامع ٠١7/7‏ برقم 77048. 
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وأبي الدرداء» وأبي زيد (قيس بن السكن)؛ وقيل (سعد بن عبيد) ) 
وزيد بن ثايك؟" ؛ 


وأبي موسى الأشعري» والأشعريين» وعبد الله بن عمروء وسالمء 
مولي أن حذيفة؛ وعائشة. وحفصة؛ وأم سلمة... وغيرهم» رضي الله 
ع خطنا: 

وح ووس ده رضن ا ماهم اتن 
يك وكما ثبت ذلك في العرضتين الأخيرتين. 

وهذا الترتيب للآيات والسُّورء باعتبار القرآن ْو بالألسن» فهو مرتب 
في الصدورء ومرتب في السطور. 
المقصد الثاني : تدوين القرآن كله في حياة الرسول يلك : 

كد شنط القرافاكلةاكن الحة التو :كانه كي كله ودُرّن في وسائل 
الكتابة المتاحة 0000 ل كالعُسُب”"2. والرّقاع0". والأكتاف29, 
واللخاف*2. وأصول السَّعَفء وقطع الخشبء. وغير ذلك . 


: ذكر ذلك البخاري وغيره»؛ عن أنس أيضاً بالإضافة إلى من سبق» وجاء في الحديث‎ )١( 
(لم يجمع القرآن في حياة النبي إلا أربعة» وذكرهم)؛ ويفسر الجمع, بأنه الحفظ أو‎ 
الكتابة» أو الجمع بوجوه القراءات. أو الجمع شيئاً فشيئاً حتى تكامل» أو أنْ أنساً حصن‎ 
هؤلاء الأربعة لشدة تعلقه بهم ؛ أو لأنهم كانوا في ذهنه دون غيرهم » ويشهد لذلك روايات‎ 
أخرى في البخاري؛ عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو بن العاص وقتادة» وغيرهم.‎ 
. فيها زيادة على هؤلاء؛ وأولئك. وفي غير البخاري من كتب الحديث‎ 
. انظر: جامع الأصول 0017/7 برقم 975 في الصحيحين والترمذي‎ 

(0) العْسّب: جريد النخل . 

(*) الرقاع: الرقعة من جلد أو قماش. 

(:) الأكتاف: عظم البعير أو الشاة إذا جف . 

(5) اللخاف: صفائح الحجارة. 
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تمت كتابة القرآن كله بين يدي النبي كَكِهِ في هذه المواذ ونحوهاء وظلت 

في بيت رسول الله يَلِْةِ مدة حياته . 
ومواد الكتابة التي دون عليها القرآن الكريم في العهد النبوي» لا تسمح 

بالضرورة بجمع القرآن بين غلافين» إذ أن القطعة من الرقاع» أو العظم» أو 

الخشبء أو الجريد» لا تَضَّمُ إلى غيرهاء ولا يُكتبٌ فيها إلا شيء يسيرء 

ولكنها كانت مرتبة الآيات» والسور بقدر الإمكان. 
وهذا هو الجمع الأول للقرآن في العهد النبوي: 

١‏ حفظ له في الصدور مرتب الآيات والسور. 

؟ - تدوين له فى وسائل الكتابة المتاحة انثذ. 
فتمّ جمع القرآن كله في حياة النبي كَل حفظاأ وكتابة. 
ولم يتم تدوين القرآن كله في مصحف واحد قبل وفاة النبي يكِِ لأسباب أربعة : 

١‏ - توقع استمرار نزول الوحي مادام الرسول كك حياً. 

١‏ - توقّع حدوث النسخ. 

* - ولأن ترتيب النزول يختلف عن ترتيب المصحفء. فلو جمع القرآن في 
العهد النبوي» لأدى ذلك إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي» 
ومعلوم أن ترتيب المصحف على النحو الموجود في المصاحف يوافق 
ترتيبه في اللوح المحفوظ» وكان النزول حسب الحوادث والأحوال. 

؛ - وقبل كل شيء» فإن إرادة الله تعالى اقتضت ذلك. 
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المطلب الثالث 
نقل القرآن في عهد أبي بكر إلى صحف 


بعد موت النبي يك منع قوم الزكاة» وارتد قوم عن الإسلام» من أجل 
ذلك؛ قامت حروب الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وكانت موقعة 
اليمامة'2 سنة اثنتي عشرة من الهجرة» تضم عدداً كبيراً من قرّاء الصحابة 
واستّشْهد فيها سبعون من حفظة القرآن الكريم» فخيف على القرآن أن يذهب 
بذهاب حملته» فلما رأى (عمر) أن القتل قد استحرٌ بالقرّاء» وخشي عليهم 
من القتل في المواطن الأخرىء أسرع إلى (أبي بكر) وطلب منه أن يتدارك 
الأمرء وأن يأمر بجمع القرآن» من وسائل 0 المختلفة» في صحف 
ليكون أحفظ لكتاب الله تعالى» وبعد تردّد من أبي بكر شرح الله صدره 
لذلك» فأرسل إلى (زيد بن ثابت) ليقوم ومن معدن كتانب دوي "اميه 


)١(‏ اليمامة في الأصل: اسم لجارية زرقاء, حادّة البصرء يُضْرب بها المثل في قُوّة بصرهاء 
فيقال: أبصر من زرقاء اليمامة» وقد نسبت إليها بلاد (الجون) فسميت بلاد اليمامة؛ 
وهي موطن بني حنيفة» في وسط شبه الجزيرة العربية» في اتجاه الشرق قليلاًء وهي 
من بلاد نجدء في حدود الرياض.ء كان بها مسيلمة الكذاب» اشتدٌ أمره في خلافة أبي 
بكرء فأرسل إليه خالد بن الوليد في أواخر السنة الحادية عشرة هجرية» واقتتل 
المسلمون مع بتي حنيفة قتالا عظيما. واستشهد سبعون من حفاظ القرآن بحديقة الموت » 
من نحو ستمائة وستين شهيداً من الصحابة» وقيل أكثر من سبعين» قحل مون عدن 
مسيلمة سبعة آلاف» وحديقة الموت (بجوار العْيَيْنة) كانت بستاناً به زرع ونخيل 
لمسيلمة » كانت تسمى (حديقة الرحمن)» حسب زعمه»؛ وقد قتل مسيلمة 'سئة اثنتي 
عشرة من الهجرة؛ واستشهد أيضاً من حفاظ القران في موقعة بئر معونة من أرض 
نجدء مثل العدد السابق» سنة أربع من الهجرة أثناء نزول القرآن الكريم . 

(؟) مثل عثمان» وعليّء وأبيّ. 
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القران» فتردّد زيد أيضاء ولم يزل به حتى شرح الله صدره لِمّا شرح له صدر 
أب كر و0 
وكان القران بمنزلة أوراق في بيت النبي كله فيها القرآن منتشر» فأمر 
الصدّيق بنسخها في صحف. فثقله زيد ومن معه في صحف جديدة» 
والظاهر أن هذه الصحف كانت من قطع الأديم» فهو الذي كان يُستعمل في 
الكتابة» ولم يكن الورق قد عرف في بلاد العرب”" . 
واعتمد (زيد) في نقله على المحفوظ في صدور الصحابة» والمكتوب 
وكان يبالغ في الاحتياط» فلا يكتب إلا ما طابق فيه المحفوظ المكتوب» 
وشهد عليه اثنان من الصحابة» ممن تلقوه من الرسول يَكْمَ سماعاً وطابق 
ذلك حفظ (زيد) الذي حضر العرضة الأخيرة مرتين بين الرسول وجبريل . 
وكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» فآخر سورة التوبة #لَفَدْجَءَحكُمٌْ 
رَسُولك هِنْ أَنشْرِحِكُمَْ . . . 4: كانت محفوظة عند (زيد) وعند كثير من 
الصحابة» ولكنه لم يكتبها حتى وجدها مكتوبة عند (أبي خزيمة بن أوس 
الأنصاري) مع شهادة غيره على كتابتها. 
ركفت القر ان 
١‏ - وفق العرضة الأخيرة. 
”ع متعيراة عن الأحرفه السعة: 
" - مرتب الآبات في كل سورة على حدة. 
)١(‏ ينظر الحديث في البخاري والترمذي عن زيدء جامع الأصول برقم 9174 . 
)١(‏ كان الورق انذاك يُعمل في الصين؛ ولم يُعرف في بلاد العرب وما جاورهم إلا بعد 
سنة 174١هء‏ كما يفهم من كلام الثعالبي في ثمار القلوب ص١47‏ . 


”5 


؛ د مجودا مما لضت تاؤاوته مثل : ا تَأَسْموَاأ4[الجمعة:4]: بدل لإفامضوا» . 
ومثل: #. . . كلَّ سَفِيَةٍ عَضْباك [الكهف: 74]: بدل كل سفينة صالحة 
غصا». 


«وسلم زيد هذه الصحف إلى أبي بكرء ورُبطت بخيط حتى لا يضيع 
منها شىء)(2؛ وظلت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله . 


ثم عند عمر مدة حياته . 

ثم عند حفصة بنت عمرء حتى لا تختلط الصحف عندهاء لكونها قارئة 
كاتبة» وليكون بيتها مكاناً لهذه الأمانة الكبرى . 

مع وجود مصاحف أخرى خاصة؛ تشتمل على غير القران» مثل : 


مصحف : عليّ ‏ وأبيّ» وابن مسعود » وأبي مو سى »© وابن عباس » 
والمقداد» وسالم (مولى أبي حذيفة). 


وانظر: كناب الوحي » للدكتور/ أحمد عبد الرحمن عيسى /771. 


> 


المطلب الرابع 
نسخ عثمان لصحف أبي بكر في مصحف واحد 


اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة إرمينية”'2 وأذربيجان”' في 
خلافة عثمان رضي الله عنه.» سنة خمس وعشرين هجرية» بعد أن اتسعت 
الفتوحات» وتفرق القرّاء في الأمصارء فكانوا إذا جمعهم مكان واحد» واستمع 
بعضهم إلى قراءة بعض». وهو يقرأ ببعض وجوه القراءات المختلفة» ينكرهاء 
لأن بعضها يخفى عليه» وكلها متواترة ثابتة عن رسول الله كل وكان أهل 
الام يقرؤون قزلةة أدبن كن وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة أبي موسى 
الأشعري وهكذاء فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءات» فتح باب النزاع . 


ويتبين هذا في النص الآتي : 
هو وسعيد بن العاص . حتى بلغا أذربيجان» وفى عودتهماء قال حذيفة 


)00( إرمينية : جمهورية صغيرة تقع على حدود تركيا وإيران» فتحت في خلافة عثمان 
رضي الله عنه بقيادة (حبيب بن مسلمة الفهري) من قبل (معاوية) عامل (عثمان) على 
الشام والجزيرة» يزيد عدد سكانها حالياً على مليوني نسمة منهم نحو /١5‏ مسلمون. 

(0) أذربيجان: جمهورية إسلامية مستقلة؛ فتحت فتحا إسلامياً في خلافة عمر رضي الله 
عنهة وهي تقع في الجنوب الشرقي من قفقاسياء ولها حدود مشتركة مع إيران» وأرمينية 
تحيط بها من الغرب. وتشرف على بحر قزوين». وهي غنية بالزراعة» والثروة 
الحيوانية» والبترول» والغاز الطبيعي. ويزيد عدد سكانها على ستة ملايين ونصف 
نسمة . (البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر) إعداد/ كلية العلوم 
الاجتماعية بالرياض ص/ا/51» ط سنة 119489١ه.‏ 
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لسعيد: لقد رأيتُ في سَفْرتي هذه أمرأء لثن رك الناس عليه ليختلفُنَ في 
القرآن» ثم لا يقونون علية أبدا: قال سعيد» وما ذاك؟ قال حذيفة: 

رأيت أناساً من أهل (حمص) يزعمون أن قراءتهم خيرٌ من قراءة 
غيرهم» وأنهم أخذوا القرآن عن (المقداد) . 

ورأيت أناساً من أهل (دمشق) يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم . 

ورأيت أهل (الكوفة) يقولون مثل ذلك» وأنهم قرؤوا على (أبي 
موسى)» ويسمّون مصحفه (لباب القلوب). 

ولما وصلوا إلى الكوفة أخبر (حذيفة) الناس بذلك كله» وحذرهم مما 
يخاف منه» فوافقه أصحاب رسول الله َه وكثير من التابعين» وسار حذيفة 
إلى عثمان» وأخبره بالذي رأى . 

وقال: أنا النذير العريان» فأدركوا هذه الأمة» فأرسل عثمان من فؤره 
إلى حفصة رضي الله عنها «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها». . إلخ”"' . 

فكان الاختلاف في وجوه القراءات» بسبب عدم الإحاطة بها كلها'", 
هو السبب الذي أدّى إلى جِمْع عثمان للقرآن الكريم» فجيء بالصحف التي 
عند حفصة» لتّنسخ في مصاحف متعددة» ويجتمع المسلمون على مصحف 
واحد يشتمل على وجوه القراءات؛ وجمع عثمان أعلام الصحابة» وندب لهذه 
المهمة اثني عشر رجلاً» وقيل أربعة» من الحُفاظء وكتّاب التنزيل»؛ منهم 


.ه١10 وما بعدهاء ط بيروت سنة‎ ١١١/7 انظر : القصة كاملة في الكامل لابن الأثير؛‎ )١( 
وانظر: رواية أنس بن مالك وغيرهاء في المقنع لأبي عمرو الداني. وانظر: رواية‎ 
. 91705 البخاري والترمذي في جامع الأصول 507/7 برقم‎ 

0( معرفة جميع وجوه القراءات ليست واجبة وجوبا عينياً على كل فرد من أفراد الأمة؛ 
ولما اختلف الصحابة في وجوه القراءات (لعدم وقوف بعضهم على بعضها أول الأمر 
لتفرقهم في الأمصار). أقرهم (عثمان) عليهاء وقال لكل منهم: (هكذا نزلت) 
فاجتمعوا عليها وعرفوا أنها تنزيل من حكيم حميد. 
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(زيد بن ثابت)7"' الذي كتب الوحي لرسول الله يك وحضر العرضة الأخير 
بين جبريل والرسولء وهو الذي جمع القران في عهد أبي بكر. 

وقال لهم عثمان: إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
بلسانهم» ولم يختلفوا إلا في لفظ (التابوت) هل يكتب بالتاء؛ أم بالهاء» 
فرفعوه إلى عثمان فقال: اكتبوه (التابوت) فإنه بلسان قريش . 


> صعو» 


واية سورة الأحزاب 7 #8 من الْمَرْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا. . . 4 الآية» كان زيد 
وغيره من كتاب التنزيل وسائر الصحابة يحفظونهاء ولم يعتمدوا في كتابتها 
على الحفظ وحده» حتى وجدوها مكتوبة عند (خزيمة بن ثابت)» قال زيد: 
فألحقناها في سورتها من المصحف. وخزيمة هذا غير (أبي خزيمة ابن 
أوس) الذي وُجد معه آخر براءة» فقد توفى هذا فى خلافه عثمان» وقتل 
الأول يوم صفين» وقد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين”" . 

وتم جمع القرآن على ما هو عليه الآنء في مصحف الإمام (مصحف 
عثمان). الذي أمسكه لنفسه. نقلاً عن المخطوط» المجموع في عهد أبي 
بكر رضي الله عنه» مرتب الآيات والسورء طبقاً لما استقرٌ في العرضة 
الأخيرة؛ مجرداً ممًا همّش به بعض الصحابة مصاحفهم الخاصة» من 
تفسير » أ ديق أو قراءة» أنه رول أو حكم, أو منسوخ. : إلخ. 


)١(‏ وعبد الله بن الزبيرهء وسعيد بن العاصر. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء. 
وثلاثتهم من قريش. وهؤلاء الأربعة هم اللجنة الأساسية لجمع القران في عهد أبي 
بكر»ء وقد أمذهم عثمان بمن يمثل فئات المسلمين جميعاً» فزاد عليها: عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس ٠»‏ وأبي بن كعب» ومالك بن أبي عامر» وكثيّر 
ابن أفلح؛ وأنس بن مالك» فمن نظر إلى اللجنة الأساسية قال: أربعة» ومن نظر إلى 
مدد عثمان زاد في العدد إلى عشرة أو اثنى عشر. 

)١(‏ انظر تحقيق ذلك لابن شهاب في المرشد الوجيز 51 . وانظر: جامع الأصول 007/١‏ وما 
بعدهاء حديث رقم 9170, أخرجه البخاري والترمذي عن محمد بن شهاب الزهري . 


و« 


الرسم العثماني ووجوب اتباعه 

كنت القزاف: نشقاك” لن الفؤلة ف على الالفرفة الفبرطة" بوالقرآذانك 
العشر”' بخلوه من النقط والشكل» كما كان سائداً فى الكتابة العربية» كتب 
مكوناً من هيكل كلمات تقبل القراءة بطرق مختلفة» مثل (ننشرها) 
و(ننشزها)؛ (يعملون) و(تعملون) بما يشمل التذكير والتأنيث» والخطاب 
والغيبة»؛ ووجوه الإعراب» والإفراد والتثنية والجمع» شأن الخط العربي قبل 

وما لم يمكن إثباته برسم واحد. مما فيه أكثر من قراءة» كتب في بعض 
المصاحف برسم يدل على قراءة» وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة 
الأخرى» مثل (وَوَصَّى). (وَأَوْصَى). 

ومن هنا وجدت فروق في رسم المصاحف سبب وجوه القراءات» 
وسُمَيَ هذا بالرسم العثماني نسبة إلى عثمان ‏ رضي الله عنه -» لأنه الذي 
أمر به» وفي بقاء المصحف على هذا الرسم العثماني؛ حفاظٌ عليه مما يطرأ 
على الرسم الإملائي من تغيّرء واحتمالٌ لوجوه القراءات. وتمسكٌ بقول 
النبي يَككِةِ (عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا 
عليها بالنواجذ. . بأيهم اقتديتم اهتديتم)”" . 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه طوائف من القرّاء والفقهاء وأهل الكلام؛ وهو الذي تميل إليه 
النفس»؛ وقيل: إن القراءات العشرء حرف من الأحرف السبعة» راجع مجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١7‏ 90. 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ والحاكم عن العرباض 
ابن سارية» ينظر صحيح الجامع "477/١7‏ برقم 70145. 
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وفي الرسم العثماني تمسك بهدي الخليفة الراشد: عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وفيه إعجاز. وإلزام بتلقي القران عن طريق السند» وأطفال 

العالم الإسلامي يحفظونه على مدى القرون دون إعاقة. 

الخلاصة : 

١‏ القران: كتاب منهج وهداية وإعجازه نزل بالعربية» لغة يوم القيامة» ونقل 
إلينا بالتواتر» والتحدي بمثل أقصر سورة منه قائم إلى يوم الساعة. 

١‏ - كتب القرآن كله وحُفظ في عصر الرسول كَلهِ وفقا للعرضة الأخيرة» 
والكتابة التي تمت بين يدي النبي كَِةِ كانت موجودة في بيته قبل وفاته. 
غير مرتبة الآيات والسور. 

“ - ترتيب الآيات كان معلوماً بتوقيف النبي يك محفوظاً في الصدورء 
ولكنه كان مفرقاً في العسبء واللخاف, والأكتاف والرقاع» فهي مرتبة 
في الحفظ مفرقة في الكتابة. 

؛ - لم يُجمع القرآن في مصحف واحد في عهد الرسول كك لتوقّع استمرار نزول 
الوحي؛ أو النسخ» ولأن ترتيب المصحف يختلف عن ترتيب النزول. 

ه ‏ جَمْعْ القران في مصحف واحد بين دفتين قبل موت النبي كَل لم يكن 
ممكنا؛ لأن إرادة الله تعالى اقتضت ذلك. ثم إِنْ آخر آية نزلت على 
النبي يله كانت قبل موته بتسع ليال» وإنما كان القرآن مجموعاً كله في 
الصدورء مدوناً في الرقاع وغيرها مما كان يكتب فيه آنذاك. 

١‏ - كان القرآن منتشراً في رقاع في بيت النبي تك فأمر (أبو بكر) بنسخ هذه 
الرقاع بلا زيادة ولا نقصان» في صحف جديدة» مرتبة الآيات في كل 
سورة على حدة»؛ ووضعت هذه الصحف عند حفصة رضي الله عنهاء 
وهذا هو الجمع الثاني سنة اثنتي عشرة هجرية. 


نض 


٠‏ أمر (عثمان) بنقل هذا المخطوط (صحف حفصة) في مصحف سمي 
ب(المصحف الإمام)؛ مرتب الآيات والسورء مشتملاً في الجملة على 
الأحرف السبعة., والقراءات العشر المتواترة» بخلوه من النقط 
والشكل» وبتعدد الرسم المختلف بين المصاحف, فيما فيه أكثر من 
قراءة» وكان ذلك سنة خمس وعشرين هجرية» وهو الجمع الثالثك. 

4 سبب الجمع الثاني: استشهاد عدد من قرّاء الصحابة في (حروب الردة) 
وقبلها في (بئر معونة) . 
وسبب الجمع الثالث: اختلالاف الصحابة فى وجوه القراءات حين التقوا 
في غزوة إرمينية وأذربيجان لعدم إحاطة بعضهم بجميع القراءات . 

4 تم حفظ القرآن وتدوينه كله في حياة الرسول كله ثم جمع في صحف 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه» ثم نسخت هذه الصحف في مصاحف في 
عهد عثمان رضى الله عنه» فما جمعه عثمان هو عين ما جمعه أبو بكر. 

٠‏ رتبت آيات القران وسوره بتوقيف من الرسول ككل وحفظه كثير من 
العئحارة مرت الآنانة والسون» وتلل الفتعنارة ذلك كقارة مان هر ين : 
مرة بترتيب الآيات فى عهد أبى بكر» ومرة بترتيب السور في عهد عثمان . 

١‏ وُجدت آية الأحزاب 8 من الْموِْنِينَ رِجَالُ . . . * عند خزيمة بن ثابت» 
ووجدت اية التوبة #لَقَدْ جَآمَحكُم رولك . . . # عند أبي خزيمة بن 
أوسء وكتاب التنزيل لم يعتمدوا على حفظهم لهماء وكذا سائر الصحابة 
حتى وُجدتا مكتوبتين عند الصحابة» حتى تعضد الكتابة الحفظ . 

75 صلى الرسول كل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل استقرار ترتيب 
السورء وكانت العرضة الأخيرة مرتبة الآيات والسور. 

١‏ الأثر الوارد في أن سورة براءة لم ترب في المصحف بتوقيف النبي» 
فيه اضطراب في سنده ومتنه» وفيه عوف بن يزيد الفارسي» وهو مجهول. 


رذن 


التطبيق : 
س١‏ لخص المراد ب بجمع القرآن في المرات الثلاث؟ . 1 
جَ جَمْعٌ القرآن في عهد النبي تَكلِةٍ يعني حفظه كله في الصدورء وتدوينه 
والجمع الثاني : يعني نقله في صحف جديدة مرتب الآيات . 
والجمع الغثالث: كتابته بلغة قريش» مشتماة على الأحرف السبعة» 
ومحتملاً لأوجه القراءات» من غير نقط ولا شكل» مرتب الآيات والسور. 
جَ سببه في عهد أبي بكر: استشهاد عدد كبير من قراء الصحابة في موقعة 
اليمامة» وقبل ذلك أيضاً فى موقعه بئر معونة» المعروفة بسرية القرّاء. 
وسببه في عهد عثمان: التقاء أهل الشام وأهل العراق في غزوة إرمينية 
وأذربيجان» وإصكم يعصهم ب بير رجرة العراءات الجا" التي يقرأ 
بها أهل كل بلد منهم. وفق ما علّمه رسول الله تكل. 
س” هل هناك اختلاف بين جمع القرآن في المرات الثلاث؟ 
جَ الح احرص لس رو الجر ادج عم 
أبي بكر كتبت وفق ما استقر عليه الأمر ة في العرضة الأخيرة بين 
الرسول يَلكلْةِ وجبريل عليه السلام» ومصحف عثمان كان نقلاٌ عن 
المخطوط المجموع في عهد أبي بكر؛ كتب بهيكل كلمات تقبل القراءات 
بطرق مختلفة» مجردة من النقط والشكل», كما هو شأن الكتابة وقتهاء 
ونأكير من من رسم في أكثر من مصحف,. لما لا يقبل وجوه القراءات» 
مع عدم النقط والشكل . 


7”: 


س؛ ما الفرق بين كُتّابٍ الوحي وكتّابٍ التنزيل؟ وما عدد كل منهم؟ 

ج كُتَابِ الوحي أعم من كُتّابِ التنزيل» لشمول كُتّاب الوحي» بحيث 
يتناول كباب شئون الرسالة؛ والدعوة» والدولة» وحوائج الناس» 
ويصل عددهم إلى اثنين وأربعين كاتباء أما كُتَاب التنزيل» فهم من 
كتبوا القران الكريم خاصة؛ ومنهم: عثمان» وعلي» وأبو زيد الأوسي 
أو الخزرجي, وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

س5 اذكر أسماء مَنْ جَمَمْ القرآن وَكَتَبَهُ في عهد النبي كَل؟ 

ج هم كثير من الصحابة والصحابيات؛ منهم الخلفاء الأربعة» وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وماس كنت وأبو زيد الأوسي» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو موسى الأشعري» 
وغيرهم» وأم ورقة بن نوفل. 
ومنهم من حفظه كله عن ظهر قلب» ومنهم من حفظ بعضه. 
وهكذا لقي الرسول ربّه» والقرآن كله محفوظ في الصدور. مكتوب في 

السطورء مودع في بيت النبي كَل 

س” من جمع القرآان في عهد أبي بكر؟ 

جح زيد بن ثابت» أب بن كعب. وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي 
طالب». وغيرهم. 

س٠‏ من قام بجمع القرآن في عهد عثمان؟ 

ج اثنا عشر رجلاً. منهم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 


0 


م 


المناقشة : 

١‏ -عرف القرآن الكريم؟ ولماذا أنزله الله تعالى؟ 

١‏ - ما المدة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ 

" - هل ترتيب السور والآيات كان باجتهاد الصحابة» أم بتعليم الرسول يَك؟ 

؛ - اكتب نبذة عن جمع القرآن في المرات الثلاث» مبينا سبب الجمع» 
والفرق بينها؟ 

4 - لماذا لم يجمع القرآن بين دفتين في العهد النبوي؟ 

7 - ما معنى أن القرآن كان مجموعا مرتباً في العهد النبوي باعتباره محفوظ؟ 

- أين وُضعت القطع التي دُوّن فيها القران في العهد النبوي؟ 

8 - أين كانت حروب الردة؟ ومتى وَقَعَتْ؟ ولماذا؟ 

4 - ما الذي أمر به أبو بكر في الجمع الثاني؟ 

٠١‏ أين تقع إرمينية وأذربيجان؟ وفي أي عام كان فتحهما؟ 

١‏ هل يلزم أن يَعْرفَ كل صحابي جميع وجوه القراءات؟ 

١‏ بماذا وجّه عثمان من تَوَلَّا نسخ الصحف التي كانت عند حفصة؛ في 
المصحف الإمام؟ 

-١١‏ كيف كتب القرآن الكريم في الجمع الثالث؟ 

دما عمل الجن التي كلت ريط الموية؟ 

5 لماذا سُّمي المصحف الذي نسخ أولآً ب(المصحف الإمام)؟ 

7 اذكر أسماء ستة من كناب التنزيل؟ 


نا ين 


لمانا 


المبحث الثاني 
المصاحف العثمانية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
عدد المصاحف العثمانية 
ثم نسخ الصحابة من المصحف الإمام أربعة مصاحف» وقيل سبعة» 
أرسلت: إلى الأمضار؛ (مكةء والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشامء 
والبحرين» واليمن) . 
قال أبو عمرو الداني ما نصه: (أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان 
ناحية من النواحي بواحدة منهن: فوجّه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة 
أخرىء وإلى الشام الثالثة» وأمسك لنفسه مصحفاً يسمى ب(المصحف 
الإمام). 


وفيل: إنه جعل سبع نسخ : ووجه من ذلك نسخة إلى مكة. ونسخة إلى 
اليمن. ونسخة إلى البحرين» والأول أصحء وعليه الأئمة)0" , 


)١(‏ المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط .١4‏ وفي البرهان للزركشي» 
المجلد الأول؛ ١/٠11؛‏ النص نفسه. وانظر مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ 8960 
ومن قال إنها سبعة مصاحف هو: أبو حاتم السجستاني» كما في كتاب المرشد الوجيز 
لأبي شامة “/. 


يذنا 


وربما كان مصحف مكة لاحقاً لمصاحف (المدينة والكوفة والبصرة 
والشام)» ثم أتبعها بمصحف إلى اليمن وآخر إلى البحرين. 

قيل: وأرسل مصحفاً إلى مص ر*' فيكون مجموع هذه المصاحف ثمانية . 
وفي ذلك جمع بين الأقوال التي تبدأ بأربعة» وتنتهي بثمانية . 

وهذه المصاحف» لم تختلف عن المصحف الذي جمعه أبو بكر في 
زيادة ولا نقصء إلا بما يوافق وجوه القراءات المتواترة في تعيين أو احتمال 
الرسم العثماني لهاء وقد وقع ذلك في ألفاظ معدودة حددثها كتب الرسم 
العثماني» وكتبت متفاوتة في الحذف والإثبات قصد اشتمالها على الأحرف 
السبعة . 


دلق راجع مقدمة تفسير القرطبي /١‏ 04؛ ط . دار الكتاب العربى» بيروت » محرم 11/7اه. 
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المطلب الثاني 
مُعَلَّهٌ مع كل مصحف 

لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصحف يسمى (المصحف 
الإمام) ‏ أي الذي أمسكه لنفسه ‏ نسخ منه عدة مصاحف أرسلها إلى 
الأمصارء ومع كل منها صحابي يُعَلّم الناس» وهي : 
١‏ مصحف مكة» ومعه عبد الله بن السائب المخزومي»؛ (توفي حدود ٠‏ لاه). 
5 مصحف المدينة المنورة العام» ومعه زيد بن ثابت» (توفي 545ه). 
"' - مصحف الشام؛ ومعه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» (توفي سنة 

سبعين ونيف للهجرة). 
: - مصحف الكوفة» ومعه أبو عبد الرحمن السلمى (عبد الله بن حبيب)». 

(توفي 541ه). ْ 


 .‏ مصحف البصرة» ومعه عامر بن عبد قيس » (توفى حوالى هوه). 
0 

وكانت قراءة كل منهم موافقة لما في المصحف الذي معه ليعلم الناس 
بهاء وكان ذلك سنة خمس وعشرين للهجرة. وقيل في حدود سئنة ثلاثين 
لا 0 

ثم أرسل مصحفاً إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وثالثاً إلى مصر . 

والمصحف الشامى يطلق عليه المصحف (الدمشقى والحمصى). 

ٍِ 

وكان أهل دمشق وسوريا يقرؤون بقراءة أبي بن كعب. 

() لطائف الإشارات لفنون القراءات» شهاب الدين القسطلانى» القاهرة ؟95؟15١هء .08/١‏ 


>39 


وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري . 

وأهل حمص يقرؤون بقراءة المقداد بن الأسود. 

فكانت مصاحف هؤلاء الصحابة منتشرة بينهم» وكل صحابي أرسل مع 
كل مصحف إلى بلد من البلاد يقرأ بقراءة أهل هذه البلدة» أي بوجه من 


وجوه القراءات . 


المطلب الثالث 
سبب إحراق الصحف التى كانت عند حفصة وغيرها 


أعاد عثمان الصحف إلى حفصة» وبقيت عندها إلى أن وَلِيَ (مروان بن 
الحكه”' المدينة المنورة» فطلبها منها فأبت» ولما ماتت أخذها من أخيها)"") 
(عبد الله بن عمر)» ثم أحرقهاء حيث لم يَعَدْ لها حاجة. 

قال موت" اقيا فلت ذللك أنه فيه ود كك :وعلط امس 

وقيل: إن الصحف ظلت عند حفصة حتى ماتت» ثم غسلت غسلة0). 

وورد أن (عثمان) أمر بما سوى المصحف العثماني أن يُحرق”"' . 


وأن الناس قد أعجبهم ذلك. ولم ينكر عليه أحد 00 
واستجابوا لطلبه» وكان ذلك إجماعاً منهه”” . 


)١(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية؛ من كبار التابعين» روى عن عمر وعثمان 
وعلي ١‏ وروى عنه سعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» ومجاهد» وغيرهم» توفي 
سنة 10"ه. 

زفمة روى ذلك الطبراني بإسناد صحيح عن سالم بن مروان» انظر الهيثمى » مجمع الزوائد 
وانظر كلام ابن شهاب وابن أبي داودء في كتاب المرشد الوجيزء لأبي 
شامة» ص"ىهة ولاة, ط سنة 796اه. 

() الموسوعة القرانية ؟/ 59. 

(4) تفسير الطبري .5١/١‏ 

(4) ينظر حديث أنس في البخاري 9/ 17-١7‏ . 

000 روي ذلك عن مصعب بن سعد بن عي وقاص في كتاب المصاحف لابن داود. 
وصححح إسناده ابن كثير» فى كتاب فضائل القران ص٠5‏ . 

(0) تفسير ابن جرير الطبري »7١ /١‏ المطبعة الأميرية. 


١ 


قال علي بن أبي طالب: لو كنت الوالي مكان عثمان» لفعلت بالمصاحف 
مثل ما فعل عثمان» وإن عثمان فعل ذلك على ملأ من الصحابة''؟. حيث تم 
ذلك بعد مشورة الصحابة وإجماعهم. 

وكاة عكمان مننذا لما أجمعوا عن 

وثبت تاريخيا أنه تمّ تنفيذ إحراق كل ما عدا المصاحف التي أمر عثمان 
بنسخها وإرسالها إلى الأمصار”" . 

كالخ ارده المعباننتك جنم يسفن المينا عيطت ا 
وابن مسعودء وتشتمل على غير القرآن» كالتهميشء والتفسيرء والتوضيح. 
والقراءات» والمنسوخ» وأسباب النزول» وعدم ترتيب السورء ونحو ذلك» 
فلو بقيت هذه المصاحف لاختلط القرآن بغيره9؟. 

والمصاحف العثمانية مجتمعة» مشتملة على الأحرف السبعة وعلى 
جميع القراءات المتواترة. 

وصحف حفصة لا يشتمل رسمها على وجوه القراءات» لأنها نسخة 
واحدة» ومصاحف الصحابة تشتمل على غير القرآن» فلزم حرقها خشية الفتنة» 
لئلا يختلط القران بما ليس منهء مما لم يثبت بالتواترء كرواية الآحاد؛ء وما 
نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة» وليكون مرتب السور والآيات 
في الكتابة كما هو مرتب في الحفظ . 


.08 /١ ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 

.148 2١47ص و(7) ينظر: تاريخ القران؛ محمد سالم محيسن‎ )١( 

(:) انظر الجموع الثلاثة بتفصيل للسيوطي في الإتقان.» ١54‏ وما بعدهاء والنووي في 
التبيان ص١١١‏ وكتب علوم القران. 
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المطلب الرابع 
أين يوجد مصحف عثمان الآن 


توجد النسخة الأصلية لمخطوطة (مصحف عثمان) الآن في متحف الآثار 
ففى طشقند » عاصمة جمهورية أوزبكستان الإسلامية» له غلاف أطلس» أحمر 
مزركش» مبطن بعنابي» وله كرسي من العاج والأبنوس . وكان هذا المصحف 
عند (خالد بن عثمان بن عفان) مقتل أبيه» ثم عند أبنائه . 

وقد حمله بعض قادة المسلمين معهم من المدينة المنورة إلى بغداد 
حاضرة الخلافة . 

وذكر ابن بطوطة المتوفى /الالاهء أن المصحف كان في مسجد علي بن أبي 
طالب بالبصرة» ثم سلب من البصرة إلى سمرقند» ومنها إلى روسياء في مكتبة 
بط رسبرج الملكية» حتى قامت الثورة الشيوعية في روسيا عام 775١هء‏ فأسرع 
مسلمو روسيا إلى طلبه فأجيبوا إلى ذلك حيث أمر (لينين) بإخراج هذا المصحف 
الثمين من المكتبة العامة وتأمين إيصاله للمسلمين» أصحابه الشرعيين . 

وفي عام 61م تسلم وفد من علماء المسلمين في طشقند يمثل 
الإدارة الدينية فيها. المصحف فى احتفال مهيب » حملوه فيه على رؤوسهم 
ودخلوا به إلى قاعة خاصة في الجامع الكبير في طشقندء ثم نقل عام 
5 إلى متحف الآثار في طشقند» وبقي فيه إلى وقتنا هذا" . 


)١(‏ حقق ذلك الدكتور خالد محمد نعيم ونشره في صفحة التراث الإسلامي بجريدة المدينة 
السعودية بتاريخ 415/1/17١ه.‏ والشيخ إسماعيل مخدومء (تاريخ المصحف 
العثماني في طشقند) المطبوع في طشقند سنة ١74١ه»‏ مجلة رسالة المسجد. عدد ربيع 
الأول ٠٠54١هء‏ تصدرها رابطة العالم الإسلامي بمكة» وهو يذكر تسع روايات تبين من 
أين وصل المصحف العثماني إلى روسياء هل جاء من البصرة؛ أو من مصرء أو من بغداد» 
أو من استنبول؟ وأيا ما كان الأمرء فجميع الروايات متفقة على أنه الآن في طشقند . 


و 


ويُذكر أن حَجْمِهُيبلغ 777١‏ بوصة؛ وعدد صفحاته 5 . /ا صفحات”'" . 

هذا: وتوجد روايات أخرى تفيد أن هذا المصحف قد نقل من المدينة 
إلى استنبول أثناء الحرب العالمية الأولى» ولعل إحدى الروايتين تتكلم عن 
المصحف الإمام والرواية الأخرى تتكلم عن مصحف أهل المدينة العام 
وهناك روايات أخرى تتكلم عن بقية المصاحف العثمانية ومصيرها في 
الأمصار. 


.ه١57/ بتاريخ‎ "١9 جاء ذلك فى جريدة «المسلمون» ص6١١21 العدد‎ )١( 
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الخلاصة : 

ا (عثمان) بنسخ عدد من المصاحف من (المصحف الإمام) وإرسالها 
إلى الأمصار الإسلامية. 

١‏ - هذه المصاحف لم تختلف عن صحف أبي بكر في زيادة ولا نقصان. إلا 
بما يوافق وجوه القراءات في تعيين أو احتمال الرسم العثماني. 

“” - نسبت هذه المصاحف إلى عثمان رضى الله عنه» كما نسب إليه الرسم 
العثماني لكونه الذي أمر بهماء دن عيذ تعددت المصاحف» وكتبت 
برسم يختلف عن الرسم الإملائي» فقيل: مصحف عثماني» ورسم 
عثماني» نسبة له رضي الله عنه . 

5 مثال عدم النقط: لفظ 8 يَعْمَلُونَ# [البقرة:44١1: »]١494‏ لم يوضع نقط 
على الحرف الأول ليشمل قراءة الياء والتاء. 
ومثال عدم الشكل: لفظ (آدم) من #اقَنْلَهّجءَادَمُ» [البقرة: 7] لم تشكل 
الميم لتشمل قراءة الرفع والنصب. 
ومثال ما كتب برسمين مختلفين مما لم يحتمله الرسم الواحد: لا فَنَاللَه 
هو الْعَنٌ لَلِيدُ #[الممتحنة: 7] رسمت في المصحف المدني والشامي بحذف 
هُوٌ» لموافقة قراءتهماء وبإثبات 8 هوٌ» في بقية المصاحف, وهكذا. 

أرسل (عثمان) مع كل مصحف صحابياً يقرأ بما يوافق رسم المصحف. 
ووجه قراءة أهل البلد المرسل إليهاء ليلقن الناس القران مشافهة, 
ويعلمهم النطق المجود. وفق ما تواتر عن رسول الله يَِلة. 

5 - الصحف التي كانت عند (حفصة) لم يكن رسمها مشتملاً على الأحرف 
السبعة» ولا على وجوه القراءات؛ وقد تم نقلها إلى (المصحف الإمام)» 
ولم يعد لها حاجة فلزم حرقها خشية الفتنة. 


م 


٠‏ - كانت مصاحف بعض الصحابة - الخاصة بهم تشتمل على التفسير» 
والحديث» وسبب النزول» والتهميش» وغير مرتبة السورء فلم يكن 
القران فيها مجرداًء فلزم حرقها حتى لا يختلط القرآن بغيره. 

4 بعد نقط المصاحف وتشكيلها انتشر المصحف المرسوم برواية (حفص 
عن عاصم) في أغلب بلاد المسلمين لسهولة ويسر هذه الرواية» وتُوجد 
مصاحف في العالم الإسلامي حالياً مرسومة بروايات أخرى كرواية 
ورش عن نافع » ورواية الدوري عن أبي عمروء وغير ذلك. 

4 أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لو كان الوالي مكان عثمان 
رضي الله عنه لفعل في المصاحف مثلما فعل عثمان. 

٠‏ بجَمْعْ عثمان للقران كان على مل من الصحابة تنفيذاً لما أجمعوا عليه 
بعد مشورتهم وإجماعهم على نسخه من صحف حفصة . 

١‏ لقد تولى الله تعالى حفظ القرآن بنفسه. فالباطل لا يأتيه من بين يديه ولا 
من خلفه» فاعتقاد النقص أو الزيادة أو التحريف في القرآن» كفر مخرج 
من الملة: 

كانت الكتابة العربية عند جمع عثمان للمصحف غير منقوطة ولا مشكولة 
بشكل عام» فساعد هذا على احتمال خط المصحف لوجوه القراءات 
المختلفة . 

١‏ يتجلى الرسم العثماني في أن الكلمات ذات القراءات المتعددة التي لا 
يحتملها رسم واحد. كُتبثْ بأكثر من رسم في أكثر من مصحف. كزيادة 
(هو) و (من) والهمزة؛ ونقصها. 


١‏ ما المصحف الإمام؛ وما عدد المصاحف التي أرسلت للأمصارء وما 


جهاتها؟ 
؟١‏ -ما اسم كل صحابي أَرِسِلٌ معلّما مع كل مصحف من مصاحف الأمصارء 
ومتى توفي؟ 


" - هل أرسل عثمان مصحفاً إلى اليمن؟ وآخر إلى مصر؟ وأين تقع (البحرين)؟ 
؛ - هل يختلف المصحف الذي جمعه عثمان» عن الذي جمعه أبو بكرء عن 
الذي كان مجموعاً في بيت النبي كَلهِ قبل وفاته؟ 

4 بأي قراءة كان يقرأ أهل هذه البلاد؟ 

دمشق. الكوفة» البصرة. حمص؟ 
5-ما سبب إحراق الصحف التى كانت عند حفصة؟ ومتى أحرقت؟ 
- وما سبب إحراق بعض المصاحف الخاصة التي اتخذها الصحابة لأنفسهم؟ 
6 -هل تشتمل المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة والقراءات العشر؟ 
٠‏ - لماذا سميت هذه المصاحف ب(العثمانية)؟ ولماذا يقال: الرسم العثماني؟ 
١١‏ اذكر أمثلة من الكلمات التي رسمت في أكثر من مصحف بأكثر من رسم؟ 


١١‏ _ماذا قال (عليّ) عن جمع عثمان للمصحف؟ 
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١‏ - يراد بالمصحف: القرآن المجموع بين دفتين (غلاف) وهو اسم مفعول 
لما تم جمع الصحف فيه. وقد حصل هذا في عهد أبي بكر رضي الله 
عنه؛ وسميت بالصحف لأنها لم تكن في غلاف واحد. 

؟ د وكلمة (القرآن) تطلق.علن المضحك ك3 أوابعفا. 

" - ولفظ (مصحف) كلمة عربية» استعملت في شعر الجاهلية» كقول امرىٌ 
القّيس: 

أَنَتْ حِجَجٌ بدي عَلَيْهَا فَأَصْبَحَتْ ١‏ كَخَطْ رَبُور في (مَصَاحِفِ) رُهْبَانٍ 
وق القاموس أن المطحتك: مالخيلك 3ه الست اوهو كس مني 

وف الشف لنظ (فتففق )مدي (كتب) لا نع (اتضمف) 
وقد ورد نص عن (ابن أشته)"'2 منقطع الإسنادء يفيد أن أخذ لفظ 

(مصحف) منقول عن الحبشة» ومثله عن الزركشي”" في البرهان. 

)١(‏ ابن أشته: هو أبو بكر بن عبد الله بن أشته الأصبهاني» المتوفى سنة ٠85هء‏ عالم 
بالعربية والقراءات؛ من أهل أصبهان» سكن مصرء وتُوفي بها. 

68 بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادرء الزركشي» أحد أعلام الفقه والحديث والتفسير 
والأصول؛ كان من أهل النظر والاجتهاد. تتلمذ على ابن كثير والبلقيني وغيرهماء 


من تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه. والبرهان في علوم القران» برز بمصر 


1:4 


ومنه ما روي عن ابن مسعود قال: (رأيت بالحبشة كتاباً يَدُعونه المصحف 
لو ولعله أراد: الصحف. 
وقد أطلق على جمع أبي بكر للقرآن؛ أنه كان في الصحف التي كانت 
عند حفصة . 
(وصح تسميتها بالمصحف عن سالم بن مروان» عندما أرسل إلى حفصة 
يسألها عن المصحف الذي نسخ منه القرآن أن تعطيه إياه» قال: فَلَمّا دنا حفصة 
أرسل مروان إلى ابن عمرء أرسل إليّ بذلك المصحف» فأرسله إليه)”"' . 
5 - ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ جمع أبي بكر 
للقرآن. 
فقد انعقد مؤتمر الصحابة بعد جمع أبي بكر للقرآن في صفحات مرتبة 
محكمة» فقال بعضهم نسميه (السّفْر) وقال بعضهم: رأيت مثله في الحبشة 
يسمى (المصحف)»؛ فاجتمع رأيهم على أن يسموه (المصحف). ولكن هذه 
التسعية لم لشههر. 
٠‏ - وفي الجمع العثماني أطلق على المصحف الذي أمسكه عثمان لنفسه 
(المصحف الإمام)» ومنه نسخت مصاحف الأمصار. 
وشاع استعمال لفظ (المصحف) بعد ذلك. 
4 - وكان هناك مصاحف خاصة لبعض الصحابة قبل جمع عثمان أطلق عليها 
لفظ (المصحف)., ولكنها لم تنتشر أو تشتهرء لأنها كانت مصاحف 
خاصة بهم . 


. 07 المطالب العلية‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبرانى» وقال الهيثمى: رجاله رجال ا ؛ مجمم الزوائد /ا//95١.‏ 
0 ي 2 ر بع + ممع 
إفرة ينظر الدكتور/ أحمد عبد الرحمن عيسى» كاب الوحى» ص/ا١7.‏ 


: 
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وقد جاء ذكر المصحف في ستة آثار مرفوعة لا تخلو من مقال”" . 


٠‏ وجاءت أحاديث (حسنة) تفيد أن إطلاق لفظ المصحف على القران كان 


متداولاً لدى الصحابة» كما جاء عن ابن مسعود: (من سره أن يحب 
الله ورسوله فليقرأ في المصحف)”" . 

وروئ فؤقوفا: (أديموا النظر في المصحف)”" . 

وعليه : فيكون استعمال لفظ المصحف كان موجوداً قديماً في لغة العرب» 


ثم أطلق على الصحف التي جمعها أبو بكر ولم تشتهر. 


ثم شتهرت هذه التسمية في عهد عثمان رضي الله عنه» فقيل : مصحف 


ومضاحفك:. 

الخلاصة : 

- لفظ (المصحف) أعم من لفظ (القرآن) وسميت الصحف التي كانت عند 
حفصة ب: (المصحف). 


0010 


زفة 


فيه 


جمعها محمد رجب الفرجاني؛ كيف نتأدب مع المصحف,» ط دار الاعتصام سنة 
9ه صفحة 5١‏ وما بعدهاء وقد تتبعثُ الأحاديث الستة التي أوردهاء فوجدتها 
ضعيفة» ومنها حديث ابن ماجه وفيه (.. أو مصحفاً ورّئه) وهو صحيح دون هذه 
العبارة؛ وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 74 وهذا حكم 
فيه تساهّل. لأن فيه مرزوق بن هذيل الثقفي: أبو بكر الدمشقي» قال الحافظ في 
التقريب 777/7», ليّن الحديث» وأخرجه أيضاً الطبراني وابن حبان» وشاهده صحيح 
دون لفظ (أو مصحفاً ورثه). وأوله: إن مما يلحق المؤمن. 

صحيح الجامع الصغيرء عن البيهقي في الشعب. وأبي نعيم في الحلية 2٠١/0‏ 
برقم 5116. 

أخرجه البيهقي مرفوعاًء الدر المنثور "١0/١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيفء مجمع الزوائد /ا/ ١16‏ 
وروى غيره بأسانيد ضعيفة أيضا . 


تسمية القران بالمصحف لم تشتهر إلا بعد الجمع الثالث؛ وكانت موجودة 
قبله . 

أطلق لفظ (المصحف) على جمع أبي بكر للقرآن» وعلى مصاحف بعض 
ورد لفظ (المصحف) في أحاديث حسنة وضعيفة . 

شاع لفظ (المصحف والمصاحف) بعد نسخ مصاحف الأمصار من المصحف 
الإمام (مصحف عثئمان الخاص) وانتشارها فى البلاد. 
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المسبحث الرابع 
نقط المصحف وضبطه 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: 

كان الخط العربى بصفة عامة» فى العهد النبوي والخلافة الراشدة غير 
منقوط ولا مشكول. وكانت المصاحف العثمانية المرسلة إلى الأمصار ‏ تبعاً 
لذلك ‏ خالية من الشكل والنقطء لعدم حاجة اللسان العربي إليهاء فلما 
دخل اللحن على اللغة العربية» وذهب زمن الفصاحة»؛ والسجيّة العربية» 


ولَّمّا اختلط اللسان العربي بغيره» وعرٌ على الناس النطق الصحيح» اقتضت 
الحاجة نقط المصحف وشكله؛ فوّضع نقط الإعجام» في عهد عبد الملك 
ابن مروان20. خامس خلفاء بني أمية» ووضع نقط الإعراب قبله في عهد 
معاوية» وقيل: في عهد عمر. 

وبيان هذا في ثلاثة مطالب: 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي., الأموي» أبو الوليد؛ المدني» ثم 
الدمشقي. كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بها فتغيرء تولى الحكم ١‏ سنة 
استقلالاً» وقبلها 4 سنين منازعاً لابن الزبير» ومات في شوال 485ه»ء وقد جاوز 
الستين (تقريب التهذيب .)077/١‏ 1 


ردك 


َقْط الإعراب 


وهو ما يَعْرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد أو غير ذلك. 
سببه: أن معاوية أرسل في طلب ولده (عبيد الله) فلما كلمه وجده يلحن 
0 إلى (زياد بن أبيه)”'2: وكان واليا على البصرة من قبل معاوية» وكتب 
ليه يلومه؛ء فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي'" يقول له: إن غير العرب؛ 
00 وكواه ري بح ا ا 
ويُعربون به كتاب الله» فأبى أبو الأسودء وكره ذلك ؛ فوجّه زياد رجلا ؛ وقال له: 


أقعد فى طريق أبى الأسود. واقرأ ين 000 وتعمد اللحن فيه » 
فلما مَرٌ به أبو الأسودء رفع الرجل صوته فقال 8 دن ير لله ورَسُولِوه إل ألتّاس 


س سجر" 


مم لي اله كير أن لله رف من الْمْرك وَرَسُولة4[التوبة : *] بخفض 9 وَرَسُوِو» 
فاستعظم ذلك أبو الأسود. وقال: عر وجه “ الله أن يرأ من رسوله. ثم رجع 
من فوره إلى زياد. وقال: قد أجبتك . 


)١(‏ هو: زياد بن عبيد الثقفي» وهو: زياد بن سمية» وهي أمهء وهو: زياد بن أبي سفيان 
الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. كانت سمية مولاة للحارث بن كلدة الثقفي» طبيب 
العرب» يكنى أبا المغيرة» له إدراك» ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق وهو 
مراهق». وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمه؛ كان من نبلاء العرب رأياً وعقلاً 
وحزماً ودهاء وفطنة» تولى إقليم فارس بعد موت عليّ (سير أعلام النبلاء *7/ 494). 

(؟) اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني» يكنى: أبا الأسود الدؤلي 
قاضي البصرة وواليهاء ثقة جليل» من التابعين» واضع علم النحو بإشارة من علي 
رضي الله عنهء روى القراءة عنه ابن أبي حرب» ويحيى بن يعمرء توفي بالبصرة سنة 
8ه . (الأعلام للزركلي 075١/7”‏ . 


لك 


ورأى أن يبدأ بإعراب القرآن» فبعث إليه (زياد) بثلاثين رجلاء اختار 
منهم عشرة» وتاريس امغر رساو من اليطاتيو) لقا 

حل اكه ومننا بخالة'لوة المداك ذا فحت قي قائقط 
واحدة فوق الحرف» دإذا مسنيتهيا ناجل النقطة إل كانتي اعرف وإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات 
(تنويناً) أو (غنة) فانقط نقطتين. 

وهذا هو نقط الإعراب» وكان بلوْنِ مختلف عن مداد المصحف . 

وعلى هذا: فأبو الأسود المتوفى سنة 9ه هو أول من شكل أواخر 
الكلمات بالفتحة والكسرة والضمة. بطريقة النقط في بادى الأمرء ثم دخل 
عليه التحسين فيما بعد.ء حتى لا يلحن المسلمون فى قراءة كتاب الله تعالى» 
وهذا هو المراد بنقط الإعراب07) ١‏ 

وأكبر الظن أن ذلك حدث فى عهد (عمر) بعدما لوحظ فساد الألسنة» 
نتيجة لاختلاط العرب بالأجناس الأخرى”” . 

روى الأنباري ود ان نَأَللَهَ 
برك ين المشركين وَرسْومٌ ..* بجر لام لإرسوله»» قال: ا ل 
هذا على نبيه محمد كله" . 

ويؤخذ منه تواتر أحكام التجويد, كالغنة والإدغام والإقلاب. . 


)١(‏ انظر: أبا عمرو الداني؛ كتاب النقط ص78١.2‏ وانظر د/ عبد الستار الحلوجي» 
المخطوط العربي» ط. جامعة الإمام بالرياض» 748١هء‏ ص487» بتصرف . 

(؟) في بعض الروايات أن الذي أمر أبا الأسود بنقط المصحف (عمر بن الخطاب) لما قرأ 
رجل اية براءة *" بجر (ورسوله)» وسمعه أعرابي فقال: وأنا أيضاً أبرأ من رسوله. 
فبلغ ذلك عمر وصححها له فقال: وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منه» فأمر عمر 
ألا يقرئ الناس إلا عالم بلغة العرب. 
ينظر: تفسير القرطبي ١5/١‏ . وفي بعض الروايات أن الآمر له (علي بن أبي طالب). 

() إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله /١‏ /ا. 
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المطلب الثانى 
تحسين تقط الإعراب والزيادة عليه 


ثم إن الخليل بن أحمد الفراهيدي”2 في العصر العباسي الأول هو الذي 
طوّر نقط أبي الأسودء للدلالة على الحركات الإعرابية» فوضع علامات 
الفتحة والكسرة والضمةء وزاد عليها السكونء والمد والشدة» والهمزة» 
وعلامة الصلةء والإشمام والروم”"'. 

ويعني هذا الشكل: الضبط الإعرابي لأواخر الكلمء فقد جعل الضمة 
واوا صغيرة + والكسرة با محكوسة إلى الخلف» والسكون رآأسس حاء»:والفتحة 
ألفا مبطوحة» وكلها مأخوذة من صوّر الحروف. 

وقد دخل التحسين والاختزال على هذه العلامات التي وضعها (الخليل) 
حتى آلت إلى ما هي عليه الآن. 

فضبط المصحف معناه: تحسين وتطوير نقط الإعراب» بمعرفة الخليل 
ابن أحمدء بجعل الضمة واواً صغيرة» والكسرة ياء معكوسة» والسكون رأس 
حاءء ثم دخل عليه التحسين فصار في وضعه الحالي. 


)١(‏ الخليل بن أحمد هو: أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي»؛ الأزدي 
صاحب العروض» روى الحروف عن عاصم بن أبي النجود وعبد الله بن كثير» توفي 
سنة ١٠11١ه.‏ (الأعلام للزركلي ؟/777). 

(؟) انظر كتاب النقط لأبي عمرو الداني ص159.» وانظر د. عبدالستار الحلوجي؛ المخطوم 
وسيأتي تعريف الإشمام والروم. 


فك 


قبل نقط الإعجام . وفيما يلي صفحتان من المصحف في هذه المرحلة : مرحلة 
نقط الإعراب قبل تطويره» وقبل نقط الإعجام. وكان الناس بسجيتهم يقرؤون 
القرآن دون حاجة إلى النقط والشكل كما ترى في الصفحتين التاليتين: 


صفحة من نقط الإعراب 


صفحة من سورة النساء؛ من منتصف الآية رقم )١5(‏ إلى منتصف الآية رقم 
(15): كتبت على رق الغزال» بخط كوفي» يظهر فيها (نقط الإعراب) نقطأً 
حمراء. نقطة فوق الحرف وتحته ووسطه إشارة إلى الفتحة والكسرة والضمة»؛ 
والتنوين نقطتان» وتبدأ هذه اللوحة من قوله تعالى: لا وَإِن كا رَجلُ يُورَتُ 
لَه . . » إلى قوله: #« كأنيكوشى ف الَْيُوتِ 4 والتاء من البيوت لا 
توجد هناء كما يوجد حرف قبل واو 9 وَإِن كارت في أول اللوحة. 
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صفحة أخرى من نقط الإعراب 


صفحة من مصحف كتب بالخط الكوفي القديم» من آخر الآية رقم (75) إلى 
الآية رقم (40) في سورة النحل» ويتجلى فيه (نقط الإعراب) الذي وضعه 
أبو الأسود الدؤلي ت سنة 79هء. وجعل فيه الحركات عبارة عن: دائرة 
فوق الحرف المكسورء والضمة بجانبه» والتنوين دائرتان» وهذه الدوائر 
كانت بخط أحمر. 


المطلب الثالث 
نقْطُ الإعجام 


هو ما يدل على ذوات الحروف» ويميز بين المعجم والمهمل» بالنقط 
فوقهاء أو تحتهاء أو عدمه. للتفريق بينها في النطق» كنقطة الفاء والجيم. 

سببه: حدث في عهد (بني أمية) أن دخلت الكتابة العربية مرحلة الإعجام 
(النقط) للتميز بين الحروف؛» بعد أن فشا اللحن بسبب اختلاط اللسان العربي 
بغيره» وكان المسلمون يقرؤون القران دون لحن» عن لان رن على 
ذلك ولما كانت خلافة (عبد الملك بن مروان)؛ كثر المسلمون من الأعاجم, 
واختلطوا بالمسلمين العرب؛ وشق عليهم القراءة من المصحف من غير نقط 
ولا شكل» فأمر الحجاج بن يوسف (والي العراق) كُتّابه أن يضعوا للحروف 
المتشابهة في الرسم علامات تميز بعضها من بعض» حتى يقضي على ما شاع 
في زمنه من تصحيف في القراءة بصفة عامة» وفي القران الكريم بصفة خاصة» 
وهذا داخل في الوعد بحفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل. 

فقام (يحيى بن يَعْمَرَ)"2 و(نَضْر بن عاصم الليئي البصري)”© بوضع 
التُّقط على الحروف بنفس المداد الذي كتب به؛ لأن النقط جزء من الحرف”” , 


)١(‏ يحيى بن يعمر العدواني يكنى أبا سليمان» ولد بالأهوازء وسكن البصرة» تابعي 
جليل. أول من نقط المصاحف. أخذ اللغة عن أبيه» والنحو عن أبن الأسودء قرأ 
على ابن عمرو وابن عباس. وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وعبد الله بن إسحاق» 
(ت: 9١11١ه)ء‏ (الأعلام للزركلي 9/ .)5١86‏ 

(؟) نصر بن عاصم الليثئي؛ من أوائل واضعي علم النحوء تلميذ أبي الأسود الدؤلي» كان 
فقيهاًء عالماً بالعربية» من التابعين» توفي 89ه (الأعلام للزركلي 0757/8 . 

(*) المخطوط العربي.ء ص .4١٠‏ وانظر د/ بدران أبو العينين. دراسات حول القرانء 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ص١5‏ . 
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ومثال هذا النقط: وضع نقطة تحت الباء والجيم» ونقطتين فوق التاء 
والقاف؛ وهكذاء فالحروف المعجمة هي الحروف المنقوطة» والحروف 
المهملة هي غير المنقوطة؛ وهذا النقط متأخر في الوضع عن نقط الإعراب. 

وروي أن الصحابة وأكابر التابعين هم البادئون بالنقط ورسم الخموس 
والأعمار 20 
فنقْطٌ الإعجام: هو التُقّطْ التي فوق الحروف أو تحتها. 

وواضعه (يحي بن يَعْمّره ونصر بن عاصم) بأمر الحجاج بن يوسف. 

قال ابن تيمية: وإذا كتب المسلمون مصحفاًء فإن أحبوا أن ينقطوه ولا 
يشكلوه جاز ذلك؛ كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا 
تشكيل» لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون» وهكذا المصاحف التي بعث بها 
عثمان إلى الأمصار في زمن التابعين» ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف 
وشكلت بالنقط الأحمرء ثم شكلت بمثل خط الحروف» فتنازع العلماء في 
ذلك». قيل: يكرهء لأنه بدعة» وقيل: لا يكره للحاجة إليه؛ وقيل: يكره 
النقط دون الشكل لبيان الإعراب» والصحيح أنه ل باهي د 


)١(‏ نقل ذلك الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف؛. بسند متصل عن قتادة» انظر 
الموسوعة القرانية ؟/ 0/ا. 


حك 


الخلاصة : 

١‏ كانت المصاحف العثمانية غير منقوطة ولا مشكولة لعدم حاجة اللسان 
العربي إليهماء فلما فشا اللحن. واختلط اللسان العربي بغيره» وعزٌ النطق 
الصحيح . اقتضت الحاجة النقط والشكل . 

؟ ‏ المراد ب (نقط الإعراب): الفتحة والكسرة والضمة» وكانت ثقَّطأً فوق 

" - أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع نقط الإعراب؛ وأكبر الظن أنه كان في 
عهد عمر. 

ثم طوره الخليل بن أحمد. فجعله فتحة وكسره». ثم دخله التحسين» 
حتى صار في وضعه الحالي. 
تميزها من الراء» ونقطة الذال التى تَميّزها من الدال. 
بأمر الحجاج» لما فشا تصحيف القراءة في زمنه. 

“ا - يراد بضبط المصحف : تحسين نقط الإعراب» بجعله فتحة وكسرة. 
وَوَضْع علامات المد والصلة والروم والإشمام والتسهيل والإمالة. 

6 الخليل بن أحمد هو الذي طوّر الإعراب» ووضع علامات الضبط . 

4 - ابتعد الناس في الوقت الحاضر عن الفصحىء, إلى درجة عجز بعضهم 
عن نطق الكتابة المضبوطة بالشكل» والإنكار على من يتكلم بالفصحى . 


تقسيم سور القران 
تقسيم سور القرآن الكريم» تقسيم نبوي توقيفي » والبجلية حد رع سوه 
الله يلِ: أنه قال: «أعطيت مكان التوراة: السبع الطوال» وأعظيت مكان 
الرتؤوة المكين: وأقطرك كان الاس : المثاني» ولت الل 20 
فهذا الحديث أصل في تقسيم سور القرآن على النحو التالي : 


١-السبع‏ الطوال: وهى هى البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام؛ 
والأعراف» واكلنت في التنايتة : أهي الأنفال وبراءة معا؟ لعدم الفصل 


بينهما بالبسملة» أم هي سورة يونس؟ 
- الْمِنُون: ما وَلِيَ هذه السبع» زمية يذلك» لآن كل شورة متها تريد 
عن مله آنة أو تقارنها. 

٠‏ ماهر 5و 
- المثانى: ما ولى المئين من السورء لأنها ثنتهّاء أي كانت بعدهاء فالمئون 
أوائل» والمثانى» تأتى بعد المئين» وهي تقل في عدد آياتها عن المئين . 
: - المفصّل: وهو من سورة الحجرات أو سورة قٌّ» إلى آخر القران» وهو 
طوال المفصل : وهو من الحجرات إلى آخر المرسلات . 

)١(‏ صحيح الجامع الصغير 0١‏ حديث رقم 3 وراوي الحديث هو: وائلة بن 
الأسقع بن كعب الليثي , صحابي مشهور» نزل الشام. وعاش إلى همه وله مثة 


وخمس سنئين (تقريب التهذيب 8/١‏ وأخرجه أحمد فى المسند 5//!ا١٠‏ 
والطبرانى» مجمع الزوائد .١648/1/‏ 
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ب أواسظ المفصل: .من شورة النبا إلى آخر:سوزة-الليل: 

جك قضان المفصل “من سورة الضحى إلى ار القرآن. 

وسمي بالمفصل لكثرة الفصل فيه بالبسملة بين السورء أو لأنه كله 
ل ب 

فترتيب السور على ما هو في المصحف الآن» كان على عهد رسول الله 
كه فهو تقسيم نبوي لسور القرآن الكريم؛ كان مشهوراً لدى الصحابة. 

قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه : «سألت أصحاب رسول الله قو كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث». وخمسء» وسبعء وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل»”" . 

والمراد بالسور الثلاث: البقرة وال عمران والئساء. 

والخمس : من المائدة إلى التوبة. 

والسبع : من يونس إلى النحل . 

والتسع: من الإسراء إلى الفرقان. 

والإحدى عشرة: من الشعراء إلى يس . 

والثلاث عشرة: من الصافات إلى الحجرات . 

والمفصل: من ف إلى الناس . 

وهذا التقسيم موافق لترتيب سور المصحف حالياً كما في الحديثين 
الشابقين وقير هي 
)١(‏ الإتقان للسيوطي. ط1787١هء ,»174/١‏ والبرهان للزركشي .555/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داودء انظر جامع الأصول ؟414/7. حديث رقم 2910 وفتح الباري 

9 0”. وأخرجه أحمد 4/5 و47" وابن ماجه برقم ١755‏ وفي سنده مقال. 


(0) كحديث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثى» المتوفى سئة 78١هء‏ عند أبي 
داود ؟6057/5. 
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تحزيب القرآن وختمه 

وردت أحاديث تشير إلى استحباب قراءة القران وختمه في مد 
مختلفة» تبدأ من ثلاثة أيام» وتنتهي بأربعين يوماء ويفضل ألا يقرأ القران 

في أقل من سبعة أيام”"' . 

ولعل الأصل في تجزثئة القرآن إلى ثلاثين جزءاً هو حديث: عبد الله بن 
عمرو بن العاصض» وفيه أن النبى يكل قال له: «..: اقرأ. القران في كل 
شهر...”© الحديث. وفي رواية: «اقرأ القران في كل شهرء اقرأه في 
كر 00 ولا تزد على ذلك»)”" . 
ار عوك ا 7 (إنه را ع ا ات 
اخو عقن ا 

وفي حديث «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»”*) 


)١(‏ فهو حزب النبي يل وبه أوصى عبد الله بن عمروء وقال له: لا تزد عليه؛ وبه التزم 
بعض الصحابة»؛ كابن مسعود. وابنه (عبد الرحمن) في غير رمضان؛, وتميم الداري؛ 
وغيرهم» ويكره ختم القران في أقل من ثلاثة أيام . ينظر: التذكار فى أفضل الأذكار 
للقرطبي » الباب السابع عشر ٠54‏ وسئن القرّاء ومناهج التسؤؤية للنيك/ عبد العزيز 
القاري؛ ١44‏ وما بعدها. وتراجع الأحاديث الواردة في ذلك في الصحيحين وغيرهماء 
في فضائل القران» وتحزيبه» وفي كم يقرأ؟ 

(؟) البخاري في التجريد الصريح 1 ومسلم بشرح النووي 2»47/8 وأحمد كما في 
صحيح الجامع 710/١‏ برقم 1١174‏ . 

ف4 الشيخان وأبو داودء صحيح الجامع 770/١‏ برقم 1174 » عن ابن عمرو أيضاً . 

(4) ينظر الحديث بتمامه في جامع الأصول 54/7 برقم 970 عند أبي داودء وأخرجه 
أيضاً أحمد وابن ماجه. 

(5) سنن أبي داود 7/ 05 . 


لذ 


فالأحاديث تشير إلى تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءأء ثقرأ في ثلاثين يوماً. 
وقد تم تقسيم القرآن إلى أجزاءء وأحزاب» وأرباع» في زمن التابعين» 
حيث قام به تلميذ أبي الأسود (نصر بن عاصم) بأمر الحجاج بن يوسف . 
ومن الثابت تاريخياً أن الحجاج جمع القّرَاء والحفاظ والكتبة» وسألهم 
أن يخبروه عن نصف القرآن» وعن لد وأرباعه؛ وأسباعه» وأعشاره؛ 
بحسب هذه الحروفء» والظاهر أنه كان يريد وضع علامات في المصحف 
تدل على هذا التقسيم الموجود بين أيدينا""'. 
علامات التحزيب: 
أمّا وضع علامات دالة على ذلك في المصاحف, فالظاهر أنه كان بعد 
ذلك» فباستقراء وتتبّع المصاحف في العصور المختلفة : 
١‏ وُجد مصحف يرجع تاريخه إلى القرن الأول بالخط الكوفي» وليس فيه 
علامات التجزئة الحالية» وربما كان هو المصحف الخاص بعثمان 


-رضى الله عنه -. 
؟ ‏ وَوُجد مصحف يقال له: (مصحف الحسن البصري) المتوفي سنة 
٠ه‏ وليس فيه هذه العلامات أيضاً. 


. ووّجدت مصاحف أخرى في القرن الثاني والثالث وليس فيها هذه العلامات‎ ٠١ 

؛ - ووُجد مصحف كتب في أواسط القرن الرابع الهجري» وفيه علامات 
الأجزاء والأحزاب والأرباع» على النحو الذي نعرفه ونراه» وربما كان 
موجوداً قبل ذلك» ولكنه لم يشتهر”'" . 


)١(‏ ينظر: مقدمتان في علوم القرآن 276٠‏ وغاية النهاية لابن الجزري 77/7 وتفسير 
القرطبي /١‏ 255 والغزالي في الإحياء 2784/١‏ والموسوعة القرآنية ١١/5‏ وما 
بعدهاء كما يرويه أبو بكر بن داود» وكان ممن جمعهم الحجاج» نقلاً عن السيوطي. 

(؟) محمد الزفزاف» التعريف بالقرآن والحديث» ط. ثانية» سئة ٠٠4١ه‏ نشرء عباس 
انار ينكل 10 1134 ود تراك دراسات حول القران مض 091 - 
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المبحث السابع 
المصحف الشريف بالأرقام 

عدد سور المصحف: مائة وأربع عشرة سورة. 

عدد أجزائه : ثلاثون جزءاً» والجزء حزبان. 

عدد أحزابه: ستون حزباء والحزب أربعة أرباع. 

عدد أرباعه: مائتان وأربعون (رُبعا) باعتبار الحزب». و(ثُّمُنا) باعتبار 
الج 

عدد آياته : 57707 ستة الاف ومائتان وست وثلاثون آية حسب العدٌ الكوفي. 

وفي العدد المكي 571١١‏ ستة الاف ومائتان وعشر ايات . 

وفي عدد أهل البصرة 4 575 ستة آلاف ومائتان وأربع آيات . 

وفي العدد الحمصي 7777 ستة آلاف ومائتان واثنتان وثلاثون آية. 

وعند المدني الأول 5711 ستة آلاف ومائتان وسبع عشرة آية. 

وفي المدني الأخير 57١15‏ ستة آلاف ومائتان وأربع عشرة آية. 

* وسبب اختلاف العدد: أن هناك آيات وقف عليها النبي كَل دائما ؛ 
وايات وقف عليها مرة ووصلها مرة بتعليم جبريل له؛ فبعض المصاحف 
جعل الآية الواحدة آيتين» باعتبار الوقف في أثنائهاء وبعضها جعلها اية. 
باعتبار الوقف على آخرها وغل عواندين 7 حادق العدةة" ؛ 

)١(‏ يراجع كتب علم الفواصل (عد الآي) مثل ناظمة الزهر للإمام الشاطبي وشروحها. 
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أما عدد كلمات القرآن: فقد ذكر بعضهم أنها 1477 سبعة وسبعون 
ألفاً» وأربعمائة وست وثلاثون كلمة. 

وعدد حروفه: 507١١‏ ثلاثماتة وعشرون ألفاً ومائتان وأحد عشر 
حرف29., كل حرف بعشر حسنات . 

وذكر القرطبي أن عدد حروفه (40740") حرفاء كما أحصاه الحَفّاظ 

7 
والكتابٌ للحجاج بن يوسف . 


ون خرت الغاءمق كلية « وَلتَلْظف 4 [الكين :]هو منتصف القرآن7'' . 


اطول لهات القرانت: 
« فَأَسَفَيَكُمُوةُ4 [الحجر : 17] (أحد عشر حرفا) . 

« لِسْسَخْلِقَتَهُمٌ © [النور: 00] (أحد عشر حرفاً) والحرف المشدد بحرفين . 
# أَنْلرْشَكْمُوهَا» [هود: 14] (عشرة حروف) . 

ابتداء نزول القرآن : هو ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان”" . 


)١(‏ مقدمتان في علوم القران ص74 وما بعدهاء والمحرر الوجيز 47 وما بعده» ونفائس 
البيان . 

(5) د. أمير عبد العزيزء دراسات في علوم القرآن ٠١9‏ و5١١.‏ 

() أخرج أحمد والطبراني وابن عساكر والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي 
كله قال: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضت 
من رمضان, وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان,» وأنزل الزبور لشمان عشرة 
'خلت من رمضانء» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». ينظر: صحيح 
الجامع برقم ١0١4‏ والفتح الرباني 15/١18‏ والمسندء ومقدمتان في علوم القران 
0 والأحاديث الصحيحة للألباني برقم ١١01/0‏ وهو يفيد: أن ليلة القدر عند بدء 
الرحيء كانت ليلة أربع وعشرين من شهر رمضانء وهي تنتقل في ليالي العشر على 
المجيع؛ وما نزل على رسول الله يوم الفرقان (بدر) هو الملائكة أو # يَلُونَكَ عن 
آلْأَنقَالِ4 وفيه ردٌّ على من قال بنزول القرآن ليلة السابع عشر من شهر رمضان . 
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مدة النزول في مكة : ثلاثة عشر يوماًء وخمسة أشهرء واثنتا عشرة سنة. 
مدة النزول في المدينة : تسعة أيام» وتسعة أشهر» وتسع سنوات . 
أول ما نزل من القران: صدر 0 [العلق: ١‏ 
آأخراها نزل من القران: لآ وَاتقوا يما حورت فيه إل أله كم رون كل قلين 
ما كسبت وهم لا يظَلمُون4 [البقرة: .]14١‏ 


انتهاء النزول: قبل وفاة النبي كله بتسع ليال. 
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المبحث الثامن 
طباعة المصحف 
كانت الكتابة عند العرب قليلة جداًء وقد تعلموها من أهل الأنبار, 
وكانت الكتابة مكتوفة» فهذدّبها (أبو علي بن مُقّْلة)؛ ثم قرّبها (علي بن هلال 
البغدادي)» ولهذا فقد كان العرب قبل الإسلام يكتبون بالخط الأنباري 
الحيري - نسبة إلى الحيرة ‏ (ثم بخط البصرة) وهو (الخط الحجازي) الذي 
كُتب به الوحي المنرّل» ثم سُمِّي هذا الخط فيما بعد بالخط الكوفي» وهو 
وإلى جوار ذلك؛ كان العرب أيضاً يستخدمون (الخط التّبطي). 
وب: (الخط الكوفي) كتبت المصاحف. واستمرت عليه إلى القرن 
الخامس تقريباً. 
ثم ظهر (الخط التّلث)؛ واستمرٌ إلى القرن التاسع . 
ثم ظهر (خط النسخ)» وهو أساس الخط العربي. 
وقد تبارت الأقلام المختلفة في كتابة المصحف» فكتبت صحف أبي 
بكر سنة ١١هء‏ وكتبت المصاحف العثمانية سنة 0٠هء‏ وظهر النقط 
والشكل بعد ذلك» فأدخلا على المصاحف» كغيرها من الكتابة» وكانت 
المصاحف تُكتب بخط اليدء على قطع الأديم؛ حتى ظهر الورق في العالم 
العربي سنة 175١ه»‏ ثم ظهرت المطابع في ألمانيا الغربية سنة ١151١م.‏ 
وكان طَبْع أول مصحف بالخط العربي في مدينة (همبورج) بألمانيا”" . 


(1) حيث كان اختراع الطباعة على يد (غوتنبرج الجرماني) في القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
وهو ذات التاريخ الذي تم فيه طبع التوراة لأول مرة باللاتينية . 
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ثم في (البندقية) بإيطاليا في القرن السادس عشر الميلادي”'" . 

ثم قيض الله العلامة الشيخ (رضوان بن محمد المخللاتي) فكتب أول 
مصحف مطبوع بالرسم العثماني» وعد الآي» والوقف, وَوضع له علامات» 
وفق أمهات الكتبء. في الرسمء والفواصل» والضبط؛ وطبع هذا المصحف 
في المطبعة البهية بالقاهرة سنة 8١7اه.‏ 

ثم ظنعئة وؤازة المغارف اللعصرية دنه ذه سسحرفة الجنة عقدتها 
لذلك» وبإشراف مشيخة الأزهرء والمقارئ المصرية. 

ثم طبع هذا المصحف سنة 147١ه»‏ بمعرفة لجنة معيّنة من قبل الملك 
فؤاد الأول» وبإشراف مشيخة الأزهر” . 

ثم كَوّنت مشيخة الأزهرء لجنة متخصصة في القرآن وعلومه» بعد 
التاريخ السابق؛ أسندت لها تصحيح طباعة المصحف,. وفق رواية حفص 
عن عاصمء يُعتمد عليه العالم الإسلامي حاليا غالب . 

وبعد ذلك سجل المصحف على أسطوانات وأشرطة بصوت أشهر 
القرّاء المعاصرين . 

وأخيراً: تم إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
النبوية سنة “٠54١ه»‏ وشكلت له لجنة لمراجعة المصحفء. مكونة من 
خمسة عشر عضوأ سنة 4 هه واختير له اسم (مصحف المدينة النبوية)» 
فطبع بأشكال وأحجام مختلفة» وَوُرّعَ على كثير من بلاد العالم الإسلامي» 
إلى جوار الخدمات الأخرى التي يقوم بها (المجمع) كالتسجيلات والترجمة 
والتفسير وغير ذلك خدمة لكتاب الله عز وجل . 


)١(‏ الموسوعة القرانية الميسرة ؟//ا6١‏ وما بعدها. 
)١(‏ القراءات القرانية .١١١‏ 
() انظر تاريخ المصحف للشيخ عبد الفتاح القاضي 4١‏ وما بعدها. 
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الخلاصة : 

. قُسّمِتْ سُور القرآن إلى: طوال؛ ومئين» ومثان» ومُفصّل‎ - ١ 

؟ - طوال المفصل : من الحجرات إلى النبأ» وأواسطه: من النبأ إلى الضحى؛ 
وقصاره من الضحى إلى الناس . 

* - سمي ب (المفصل) لكثرة الفصل فيه بالبسملة بين السور. 

؛ - وُضعت علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع في المصحف» في منتصف 
القرن الرابع الهجري في أرجح الأقوال. 

هالقرآن ثلاثون (جزءا)» وهو ستون (حزباً)؛ وهو مائتان وأربعون (ربعا) . 

١‏ عدد آيات القرآن في المصحف الوفي ‏ الذي بين أيدينا 17175 آية. 

٠»‏ - عدد كلمات القرآن 575/الا كلمة» وعدد حروفه 77017١١‏ حرفاً. 

4 - كُتبت المصاحف بالخط الكوفي» ثم النسخ» وطبع أول مصحف في 

ألمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي. 

4 - كتب الشيخ رضوان المخللاتي أول مصحف مطبوع بالرسم العثماني في 
القاهرة سنة 8/١١١اه.‏ 

٠‏ مجَمّع الملك فهد لطباعة المصحف صرح كبير لنشر المصحف في 
العالم الإسلامي وخدمة الإسلام والمسلمين. 

١‏ يفضّل ألا يتقيّد القارئ بالأجزاء والأحزاب والأرباع التي في المصحف 
وهي شديدة التعلق بما قبلهاء وأن يراعى المعنى في وقفه وابتدائه. 

7 لا يُختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام؛ ويفضل أن يكون في سبعة أيام . 

١‏ علامات أحزاب المصحف,. وأجزائه وُضعت بعد عصر التابعين. 


المناقشة : 
١‏ - ماذا تعرف عن: نقط الإعراب؟ ومن الذي وضعه؟ 
١‏ - ماذا تعرف عن: نقط الإعجام؛ ومن الذي وضعه؟ 
٠‏ - ما سبب نقط الإعراب والإعجام. وأيهما متقدم على الآخرء مثُّل لكل 
56 ْ 
؛ - ماذا تعرف عن ضبط القرآن بالشكل؛ وما الأصل فيه. وفي أي زمن 
كان» مع التمثيل؟ 

ه ‏ اذكر اسم واضع ضبط القرآن؟ وزمن وفاته؟ 

5 متى سمي القرآن بالمصحف؟ 

- هل عرفت العرب كلمة (المصحف) قبل الإسلام؟ وما الدليل؟ 

4 - هل دعوى أن كلمة (مصحف) مأخوذة عن أهل الحبشة صحيحة؟ 

4 اذكر المراحل التي مر بها طبع المصحف الشريف؟ 

٠‏ قسّم سور القرآن الكريم؟ 

١ت‏ قسم المفصّل + ؤاذكر سين" السمية؟ 

7 -ماذا تعرف عن التقسيم الحالي للقرآن الكريم (الأجزاء. والأحزاب. ..)؟ 

١‏ متى وجد هذا التقسيم؟ ومتى ظهرت علاماته في المصحف على وجه 
التقريب؟ 

5 اذكر عدد آيات القرآن في المصاحف العثمانية؟ 

065 ما سبب اختلاف العدد بين الآيات؟ 

7 أين طبع أول مصحف؟ وأين طبع أول مصحف بالرسم العثماني؟ 
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الفصل الثاني 

الأحرف السبعة 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الأحرف السبعة. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: معنى الحرف. 
المطلب الثاني : المراد بالأحرف السبعة. 
المبحث الثاني : الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف . 
المبحث الثالث : الأحرف السبعة والقراءات. 
المبحث الرابع : ضوابط الأحرف السبعة والقراءات العشر (غالباً). 


رف 


المبحث الأول 
الأحرف السبعة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
معنى الحرف 
لفظ (الحرف) مفرد؛ جمعه (أحرف) و (حروف) ومن معانيه : 
5 الطرف والجانب» فحرفٌ كل شىء : طرفه وشفيره وتحافته تدم 
ويدخل في هذا المعنى: الطريقة والجهة. ومنه قوله تعالى: # وين 
من دينه؛ وعدم استقرارء» فهو على حافة وهاوية» يطمئن للخيرء ويكفر 
؟" - والحرف: أحد حروف الهجاء: ناءاتء وأحد حروف الجر الذي يربط 
“ - ويأتي الحرف بمعنى (وجه القراءات)؛ أو (أوجه القراءات), وهو مطلوينا 
هنا» فهو يرادف (القراءة) عند الصحابة. ومنه قولهم: (حرف زيد), و 
(حرف ابن مسعود): أي قراءته» فكل كلمة تُقرأ على وجوه القراءات 
في القرآن» يقال لها: حرف» ويقال لها: أحرف . 


7“ 


فكلما يطلق الحرف على القراءة الواحدة». فإنه يطلق على القراءات 
المتعددة» قال ابن سيده: والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه"''. 

وهذا يشمل جميع القراءات المتواترة والشاذة» وما نسخ منها وما لم 
ينسخ » و(الحرف)., أو (وجه القراءة) يمثل لهجة من لهجات العرب المتعددة 
وأشهرها (سبع) وأهمها (لغة قريش). 


(1) ينظر مادة (حرف) في لسان العرب وغيره. 


كلا 


المطلب الثاني 
المراد بالأحرف السبعة 


فسَّر المراد بالأحرف السبعة بنحو أربعين قولاء حيث لم يرد في معناها 
تر ولا أثوه وأمثل هذه الأقوال معنيان: 

المعنى الأول: أَنْ يُراد بالأحرف السبعة: القراءات المتعددة؛. وأنها 
سبعة أحرف: أي أنها سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة» تمثل 
أهم لهجات العرب» نحو : أقبل» هلم تعال» أْسْرِع » عجل ‏ فهو اختللاف 
نوع وتغاير. وقد يختلفنه المعتى من غير تناقفن ولا تضاد: 

فسميت الأوجه المختلفة من القراءات» والمتغايرة من اللهجات (أحرفا) . 

وتكون هذه الأحرف السبعة فى الأمر الذي يكون واحداء لا يختلف في 
حلال وحراه”'', فليس بينها تضاد ولا تناقض . 

وهذه الأحرف: هي لهجات قريش وما جاورها من أهم القبائل: (قيس 
وتميم وهُذيل وأسد وخُزاعة وكنانة)؛ مع اختلاف في بعض القبائل: كثقيف 
وهوازن واليمن”" والأزدء وربيعة» وسعد بن بكر. 

ويقال: إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش» لأن لهجة قريش هي المتزعمة 
للهجات العرب» المهيمنة عليهاء وقد انتظمت كثيراً من مختارات أَلْسنة القبائل 
زفق جاء ذلك عن ابن شهاب؛ كما في صحيح مسلم 071١/١‏ ومصنف عبد الرزاق 5١19/0‏ . 


زفق ينظر فتح الباري لابن حجر 7١7/9‏ وما بعدها. والدكتور عبد العزيز القارئ» مجلة 
كلية القرآن الكريم بالمدينة» العدد الأول 10 . 


/ا/ا 


العربية؛ التي بلغت نحو أربعين لهجة'". وكلها تمثلت في لغة قريش» 
ويُستعمل كل من اللسان واللغة» واللهجة» بمعنى الآخر”"؟. ولهذا صح أن 
يُعتبر لسان قريش» هو اللسان العربي العام. فيقال: إن القران نزل بلغة 
قريشء» لأنها أشهر اللغات وأكثرها انتشاراًء مع وجود اللغات الأخرى التي 
تغلبت عليهاء لِمّا لقريش من سلطان ديني» ونفوذ اجتماعي» ومكانة 
اقتصادية وتجارية» وهذا لم يمنع من بقاء لهجات أخرى» قام عليها التراث 
اللغوي كلغة بني سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية. 

وعلى هذا: فالأحرف السبعة: هي وجوه القراءات التي تمثل اللهجات 
الشروة مكلت ونين عرفا ظ 

المعنى الثاني: أَنْ يُراد بالأحرف السبعة: القراءات المتعددة؛ وأنها 


5 5 
حرف واحد. 


كما يطلق على الكلام الكثيرء أو الجملة الكبيرة؛ كلمة» كما قال 
تعالى: # وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ آَلْحْسَىٌَ * [الأعراف: 177]. والمراد بالكلمة في 


)١(‏ عدّد الواسطي في كتاب القراءات العشر أن في القرآن أربعين لهجة عربية» ذكرها 
الزرقاني في مناهل العرفان ١7/4 /١‏ . 

(1) ينظر مادة: لغاء ولهجء واللسانء في لسان العرب لابن منظورء ويقرّق بينهما بآن 
اللغة: تشتمل على عدة لهجات لكل منها خصائصهاء واللهجة: مجموعة من الصفات 
اللغوية» يشترك فيها أفراد بيئة واحدة. والعلاقة بين اللهجة واللغة: هي العلاقة بين 
العام والخاص» وكثيراً ما يعبّر القدماء عن اللهجة باللغة» والقرآن الكريم يسمى اللغة 


. ا 0 0" هه 3 000 كرك بع 2 سس بتي ص مه 
(اللسان) ٠‏ وما أرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِيِسَإن وم لِمْبَِبََ لم فيِضِلٌ ألَّهُمَن يَسَآهُ وَيَهَدِى 


ميآد وَهُوٌ الْمَزِيرُ لْحَكيِمٌ4 [إبراهيم : 4]. 
ينظر: نزول القران على سبعة أحرف للشيخ/ مناع القطان». نقلاً عن كتاب «في 
اللهجات العربية» للدكتور/ إبراهيم أنيس. 
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0 0 ا ك3 1 من سورة القصص وَيُرِيدُ أن سن عل اليرت 


وكما قال تغالئ: ا كلد اللَقرَى4 [النتح: .]1١‏ 
قال مجاهد في تفسير الكلمة هي : (لا إله إلا الله) . 


فالمراد بالحرف على هذا: القراءة التي تقرأ على أوجه متعددة» وفق 
اللهجات العربية المختلفة وتسمى (حرفاً). 


ويتضح من ذلك: أن المعنى الثاني راجع إلى المعنى الأول» فالمؤدى 
واحد. والخلاف لفظى» حيث تسمى وجوه القراءات حرفاً» على المعنى 
الثاني مجازاًء أو أحرفاً على المعنى الأول" . 

ولعل هذا هو أصوب وأرجح ما قيل في الأحرف السبعة. 

وعلى هذا فمن قال: إن المضاحف العثمانية رُسمت سبعة أحرف» 
يقصد المعنى الأول. 


ومن قال: إنها رُسمت بحرف واحد» يقصد المعنى الثاني » ولا تعاررض 
ب |0 


)١(‏ ينظر: أبو عمرو الداني؛ الأحرف السبعة» اختيار وتحقيق د. عبد المهيمن طحان» 
وابن حجر العسقلاني» فتح الباري 9/ 75 المطبعة السلفية. 

(؟) المتأمل في عشرات الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة؛ يجد أنها تدور غالبا 
حول معنى واحد: فلغات العرب السبع (مختلفة أو متفرقة) هي نفسها سبعة وجوه 
وأنحاء وأنواع» أو سبع قراءات لا مفهوم لعددهاء كلها بمعنى» والأقوال التي تخرج 
عن هذا المعنى في تفسير الأحرف السبعة لا يعول عليهاء لأن الذي يُعتدٌ به هو ما 
يدور حول التيسير والتسهيل في تلاوة القران. 
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هذا: وحديث نزول القران على سبعة أحرفء. رواه جمْع كثير من 
الصحابة؛ عدّ السيوطي منهم في (الإتقان): واحداً وعشرين صحابياً» بطرق 
عدة في الصحاح والسّئن والمسانيد. 

ولما:طلت (عقمان) :من 'الميحابة “وهو على المجر من يميد ماع 
من رسول الله كله قام عددٌ لا يُحْصَّوْنَء فشهدوا بسماعه» قال عثمان: وأنا 

وقد صح هذا الحديث بألفاظ عدة: منها حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما» أن رسول الله يكِ قال: «أقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعته . 
فلم أزل أستزيده؛ فيزيدني» حتى انتهى إلى سبعة أحرف»”" . 
سبعة أحرفء فأيُّما قرأتم أصبّتم» ولا ثُماروا فيه فإن المراء فيه كفر»” . 


)١(‏ ينظر النشر لابن الجزري 7١/١‏ والإتقان للسيوطى ١45/١‏ وقد أخرجه أبو يعلى في 
المسند الكبير. 1 

(؟) أخرجه الشيخان وأحمد كما في صحيح الجامع الصغير /١‏ /الا برقم .11١107‏ وهذه 
إحدى روايات الحديث . 

(*) المرجع نفسه برقم ١١74‏ وهو عند أحمدء وفي الأحاديث الصحيحة برقم .1١9171‏ 


وم 


المبحث الثاني 
الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 

والحكمة البارزة فى ذلك هى : التخفيف والتيسير» والتوسعة على الأمة» 
بفؤائقة ماهم عليه من اللوبجات : لسعونة مفارقتهم لما اعتادوه وألفوه» وفيها 
إعجاز للقران في ألفاظه ومعانيه. 

قال الطحاوي: إنما كانت السبعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن أخذ 
القرآن على غير لغاتهم» لأنهم كانوا أميين» لا يكتب إلا القليل منهم» فلمًا 
كان يصعب على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» إلا بمشقة 
عظيمة, وُسَّع لهم في اختلاف الألفاظ» إذا كان المعنى متفقاً» ضرورة الحاجة 
إلى ذلك وفت التريل 37 . 

فالعرب كانوا أمة أمية» ليس لهم لغة مدونة» فكانوا يعتمدون على 
السماع» والمحاكاة الشفهية» وينطقون بالكلمات وفق وجهة كل قبيلة كما 
تطاوعهم ألسنتهم . 

ولهذه المؤثرات السمعية واللسانية» اختلفت طرّق الأداء: من تفخيم 
وترقيق وتسهيل وإدغام وإظهار. . . ٠‏ فخفف الله عن الأمة بأن نزل القران بهذه 
الحروف تيسيراً عليها2"0. وكثرت الحاجة إلى ذلك منذ عام الوفود» حيث 
كثرت القبائل الداخلة في الإسلام؛ مع اختلاف لهجاتها. 


)١(‏ القرطبي صاحب التفسيرء في التذكار في أفضل الأذكارء 78 بتصرف: وينظر موضوع 
معنى الأحرف السبعة وحكمة إنزال القرآن عليها في فصل الأحرف السبعة لإمام القرّاء أبي 
عمرو الداني بتحقيق الدكتور عبد المهيمن طحان» مكتبة المنارة بمكة المكرمة» ط أولى 
سنة 408 ١ه.‏ وقد اختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة اختلافاً كثيراً» انظر تفصيله 
في الإتقان والمرشد الوجيز والأحرف السبعة للداني وللشيخ/ مناع القطان وغيرهم . 

(7) ينظر كتاب القواعد النحوية؛ عبد الحميد حسن ط سئنة 1981م/ 10 . 


م١‎ 


المبحث الثالث 
الأحرف السبعة والقراءات 
أئمة القراءات الذين وَقَمّ عليهم اختيار (ابن مجاهد) سبعة» وأقصى حذ 
تبلغه وجوه القراءات» سبعة أوجه”'' في الكلئة الراتحدة. وهو كليل جذاء 
ولا يلزم بلوغ هذا الحد في كل موضع من مواضع القراءات» بل هي متفرقة 
فى كلمات القران» وإنما اختار (ابن مجاهد) سبعة قرّاء لموافقة عدد 
الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن» وهو اجتهاد منه ‏ رحمه الله -. 
ودفعا لتوهم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع» فقد ألف بعضهم 
في قراءة واحدة» وفي ست قراءات»؛ وثمانية. . . إلخ. 
فزادوا ونقصوا على عدد السبعة التي اقتصر عليها ابن مجاهد لإزالة هذه 
الشسهة: 
* الأحرف السبعة تشمل القراءات جميعها: 
والأحرف السبعة تشمل جميع القراءات. سواء ما نسب منها للأئمة 
المعروفين» أم ما نسب لغيرهم» معنا يك منطريق" القوائر أو الاحاد 
فالأحرف السبعة أوسع دائرة من القراءات العشر”"'. 


)١(‏ وقد يأتي أكثر من ذلك في الكلمة؛ نحو: (ها أنتم)؛ ففيها ثماني قراءات من طريق 
طيبة النشرء ناشئة من إثبات الألف بعد الهاء وحذفهاء وتسهيل الهمزة وتحقيقها والمد 
والقصر. . . إلخ. 

(؟) ينظر بحث للدكتور/ محمد بدوي المختون بعنوان: القراءات القرانية ومدى الاحتجاج 
بها في العربية في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام العدد الثاني عشر ؟' ٠5اههء‏ 
وبحث للدكتور/ عبد الغفار حامد هلال بعئوان: القراءات وصلتها باللهجات العربية 
في العدد نفسه» وانظر مناهل العرفان 157/١‏ . 
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وهذه القراءات العشرء هي التي أثبتت في العرضة الأخيرة» واستقر العمل 
عليهاء ونسخ ما عداهاء والرسم العثماني يحتملهاء ويشتمل عليها في مجموع 
المصاحف العثمانية» أو بعضهاء وليس هناك شيء ثرك» أو ضاعء أو اندثر» أو 
نُسي» لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه”"" . 


)١(‏ هنا قضيتان خلافيتان: الأولى: هل الأحرف السبعة كلها موجودة في القراءات العشر؟ 
والثانية مبنية عليها وهي: هل أثبتت المصاحف العثمانية جميع الأحرف السبعة» أو 
أثبتت حرفاً واحداً منها؟ 
وأول من قال بأن القراءات العشر حرف من الأحرف السبعة: الحارث بن أسد المحاسبي 
البصري الصوفي المتوفى سنة 847 1ه» وابن التين: عبد الرحمن الصفاقسي المالكي 
شارح البخاري» وقد بنيت القضية في الكتب على قولهما كما جاء في الإتقان للسيوطي؛ 
ط رابعة» سنة 7948١ه‏ بالقاهرة» .79/١‏ ونقل عنهما كثير»؛ ونسب بعضهم ذلك إلى 
الجمهور» انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية "95/1١7‏ وما بعدهاء وتفسير الطبري 
0١‏ وانظر الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني» اختيار وتحقيق الدكتور عبد المهيمن 
طحان؛ 25١165٠‏ ومناهل العرفان للزرقاني 2١5١/١‏ وانظر: النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري بتحقيق الشيخ على محمد الضباع؛ ط دار الفكرء ”١/١‏ وما 
بعدهاء والقول بأن القراءات العشر حرف من الأحرف السبعة يرجع إلى المعنى الثاني 
لهاء من أن القراءات المتعددة تسمى حرفاً واحداً؛ كما تطلق الكلمة على الكلام؛ 
فالخلاف لفظي كما سبق بيانه في المراد بالأحرف السبعة» وهذه الأحرف تشمل جميع 
القراءات» والمصاحف العثمانية مجتمعة مشتملة على المتواتر منهاء الذي استقر عليه 
الأمر في العرضة الأخيرة» (القراءات العشر) وما زاد عليها أو نسخ تشمله الأحرف 
السبعة» وقد صحح أبو بكر الباقلاني هذا الرأي»؛ وأن الأحرف السبعة استفاضت عن 
رسول الله يَكلِْةِ وضبطتها عنه الأمةء وأثبتها عثمان» والجماعة؛ في المصحف» 
وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراًء فلا تعارض بين من قال: إن 
المصاحف رسمت بحرف أو أحرف؛ لأن وجوه القراءات يقال لها: حرف وأحرف». 
وكلا المعنيين يدخل تحته وجوه القراءات المتواترة: السبع» والثلاثة المتممة للعشرء 
وهذه الأوجه هي جماع لغات العرب والأحرف السبعة المتضمنة للقراءات العشر. 
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المبحث الرابع 
ضوابط الأحرف السبعة والقراءات العشر (غالباً) 

المتأمل في وجوه القراءات العشرء يجد أنها لا تخرج في مجموعها عن 
وجوه الأخرف السبغة» مما يذل على 'اللازم واتخاد المعتى.. 

وهذه الوجوه أو الضوابط هي جماع لغات العرب وعاداتهم» لا تزيد ولا 
تنقص» وهي بمثابة القواعد التي يرجع إليها اختلاف القراءات في الكلمات 
المختلفة» فهي وجوه في أداء الألفاظ لا شرح المعاني» وقد دل على هذا 
الانحصار: الاستقراء التام» والتتبع القطعي . 

ويجمع هذه الوجوه: 
١‏ اختلاف الأسماء. من إفراد وتثنية وجمعء وتذكير وتأنيث : 

مثل : ا لِأْمَتِهم4 أول المؤمنون» قرئت بالإفراد والجمع . 

ومثل : ل كل دَلِكَ كَنَسَيَدُم . . © [الإسراء: 18 بالتذكير» قرئت لاسَيئَة» 
بالتأنيث والتئوين. 
١‏ - اختلاف تصريف الأفعال. من ماض ومضارع وأمر: 

مثل : ل فَفَالْوارينا بِدُ4 [سبا: 14] بَعّدُ» قرئت بتضعيف العين» على 
أنهما فعل طلب. وقرئت #بَاعَدَ» على أنها فعل ماض . 

اربناك قُرئت بالنصب على النداء» وقرئت بالرفع على الابتداء . 
 “‏ اختلاف وجوه الإعراب: 

مثل 8 وَلَا يِضَارٌ 4 [البقرة: 187] قرئت بالضمء على أن (لا) نافية» وقرئت 
بجزم الراء على أن (لا) ناهية» وفتحت الراء للإدغام . 
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ومثل: ذو ألمرشٍ. . © قرئت إذي العَرْش. . # [البروج: 15]. 
؛ - التقديم والتأخير: 

كقراءة « وَقَتَْوَفُِأ4 [آل عمران: 140] قرئت لأوَقِلُواوَكَائَلُوائ . 
5 الزيادة والنقص : 

مثل : فَإنَّ لَه هو الَو ليمير 4 [الحديد: 14] قرئت بدون (هو). 
5 إبدال حرف مكان حرف: 

مثل : ا مُنِشرٌهَا» [البقرة: 59؟] قرئت بالراء لإنُنشِرُمًا» . 

ومثل # يََلُوَ© [يونس: 0 قرئت بالتاء «تثلوا». 

وإبدال حركة مكان حركة» مثل: ضم الهاء وكسرها من لفظ #عليهم» 
ومثل: إسكان الميم» وصلتا بحرف مد (واو) من الكلمة نفسها. 
٠‏ اختلاف اللهحات العربية : 

كالفتح والإمالة والتقليل» والإظهار والإدغام» والتسهيل والتحقيق» 
وإبدال الهمزة حرف مدء ونقل حركتها إلى ما قبلهاء والتفخيم والترقيق» 
ومقادير المدودء وغير ذلك”"' . 

فجميع القراءات صحيحها وشاذها لا تخرج عن هذه الأوجه. 

وهذه الأوجه هي جماع لغات العرب» والأحرف السبعة لا تخرج عنهاء 
وهي تتضمن جميع وجوه القراءات» سواء ما نسب منها للقرّاء السبعة» أو 
العشرة أو لغيرهم. 
)١(‏ اختارها الإمام أبو الفضل الرازي في اللوائح» ينظر بتصرف مناهل العرفان .١4/8/١‏ 


وهو اختيار الإمام ابن الجزري» كما في النشر في القراءات العشر 55/١‏ وما بعدهاء 
دار الفكر. 
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الخلاصة : 

١‏ الأحرف السبعة: هي سبعة أوجه من اللهجات مختلفة الألفاظ أو المعاني 
من غير تضاد ولا تناقض» وكل حرف منها وجه. 
أو يراد بالأحرف السبعة: أوجه القراءات المختلفة» وأنها كلها حرف 

واحدء فكأن النبى يَلهِ سمى القراءات المتعددة حرفاً واحداًء كما تطلق 

د 

١‏ - نزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على الأمة. لا سيما بعدما دخل 
الأعراب والقبائل المختلفة في الإسلام» وشق عليهم الالتزام بلغة واحدة. 

المصاحف العثمانية مجتمعة حوت الأحرف السبعة» والأحرف السبعة 
محفوظة في القراءات العشر التي أثبتت في العرضة الأخيرة» وهي أشهر 
لهجات العرب. 

؛ - يجمع الأحرف السبعة والقراءات العشر: اختلاف الأسماء من إفراد 
وتئنية وجمع وتذكير وتأنيث» واختلاف تصريف الأفعال من ماض 
ومضارع وأمرء واختلاف وجوه الإعراب» والزيادة والنقص» والتقديم 
والتأخيرء وإبدال حرف مكان حرف, أو حركة مكان حركة» واختلاف 
اللهجات العربية: كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام. 

الال القرآن علق سبعة انقرف لأن الغرك كانوا: آمة أمية لين لهت لغة 
مُدَونَة» يعتمدون على السماع والمشافهة» فوسّع لهم في اختلاف الألفاظ» 
ولغة قريش كانت مهيمنة على اللهجات الأخرى لمكانتها. 
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١‏ ما المراد بالأحرف السبعة؟ وما معنى الحرف؟ وهل يراد به الإفراد أم 
الجمع؟ 

١‏ - بين وجوه الأحرف السبعة والقراءات العشر؟ 

*'- أيهما أعم: الأحرف السبعة أم القراءات العشر؟ بيّن العموم والخصوص 
بينهما؟ 

4 تسمل :وجوه القزلوات المتختلفة الخرفا وتسم خرف علل لماذا؟ 

بماذا دفع العلماء الوهم بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع؟ 

١‏ اذكر أسماء اللهجات العربية وقت التنزيل» ولماذا تغلب لغة قريش؟ 

٠‏ - مثل لكل وجه من الوجوه السبعة بمثال من غير الكتاب؟ 

4- لماذا نذل القرآن على منبغة أخحرف؟ 

4 صف حالة العرب الثقافية عند نزول القرآن؟ 

٠‏ لماذا قيل: إن القرآن نزل بلغة قريش دون غيرها؟ 

١‏ -اذكر أشهر القبائل العربية وقت نزول القرآن؟ 

فرق بين المعنى الأول والثانى للأحرف السبعة؟ 

١‏ هل الأحرف السبعة موجودة في القراءات العشر أم لا؟ 

5" كيف اشتمل الرسم العثماني على الأحرف السبعة؟ 

65 اذكر ضوابط الأحرف السبعة والقراءات العشر. ومثل لكل ضابط 
بمثالين من غير ما هو مذكور في الكتاب. 

5 اذكر ثلاث روايات من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف» واستعن 


لالم 


الفصل الثالث 

القراءات والقراء 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: القراءات ونسبتها إلى القرّاء . 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بعلم القراءات. 
المطلب الثاني : تزامُن نزول القراءات مع بدء الوحي . 
المطلب الثالث : فوائد علم القراءات . 
المطلب الرابع : نسبة القراءات إلى القراء . 
المطلب الخامس: أوّل من سبّع القرّاء السبعة. 
المبحث الثاني : أئمة القراءات العشر . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالقرّاء العشرة . 
المطلب الثانى : اتصال سند القرّاء برسول الله يك . 
المطلب الثالث : ترجمة الإمام عاصم واتصال سنده برسول الله يك. 
المطلب الرابع : ترجمة الإمام حفص واتصال سنده برسول الله يك . 
المبحث الثالث : التأليف في القراءات وبيان طرقها . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : التأليف فى القراءات . 
المطلب الثانى : طرق القراءات ‏ وفيه ثلاثة مقاصد : 
المقصد الأول : الفرق بين القراءة والرواية والطريق. 
المقصد الثانى: طريقا الشاطبية والطيبة. 
المقصد الثالث : الخلط بين الروايات . 
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المبحث الأول 
القراءات ونسبتها إلى القّراء 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول 
التعريف بعلم القراءات 


هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن» واختلافهاء مَعْرْوّة لتاقلها. 

ويّعني ذلك : اختلاف ألفاظ الوحي» وفقا للهجات العرب؛ تيسيراً على 
الأمة» ورفعا للحرج عنهاء واستنباطا للأحكام والمعان متها كما تقلت 
إلينا بالتواتر التام» والثبوت القطعي عن رسول الله يلد مع الشهرة 
والاتتقافةه: :عزو .هده القرادات"إلن7الأفدة الذية اتههروا :بها ولمييت 
0 

ومن هذه القراءات: الأصول العامة التي تنطوي تحت قاعدة واحدة 
مطردة في القرآن كله غالباً: كالمد والقصر. والفتح والإمالة» والتحقيق 
والتسهيل» والإظهار والإدغام.؛ وهي سبعة وثلاثون أصلاء تسمى (أصول 
القراءات) . 

ومنها: الفؤش. وهو الكلمات التي لا تندرج غالباً تحت أصل واحد 
يجمعهاء وهي كلمات خاصة بكل سورة من سور القرآن (منثورة أو منشورة 
فيها)ء ومن الفرش ما يكون له نظائر في القرآن يطرد فيهاء ومنها ما لا 
و ْ 
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وقراءات القرآن السبع » أو العشر. كلها صحيحة» وليس بينها تعارض 
ولا تفاضل» ولا ترجيح لإحداها على الأخرى”''؛ لثبوت كل منها بالتواتر 
القطعي”"©2. ولا مّدخل للبشر فيهاء إذ كلها من عند الله تعالى» والقراءة بها 
كلها فرض كفاية على الأمة. 


)١(‏ إلا ما كان من باب الفصيح والأفصح. والصحيح والأصح., ومن ذلك تقديم (مالك) 
قراءة (نافع) على غيره» وتقديم (أحمد وابن حزم) قراءة عاصم على غيره. 

(؟) وقد خالف ابن الحاجب في تواتر أصول القراءات؛ كالإمالة» وتخفيف الهمزة» ونقل 
حركتهاء وترقيق الراء وتفخيم اللام. فزعم أن هذا وأمثاله من قبيل الأداء غير المتواتر؛ 
وهو قول غير صحيحء. تصدى للرد عليه الإمام ابن الجزري في الفصل الثاني من 
كتابه : «منجد المقرئين ومرشد الطالبين»؛. 
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تزامن نزول القراءات مع بدء الوحي 


كان جبريل عليه السلام يأخذ في كل عرضة للقرآن على الرسول كَل 
بوجه من وجوه القراءات المختلفة» وأباح لأمته القراءة بما شاءت منهاء مع 
الايمان بها جميناء إذ كلها مُتزّلة من عند الله تبارك وتعالى » بيتزامن تزولها 
مع نزول الوحي على رسول الله وَك. 

فقد نزلت وجوه القراءات مصاحبة للوحي في بكة. والمدينة على عد 
توا 

ولكن الحاجة إلى القراءات أكثرء ظهرت جليّة بعد الهجرة النبوية» لما 
' دخلت القبائل المختلفة في الإسلام» وأقبلت الوفود من أنحاء الجزيرة العربية؛ 
خاصة أهل نجدء والبحرين» واليمن» وحضر موت, والقبائل المتاخمة للشام 
والعراق؛ على اختلاف لهجاتهاء مما أظهر الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج» 
بموافقة هذه اللهجات لألفاظ القرآن الذي يتنزل عليهم» لعدم المشقة في 
فهمه وتلاوته. 

وعليه يحمل حديث نزول القرآن على سبعة أحرف”'*. 


)000( حديث صحيج » أخر جه أحمد ومسلم والترمذي» وأبو داود والطبراني وغيرهم» عن 
أبي حذيفة ومعاذ وغيرهماء ينظر صحيح الجامع الصغير 4/5 رقم ١6١1‏ وما بعده؛ 
وينظر صحيح مسلم 057/١‏ رقم 411 وغيرها. 
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المطلب الثالث 
فوائد علم القراءات 


لعلم القراءات فوائد كثيرة؛ منها على وجه الإجمال: 
١‏ معرفة معاني التفسير وفق وجوه القراءات المختلفة. 
١‏ - استنباط الأحكام الفقهية منها. 
٠١‏ - معرفة المسائل المجمع عليها. 
؛ - توضيح الأحكام وبيان الراجح فيها. 
 »‏ بيان كمال الإعجاز ونهاية البلاغة. 
١‏ - بيان دقائق المعاني؛ وبدائع القران. 
- إثْراء اللغة العربية وازدهارها. 
6 معرفة مختلف اللهجات العربية. 

وغير ذلك من الخصائص والفوائد التى لا يسمح المقام ببسطها وضرب 
الأمثلة عليها”'' . 


)١(‏ راجع هذه الخصائص بتوسع مع ضرب الأمثلة عليها لمحقق كتاب «التبصرة»» لمكي 
.بن أبى طالب» بالمقدمة». ط. الدار السلفية بالهند. 
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المطلب الرابع 
نسبة القراءات إلى القراء 


لما جمع عثمان القرآن ونسخه في مصاحف, أرسل بها إلى الأمصار 
وأرسل مع كل مصحف صحابيًاً معلما. قراءه موافقة لما في مُصحفهم من 
وجوه القراءات؛ ممن اشتهر بالإقراء من الصحابة»؛ كزيد وأبيّ وابن مسعود. 

ثم وُجد في تلك الأمصار؛ من يقوم مقام الصحابة في التعليم والتلقين 
من التابعين» الذين أخذوا عن الصحابة في كل مصر من الأمصار''" . 

ثم برز أعلام للقراءة تجردوا للأخذء واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية» 
حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. ويؤخذ عنهم» وربما كان عددهم كيرا إلا 
أن الذين اشتهروا منهم في بداية القرن الثاني الهجري» (سبعة) عرفوا بالعدالة 
والضبط. وكذلك الشأن في القرّاء الثلاثة المتممين للقراءات العشر المتواترة؛ 
وقد حصر هؤلاء الأثمة القراءات وأحصوهاء واختار كل منهم قرا التي 
اجتهد فيهاء واشتهر بها فى كل مصر من الأمصارء مه 5 
القراءة إليه» لاشتهاره بها قراءة وإقراء» وذلك لما ضَعْفت الهممء وبَعْدَ 
عهْد التنزيل» وتشعّبت الأسانيد. وكثر الرواة» فعُرفت القراءات من القرن 
الثاني منسوبة إلى هؤلاء الأئمة. اش 

فأئمة القراءات: هم من اشتهروا في زمانهم بالقراءة» والإقراءء في 
مكة. والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام؛ وهم من التابعين» وأتباع 
التابعين» وسندهُّم متصل برسول الله يك ونُسبّت القراءات إليهم» لاشتهارهم 
بهاء واختيارهم لها. 


)١(‏ كابن المسيب بالمدينة» ومجاهد بمكة» وعلقمة بالكوفة» وقتادة بالبصرة» وخليفة بن 
سعد صاحب أني الدرداء بالشام» وغيرهم من عشرات التابعين . 


40 


المطلب الخامس 
أول من سبّع القرّاء السبعة 
وأول من نسب القراءات إلى القَرّاء (ابن مجاهد) في القرن الثالث الهجري» 
وذلك بالنسبة للقراءات السبع» ومعلوم أن الأرجح في الثلاث الباقية أنها 
متواترة» وأن ماعدا ذلك من القراءات الأربع» التي فوق العشر فهي شاذة» 
بمعنى أنها رُوِيتْ يطزيق الآحاد والاتنرامه وليين الغدرة جما تنه لذ 
أو الرداءة» فهي شاذة لعدم تواترها. 
وقد اختار (ابن مجاهد) القرّاء السبعة لتوافق العدد مع الأحرف السبعة» 
واختار لكل قارئ (روايين)» ولا يعني هذا عدم وجود غيرهم» بل إن هذا 
اختياره» وهؤلاء مِنْ أشهر القَرّاءء ولا تنحصر القراءات الصحيحة فيما نسب 
إليهم فحسبء بل توجد أيضاً في الثلاث المتممة للعشر. 


ن 3 3 
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المبحث الثانى 
أئمة القراءات العشر 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول 
التعريف بالقرّاء العشرة 

١‏ - نافع بن عبد الرحمن الليثي» المدني» أصله من أصبهان. إمام دار الهجرة» 
ولد سنة ١٠اهء‏ وتوفي بالمدينة سئة 19١هء‏ من الطبقة الثالثة» قرأ على 
سبعين من التابعين» وممن رَوَى عنه: قالون وورش. 

١‏ عبد الله بن كثير المكي, إمام أهل مكة في القراءة» ولد سنة 1465هء 
وتوفي بمكة سنة ١١١هء‏ وممن رَوّى عنه: البزي وقنبل. 

٠‏ - أبو عمروء أو زبّان بن العلاء» التميمي» المازني» البصريء إمام القَرّاء 
بالبصرة؛ ولد بمكة سنة 14ه» وتوفي بالكوفة سنة 04١ه»ء‏ ليس في 
القاء أكثر شيوخاً منه» وممن روى عنه: الدوري والسوسي. 

؛ - عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي» تابعي؛ إمام جامع دمشق وقاضيهاء 
ولد سنة ثمان» أو سنة إحدى وعشرين من الهجرة» وتُوفي بدمشق سنة 
اه روى عنه: هشام وابن ذكوان. 

عاصم بن بَهْدَلَة بن أبي النّجُودء الأسّدي الكوفي. تابعي» شيخ القُرّاء 
بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي» توفي بالكوفة سنة 117١ه.‏ 
وأشهر من روى عنه: شعبة وحفص . 


4/ 


5 - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» شيخ القرَّاء بالكوفة بعد عاصم» ولد 
سنة ١ه‏ وتوفى سنة 05اهء وأشهر من روى عنه: خلف وخلاد. 

“ا - على بن حمزة الكسائى » الكوفى» النحوي» فارسى الأصل» قرأ على 
حمزة؛) وروى عنه الإمام عمد ويحي بن معين» ولد سئة 9١1اه»‏ 
وتوفى سنة 9/١ه.»‏ ومن رُواته: أبو الحارث وحفص الدوري. 
أما الثلائة المتممون للعشرة فَهُم : 

8 - أبو جعفر: يزيد بن القعقاع» المخزوميء المدني» المتوفى سنة 14١ه.ء‏ 
وأشهر رواته: ابن وردان وابن جمّاز. 

4 يعقوب بن إسحاق بن زيد» الحضرمى» ولد سنة /طا١1١1ه»‏ وتوفى بالبصرة 
سنة 60١٠هء‏ وممن روى عنه: رَوَيْس وَرَوْح. 

ءه17١ خلف بن هشام البزار» البغدادي» ولد سنة ١6١ه»ه وثوفي سنة‎ ٠ 
. وأشهر من روى عنه: إسحاق وإدريس‎ 


وهو نفسه الراوي الأول عن حمزة. 


0 مك 


0 
و9 44 5“ 
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المطلب الثاني 
اتصال سند القَراء برسول الله كل 


كل إمام من أئمة القراءات له راويان مشهوران» وكل راو له طريقان 
مشهوران» وأئمتهم متصلو السند برسول الله يَكلِِ فقد أخذوا القراءة عرْضاً 
على كبار قراء الصحابة مثل: عثمان» وعلي». ا وزيد» وابن مسعود» 
وغيرهم . ودارت أسانيدهم عليهم وعلى قراء الصحابة الذين أرسلهم عثمان 
مع المصاحف العثمانية للإقراء بها في الأمصار الإسلامية . 

والاقتصار على راوييّن لكل قارىٌ» هو اختيار ابن مجاهد؛ من مجموعة 
كبيرة تلقَّتْ على كل قارىٌ بلغت حد التواتر في كل طبقة . 

والإسناد الموصل إلى كتاب الله تعالى من شروط صحة القراءة والأداء؛ 
وهو من المهمات التي لا بد منها في التلاوة قراءة وإقراء» وطلب العلرٌ في 
هذا السند قربة إلى ربّ العالمين» كما قال زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة» 
يأخذها الآخر عن الأول» وقال بعض السلف: الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاءء وكفى بالمرء شرفا أن يكون أدنى سلسلة أعلاها 
رسول الله يله وتنتهي إلى الله عز وجل» وهؤلاء القرّاء سندهم متصل برسول 
الله يك وهم الحجة فيما نقلوه إلينا من صفة تلاوة النبي 5. 

ويذكر الإمام ابن الجزري أن بينه وبين النبي يك في اتصال سند القراءة 
أربعة عشر رجلاًء في قراءة عاصم من رواية حفص وغيره''2» وابن الجزري 
ليس من القَرّاء العشرة» وهو متأخر عنهم . 


.1١9 /١ النشر‎ )١( 
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المطلب الثالث 
ترجمة الإمام (عاصم) واتصال سنده برسول الله عَكِلةٍ 


أولاً: الإمام (عاصم): 


أ - هو عاصم بن بهْدلّة بن أبي النُجودء الأسدي. الكوفى» كنيته : أبو بكرء 
وهو من التابعين» وقد توفي سنة 71١ه»‏ وكان شيخاً للإقراء في الكوفة» 


بعد أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه”"' . 


ب - وأشهر من روى عنه : شعبة وحفص . 

اا اتصال سند عاصم بالنبي كَيةْ: 

١‏ - قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السّلمي» وقرأ (أبو عبد الرحمن) على 
عليّ بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» أب ين كعبت وزيد بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
وقد أقرأ (أبو عبد الرحمن) الناس القرآن من خلافة عثمان رضي الله عنه 

إلى أيام الحجاج» رحمه الله وأثابه'"' . 


)١(‏ هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة: مقر الكوفة» أخذ القراءة عن عثمان وعليّ وابن 
مسعودء وأخذ عنه يحيى بن وثاب وأبو إسحاق السبيعي وعطاء السائب» توفي سنة 
:لاه. (غاية النهاية .)5١7 /١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك البخاري عقب حديث «#خيركم من تعلم القرآن وعلّمه؛ قال أبو عبد الرحمن: 
«وذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء يعني الحديث السابق» وبين أول خلافة عثمان 
وأول ولاية الحجاج» ائنتان وسبعون سنة» إلا ثلاثة أشهرء كما قال ابن حجر في 


الفتح 77/9 . 


أخبر أبو عبد الرحمن السّلمي » أنه قرأ عامة القران على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» وكان عثمان والى أمر الأمة» قال: فقال لي: إنك تشغلني 
عن النظر في أمور الناس» فامض إلى (زيد) فإنه فارغ لهذا الأمرء يجلس فيه 

للناس» واقرأ عليه» فإن قراءتي وقراءته واحدة» ليس بيني وبينه فيها خلاف» 

فمضيتٌ إلى (زيد)» فقرأتٌ عليه فكنت أَلْقَى على بن أ بي طالب رضي الله عنه » 

فأسأله فيخبرني» ويقول لي : عليك بزيد بن ثابت» فأقمت على (زيد) ثلاث 

عشرة سنة» أقرا عليه فيها القران» فعرفتٌ بذلك فضيلة (زيد) في ضبط القرآن» 

وإقرار أمير المؤمنين عثمان بن عفان له بذلك00'. 

؟ داوقرا عاضم أيضا على زر بن حبيئن الأسَذي9) 
وقرأ (زِرَ) على عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
وقد أقرأ (عاصم) راويه (شعبة)”" برواية زرّ بن حبيش . 

وأقرأ راويه الآخر (حفصا)؛ برواية أبي عبد الرحمن السّلمي. 
ولعاصم شيوخ وتلاميذ آخرون» وجميعهم متصلو السند برسول الله كي 
وبين عاصم وبين رسول الله رَجَلان فقط. 

. نقلته بنصه من كتاب «مقدمتان في علوم القرآن؛؛ ص79‎ )١( 

0 زر بن حبيش بن حباشة الكوفي» كليته : أبو مريم » ويقال له: أبو مطرف». عرض 
على عبد الله بن مسعود وعثمان وعليء وعرض عليه عاصم وسليمان بن الأعمش» 
وأبو إسحاق وغيرهم. كان ابن مسعود يسأله عن العربية» وقال عاصم: ما رأيت أقرأ 
من زرّ. توفي 84ه. (غاية النهاية /١‏ 195). 

(؟) شعبة بن عياش الأسدي الكوفي.» كنيته: أبو بكر الخياط» ثاني أشهر طلاب عاصمء 
عرض عليه القرآن ثلاث مرات» وأخذ عنه جماعة منهم الكسائي» كان من أثمة السَنّهَ 
ولد سنة 96هء وتوفي بالكوفة سنة 97١اه.‏ (غاية النهاية /١‏ 6؟7:5) . 
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المطلب الرابع 
ترجمة الإمام (حفص) واتصال سنده برسول الله كَلِل 


1 معو عناص بن دلتما نامك الفهر ةين ابو ذاو الأخرىه الخكرني: 
البزار» نسبة إلى بيع البرٌ (الثياب)» وهو ربيب عاصم (ابن زوجته)؛ 
ويكنى: أبا عمرء كان ثقة ثبتا ضابطاً» متقناً حافظاًء أقرأ في بغداد 
ومكة والكوفة» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 2 . 

ب - اشتهرت رواية حفص بالإتقان» وتلقاها الأئمة بالقبول» وأثنى عليها 
جيانلة الكلمات: وقدموها عان غيرهاء 
قال عنه الإمام الشاطبي: (. . وَحَفْصٌ وَبِالإنْقَانِ كَانَّ مُفضّلا) . 
وهي أسهل من غيرها في النطق» وموافقة لأشهر اللهجات العربية؛ 

وهذا من أسباب انتشارها وكتيوعها في الغالم الإسلامي. 
وقد عرفت رواية حفص في الشرق منذ الحكم العثماني وضبطت 

المصاحف المطبوعة عليه" . 

ج - اتصال سند (حفص) برسول الله كل : 
امت طن عاسو هو اطاعمد» عت اللي قلسل اللي 

وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان بن عفان» وعلى عليّ بن أبي طالب» وزيد 

ابن ثابت» رضي الله عنهم أجمعين» وزيد كاتب الوحي. وخاضر العزضة: 

وجامع القرآن في عهد أبي بكرء وعثمان. وكلهم عن رسول الله كيْه. 


)١(‏ ينظر تحبير التيسير لابن الجزري» ١5‏ وما بعدها. 
(0) كيف يُتلى القرآن» للشيخ عامر السيد عثمان. 


١٠١5 


د - وأكثر المغاربة يقرؤون برواية قالون»ء وورش عن نافع. وأهل ريف 
السودان وغيرهم يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمروء وأهل الحاضرة 
منهم يقرؤون برواية حفص» وأهل ليبيا وموريتانيا وبعض أقاليم تونس 
والجزائر يقرؤون برواية قالون» هكذا. 

ه ‏ وتنتشر رواية حفص عن عاصم في جميع بلاد المشرق: من العراق» 
والشام» والهندء وباكستان» وتركياء وأفغانستان» وأغلب البلاد 
المصرية. وبعضها يقرأ برواية ورش عن نافع» وغيره. 

و - وليس لحفص ولا لغيره من ل ل التجويد». أو 
الرواية التي يقرأ بها. فكل ذلك وحي مزل على :سول الله كله ونيا 
أخيذات القراءة إلى هؤلاء القَرّاى لكونهم اشتهروا بها قراء: وإقراء. 
وذاع صيتهم في الآفاق. فتقلت القراءة عنهم ونُسبت إليهم» فقيل فقيل: رواية 
حفص» وقراءة عاصمء وهكذا سائر القرَاء لأنهم تفرغوا للقراءة والاقراء 
في زمانهم دون غيرهم . 
#* فرواية حفص: عن عاصم. عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي 

ابن أبي طالب» عن رسول الله يلد عن أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ 

عن رب العزة جل في علاه. 
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التأليف فى القراءات وبيان طرقها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
التأليف فى القراءات 
إن أول من ألف في علم القراءات: يَحْيَى بن يَعْمَر'' المتوفى سنة ١155هء‏ 
وقد اشتهر أبو عبيد القاسم بن سلام0" المتوفى سنة 115ه بالتأليف في 


القراءات» لأنه أول من جمع القراءات فى كتاب معتبر » عدّد فيه خمسة 
وعشرين قارئاء مع هؤلاء القراء السبعة””". 


)١(‏ فقد ألف كتاباً في القراءات بواسط بالعراق» جمع فيه مختلف وجوه القراءات بعد 
قيامه بنقط إعجام القرآن» ومشى الناس عليه زمنا طويلاً إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه 
في القراءات» ثم تتابع التأليف بعده» وهو ما حققه التتبع التاريخي» (انظر مقدمة ابن 
عطية لتفسيره الجامع المحرر» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 197١1هء‏ ص 576 
مع مقدمة كتاب المباني) . 

)١(‏ القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» أبو عبيد الأنصاري» البغدادي» الإمام 
الحافظ. أحد الأعلام» وصاحب التصانيف في القراءات والفقه والحديث ومناقبه 
كثيرة» أنخذ القراءات على الكسائى وآخرين» وأخذ عنه كثيرون كالبغوي والثعلبي 
وغيرهم؛ وهو أول إناء محر عع القزاءات في كتاب» وهو صاحب كتاب الأموال 
المشهورة» توفي سنة 714ه بمكة المكرمة. (ميزان الاعتدال )171١/‏ و(غاية 
النهاية ؟18/5١).‏ 

." 5/١ النشر‎ )"( 


وأول من اختار سبعة من أثمة القراءة الكثيرين»؛ واختار لكل منهم راويين 
وجمعهم في كتابه (القراءات السبع)؛ فاشتهر اختياره) هو الإمام ابن 
يهنا ه517 


ومن أشهر من ألف في علم القراءات مكي بن أبي طالب”2' , 
ثم الإمام أبو عمرو الداني”” . 


)١(‏ ابن مجاهد: أحمد بن موسى» التميمي (الحافظ) يكنى أبا بكر العطشي» ولد بسوق 
العطش ببغداد سنة 465 اهء قرأ على شيوخ كثيرين» عد منهم ابن الجزري نحو (ماثة)» 
قرأ على أحدهم ‏ عبد الرحمن بن عبدوس ‏ عشرين ختمة» وهو شيخ الصنعة» وأول 
من سبع السبعة؛ كما نعته ابن الجزري» بلغ صيته في الآفاق؛ وازدحم عليه طلبة 
العلم. وله مصنفات عديدة؛ منها: كتابه «القراءات السبع» وليس اختياره لهؤلاء 
السبعة أنهم أفضل الأئمة» بل هو اختيار منه لمن اشتهروا بالقراءة والإقراءء وقد اشتهر 
غيرهم من القُرَاء والرواة في الضبط والإتقان كأبي جعفر. وشيبة» والأعمشء فلا 
يتعين هؤلاء السبعة. ويجمعها كلهاء التواتر وصحة السند. توفي في شعبان سنة 
4ه ودفن في حريم داره بسوق العطش. (من كتاب الحجة في القراءات لأبي 
زرعة). 

(؟) مكي بن أبي طالب بن حموش بن مختار» القيسي», يكنى أبا محمد. ولد بمدينة 
القيروان» في شعبان سنة 0ه رحل كثيرا في طلب العلم بين القيروان ومصر 
والحجاز والشام والأندلس وقرطبة؛ له عدد ضخم من الشيوخ والطلاب» تبحر في 
فنون العربية والحفظ والأدب,. توفي في محرم سنة 4717ه بقرطبة» وقد ناهز الثانية 
والثمانين من العمرء (من الكشف عن وجوه القراءات السبع). 

(؟) أبو عمرو الداني: عثمان بن سعيد بن عمرء الأموي القرطبي» شيخ المقرئين» ولد 
سنة الالاهاء رحل كثيراً في طلب العلم» من الأئمة في علوم القرآن والحديث 
والفقه؛ ولم يكن في عصره من يضاهيه. أخذ القراءة على جهابذة العلماء. كابن 
خاقان وابن غلبون. وتلقى عليه الكثيرء وله زهاء الثلاثين مؤلفاً. منها: كتاب 
(التيسير في القراءات السبع)؛ توفي سنة 4454ه. (من المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار) . 


ثم الإمام الشاطبي”"' . 
ثم الإمام ابن الجزري”" . 


)١(‏ الشاطبي: أبو القاسم محمد بن فيرة بن خلف بن أحمد الأندلسي» ولد في آخر سنة 
4ه بشاطبة » قرية من قرى الأندلس ء كان عالماً بالقراءات واللغة والحديث والأدب». 
رحل كثيراً في طلب العلم. وله مؤلفات عديدة في علوم القران» كان ثبتاء إماماء 
حجة؛ تصدى للقراءة والإقراء؛ توفي بالقاهرة سنة ٠59ه‏ (مقدمة الوافي). 

)١(‏ ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمدء أبو الخيرء شمس الدين» ولد ونشأ في 
دمشق. ورحل إلى مصر والأناضول وما واء النهر والحجازء شيخ الإقراء في زمانه. 
له كثير من المؤلفات في خدمة القران؛ ولد سنة ١هلاهء‏ وتوفي سنة 77/هء 
وسمي ابن الجزري : نسبة إلى جزيرة ابن عمر . (مقدمة النشر). 
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المطلب الثاني 
طدق القراءات 


وفيه ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأول: الفرق بين القراءة والرواية والطريق: 
كل ما نسب إلى إمام من الأئمة العشرة» يقال له: قراءة. 
وكل ما نُسب للراوي عن الإمام؛ يقال له: رواية. 
وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل؛ يقال له: طريق. 
السبعة الذين ذكروا في الشاطبية والطيبة» ولكن طرّق الطيبة أوسع وأكثرء 
حيث زادت الطيبة على الشاطبية والدرة؛ الفروع والخلافات» وهذه الطرق 
والفروع ناشئة من كثرة الرواة وكثرة التلقي عنهم . 
فعاصم روى عنه: حفص وشعبة» وحفص روى عنه : 
عبيد بن صالح بن الصباح”'' وعمرو بن الصباح”'" . 
و(عبيد) روى عنه أبو طاهرء عبد الواحد بن أبي هاشه”". 
)١(‏ عبيد بن الصباح بن أبي شريح. أبو محمد» النهشلي, الكوفي» ثم البغدادي, مقرئ » 
ضابط » صالح. توفي سنة 9١7ه‏ (غاية النهاية 46/١‏ :). 
زهم عمرو بن الصباح بن صبيح» أبو حفص » البغدادي . الضرير» مقرئئ. حاذق». ضابط 
توفي سنة ١‏ 7ه (غاية النهاية .)5١1١/١‏ 
(7) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم. أبو طاهر البغدادي» المقرئئ» أحد 
الأعلام. انتهى إليه الحذق بأداء القراءة» أطنب أبو عمرو الداني في وصفه والثناء 
عليه؛ قرأ على ابن مجاهد وغيرهء وقرأ عليه أبو الحسن الحمامي وغيره» كان ثقة 


أميناً. مات فى شوال سنة 49 ه» وعاش سبعين عاماً (معرفة القراء /١‏ 5117؟). 
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وأبو الحسن الهاشمي”''. 

و(عمرو) رؤق غته: أب و الحسين ؛ زَُرَعْانَ البغدادي”. 

وأبو جعفر؛ أحمد بن محمد الفيل» البغدادي”" . 

وهكذا كل راو حتى بلغت الطرق في الطيبة تسعمائة وثمانين طريقا. 
فالإمام عاصم يقال له: قارئ» أو شيخ . 

والراوي ك (حفص) يقال له: راو. 

ومن أخذ عنه ك (عبيد) يقال له طريق. 

فكل قارىء له راويان» وكل راو له طريقان» أو أربع. وذلك بالنسبة 
لمن اشتهروا بالقراءة والإقراء فقط دون غيرهم. 

قال ابن الجزري في الطيبة : 
َمَذِهِ الور عَنْضُم طُرْقُ أضَحُهَا في نَشَرِنَا يُحَقّقَ 
بِالتيِنٍ في اثين رَلا أَزئَعُ ففِي زمَا أَلفٍ طَرِييٍ تَجْمَعْ 
المقصد الثاني : طريق الشاطبية وطق الطيبة : 

ومما ينبغى الوقوف عليه أن متن الشاطبية المسمّى (حرز الأماني ووجه 
التهاني) للإمام الشاطبي؛ قد سبق متن الطيبة (طيبة النشر في القراءات العشر)» 
للإمام ابن الجزري وجَمّعت الشاطبية القراءات السبع . 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن صالح بن داودء المقرئ» الضريرء شيخ القراء بالبصرة» قرأ 
على أحمد بن سهل الأشناني وغيره؛ وقرأ عليه أبو الحسن طاهر بن غلبون» توفي 
سنة 54لاه (معرفة القراء /١‏ 7757). 

(0) هو: رُرعان بن أحمد بن عيسىء أبو الحسنء الطحّانء» الدقاق» البغدادي» مقرئئ 
مشهورء من أصحاب عمرو بن الصباح» وفي سنة ٠9؟ه‏ (غاية النهاية /١‏ 1464). 
(6) هو: أحمد بن محمد بن حميد» الملقب بالفيل؛ لعظم خلقه؛ قرأ على عمرو بن الصباح 
سنة 14 اهء وقرأ عليه ابن مجاهد وغيره؛ توفي سنة 1ه (معرفة القَرّاء /١‏ 1904). 
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وهناك متن الدرّة المضيئة» جمع فيها ابن الجزري؛ القراءات الثلاث 
المتممة لما جاء فى الشاطبية» ويقال لها: (القراءات العشر الصغرى)؛ لأن 
طوُقها أقلٌُ من طرق الطيبة» بمعنى أن عدد الناقلين والقارئين (المشايخ 
والطلاب) أقل في الشاطبية مع الدرة» عن الطيبة. 

وقد جَمَعَت الطيبة بأبياتها (الألف) التي تقل عن أبيات الشاطبية؛ وهي 
ألف ومائة وسبعون بيتاً» جمعت ما فى الشاطبية وما في الدرة وعدد أبياتها 
مائتان وأربعون بيتاً» جمعتهما وزادت عليهما. 

ولآن طؤق الطلية أكر من طرق :القناطنة والذزةامعا + سمي كترة عدة 
القَرّاء المنقول عنهم؛ سميت بالقراءات العشر الكبرى. 
المقصد الثالث : الخلط بين الروايات: 

ومن قرأ برواية» عليه أن يلتزم بهاء ولا يخلطها برواية أخرى» حتى لا 
يحدث الخلط والتلفيق» فالقراءة سّنَّةَ متبعة(١2‏ لا يُركب فيها رواية على رواية 
خرف لأن ذلك كذب فى الرواية. 

فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى., أو متعلقة بهاء فالتركيب 
حرام؛ لأنه كذب في الرواية؛ وخلط يُغيّر المعنى» كرفع. #آدم» و #كلمات» 
من ا قَتَلَيّح ءَادَمُ ين رَيْفِ كلس »© [البقرة: 7]. أو نصبّهماء - والرواية فيهما: 
برفع آدم ونصب كلمات». أو بنصب آدم ورفع كلمات ‏ ونحو ذلك مما لا 
يجوز في العربية واللغة. 
)١(‏ أثرء عن زيد بن ثابت» أخرجه سعيد بن منصور في سئنه» وغيره» قال البيهقي في 


تفسيره: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف (القراءات) سنة لا تجوز مخالفته» (انظر 
بتصرف: الحاوي في الفتاوي للومام جلال الدين السيوطي » 594 199). 
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وإن لم تكن القراءة مترتبة على الأخرى» ولا متعلقة بهاء ففي تركيب 

إحداهما على الأخرى خلاف7' , 

الخلاصة : 

١‏ القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء مع الْعَرْوِ للأئمة. 

؟ - تزامّنَ نزول القراءات مع نزول القرآن الكريم, إلا أنه ظهرت الحاجة إلى 
القراءات أكثر بعد الهجرة؛ لما دخلت القبائل في الإسلام» فنزل 
الوحي لتجديد بشرى التخفيف وتأكيدها. 

القراءات المتواترة لا تفاضل بينهاء ولا ترجيح ولا تعارض» فكلها 
قطعية الثبوت عن رسول الله عَلِيه. 

- نُسبت القراءات إلى القراء المعروفين» لما اشتهروا به من الضبطء 
والإتقان والقراءة والإقراء»ء وأول من نسبها إليهم (ابن مجاهد) المتونى 
في القرن الثالث الهجري. 

6 أئمة القراءات هم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف» وكلهم متصلو السند برسول الله 


5ت أو دهن ألن فى القرادات (يحيى بن يَعْمّر ت 4 وأول كتاب معتبر 
في القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام» وابن مجاهد هو أول من سبع 
اللمسعة. 


للق انظر النشر لابن الجزري »/١‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ١9‏ وذكر ابن الصلاح 
والنووي: أن التالي للقرآن ينبغي أن يستمر على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطاً» فإذا 
انقضى ارتباطه فله أن يقرأ قراءة أخرى. وهذا الإطلاق محمول على التفصيل الذي ذكره 
ابن الجزري. (انظر : الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي .)7598/١‏ 
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- لدفع تومٌّم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع. ألّف بعضهم في 
ست قراءات» وبعضهم في ثمان. 

8 - ما نسب إلى القارىئ فهو قراءة» وما ينسب إلى الراوي فهو رواية» وما 
ينسب لمن أخذ عن الراوي فهو طريق . 

4 منْ أشهر من كُتَبَ في القراءات: ابن مجاهد. ومكي بن أبي طالب» 
وأبو عبيد» وأبو عمرو الداني» والشاطبي» وابن الجزري. 

٠١‏ تدور أسانيد قراءة الأئمة العشرة على تلقّيهم القراءة عن سبعة من الصحابة 

هم: أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» وعثمان بن عفان» 

وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

١‏ أصول القراءات: هي القواعد العامة المطردة في القرآن» كالإظهار 
والإدغام»؛ وقصر هاء الضمير وصلتهاء وإسكان ميم الجمع وصلتهاء 
والفتح والإمالة والتقليل» وفتح ياء الإضافة وإسكانهاء وزيادة الياء 
وحذفهاء وإمالة هاء التأنيث وإسكانهاء والمد والقصرء ونقل حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها وعدمهء والتفخيم والترقيق» والتسهيل 
والتحقيق» وغير ذلك . 

١لا‏ دل للقرّاء في القراءات. لأن القراءات وخي مُْزّل من عند الله تعالى» 
ونسْبتها إلى القَرّاء بسبب اشتهارهم بهاء قراءة وإقراء» وتفرغهم لذلك. 

١‏ تصمّ القراءة بوجه من وجوه القراءات تعيّداً» وفي الصلاة. 

١+4‏ ظهرت الحاجة أكثر إلى وجوه القراءات بعد إقبال الوفود ودخول 
القبائل المختلفة في الإسلام . 

١6 .‏ أئمة القراءات السبع ورواتهم من اختيار ابن مجاهد, لتفرّغهم واشتهارهم. 

وإلا فغيرهم كثير من أئمة القراءات. 
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7 ألف الإمام الشاطبي منظومة: حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية) 
وهي نظم لكتاب: «التيسير في القراءات السبعة» لأبي عمر والداني». 

١١7‏ وألف الإمام ابن الجزري كتاب : «النشر في القراءات العشر؛ء ثم نظمه 
في ألف بيت» سماه: (طيبة النشر في القراءات العشر) . 

يقال عن الأول: طريق الشاطبية» وعن الثاني: طريق الطيبة. 

4 الإمام عاصم تابعي» من أثمة القراءات الذين تفرغوا للقراءة والإقراء. 
واشتهروا في الآفاق وذاع صيتهم» وعنه أخذ (حفص). 

القراءة برواية حففص. قراءة بأحد وجوه القراءات المتواترة الثابتة عن 
رسول الله يك ونُسبت إلى (حفص) لاشتهاره بها قراءة وإقراء. 

'١‏ قرأ حفص على عاصم» وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي» 
وقرأ أبو عبد الرحمن على على بن أبي طالب. وعثمان بن عفان؛ وأبي 
ابن كعب» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم أجمعين. 

. حفص متصل السند برسول الله كَلِيةِ كان ضابطاً متقناً حافظا‎ ١ 

7 اشتهرت رواية حفص في الآفاق لسهولتهاء وموافقتها لأشهر اللهجات 
العربية . ْ 

4" أقرأ عاصم (حفصا) برواية أبي عبد الرحمن السلمي» وأقرأ شعبة برواية 
زر بن حبيش . 

05 قرأ أبو عبد الرحمن السلمي» على زيد بن ثابت» ثلاث عشرة سنة. 

7 ولد حفص سنة ١ه‏ وتوفى سئة 9٠1١ه»ء‏ أقرأ فى بغداد ومكة المكرمة 
والكوفة. ْ ١‏ 

لعاصم وحفص شيوخ وتلاميذ كثيرون» ويُكتفى بذكر من اشتهر منهم . 

للقارئ أكثر من رواية متواترة يقرىٌ بها طلابه. 


١1 ؟‎ 


١-عرّف‏ علم القراءات» وقسَّمّه؛ وبين معنى كل قسمء مع التمثيل له؟ 

١‏ - متى نزلت القراءات؟ ومتى ظهرت الحاجة إليها أكثر؟ 

"١‏ ما حكم القراءة بالقراءات كلها بالنسبة للأمة؟ 

: - ما الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف؟ 

ه ‏ حدَّدْ وجوه اختلاف القراءات» مع ضرب الأمثلة عليها؟ 

١‏ - لماذا نسبت القراءات إلى أثئمة القراءة المعروفين؟ 

٠‏ ما معنى القراءة الشاذة؟ وهل تعني القبح أو الرداءة؟ 

8 _ما الأمصار التي اشتهر فيها أئمة القراءات؟ 

4 اكتب نبذة عن كل قارئ من القراء العشرة» بين فيها اسمه»؛ وشهرته. 
وولادته» ووفاته». وأشهر رُواته؟ 

٠‏ فرق بين القراءة والرواية والطريق؟ 

١‏ -اذكر أسماء بعض الصحابة الذين أخذ عنهم أئمة القراءات؟ 

7 من أول من ألف في القراءات؟ ومن أشهر المؤلفين فيها؟ 

1١‏ اكتب نبذة عن كل من: ابن مجاهدء القاسم بن سلام. مكي بن أبي 
طالب» أبي عمرو الداني» الشاطبي» ابن الجزري؟ 

مثّلْ لأصول القراءات بعشرة أمثلة؟ 

6 تَرْجِمَ للإمام (عاصم) ويِيّنْ تاريخ وفاته» وأشهر رُواته. وأين اشتهر؟ 

7 من هم شيوخ عاصم الذين أخذ القرآن منهم؟ 

١١7‏ فرق بين روايتي شعبة وحفص عن عاصم من ناحية السند؟ 

عرف الإمام (حفصا)؟ وما كنيته؟ وما صلته بشيخه؟ 
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١‏ - لماذا اشتهرت رواية حفص ف فى أغلب بلاد المسلمين؟ 
لهل يعرف وؤانات الخرى بتر بها في اسان لاد ؟ 
١"_اذكر‏ اتصال سند الإمام (عاصم) برسول الله كو ؟ 

؟""' اذكر اتصال راوييه ا 

“71 على من قرأ أبو عبد الرحمن السلمي؟ وفي أي عصر؟ 
4" لماذا تنسب القراءة إلى أئمة القراءات؟ 

ا ب و01 


من الروايتين 000 أتر أ (حفص)؟ - 
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الياب الثاني 


ضوابط التلاوة وحكم التجويد 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: أركان القراءة ومراتبها. 

الفصل الثاني : اللحن والتلحين وتحسين الصوت . 
الفصل الثالث : القراءة المجودة وحكمها. 

الفصل الرابع : حكم التجويد شرعاً وأدلة الحكم . 
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الفصل الأول 
أركان القراءة ومراتبها 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أركان القراءة الصحيحة. 
وفيه تمهيد وثلاثة أركان : 
التمهيد: قواعد معرفة القراءة الصحيحة. 
الركن الأول: تواتر القراءة عن رسول الله كَل . 
الركن الثاني : موافقة أحد وجوه اللغة العربية. 
الركن الثالث: موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً. 
المبحث الثاني : مراتب القراءة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: القدر المشترك في التلاوة بين جميع المراتب. 
المطلب الثانى : مرتبة التحقيق . 
المطلب الثالث : مرتبة التدوير. 
المطلب الرابع : مرتبة الحدر. 
المطلب الخامس : الترتيل يعم المراتب. 
المبحث الثالث : التلاوة والتجويد وحسن الأداء . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الفرق بين القراءة والأداء والتجويد والترتيل. 
المطلب الثاني : مراحل الوصول إلى المهارة وإتقان التلاوة. 
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المبحث الأول 
أركان القراءة الصحيحة 


وفيه تمهيد وثلاثة أركان: 
التمهيد: قواعد معرفة القراءة الصحيحة : 

لم يُختلف على ضبط أثمة القراءات السبع وإتقانهم ؛ وعنايتهم الفائقة 
بوجوه القراءات حتى صاروا أئمة يُقتدى بهم؛ ويُرحلٌ إليهم. ويؤخلٌ عنهم ١‏ 
وأجمع أهل كل بلد على تلقّي قراءاتهم بالقبول» وتواترها عن رسول الله كَك. 

ولتصدّيهم للقراءة والإقراء نُسبت القراءات إليهم؛ ثم كثر القراء بعدهم: 
وانتشروا في البلاد» وخلفهم أمم بعد أمم» فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور 
بالرواية والدراية» ومنهم من هو دون ذلكء وكان الخلاف قد دقع في وجوه 
القراءات لعدم الإحاطة بها جميعاً» فلما قل الضبط» واتسع الخَرْقٌ» قام جهابذة 
من علماء الأمة؛ وصناديد الأئمة» بجمع الحروف والقراءات؛ وعَزْوٍ الؤجوه 
والروايات» وميّزوا, ا 0 

فوضع أئمة القراءات قاعدة يُعرف بها القراءة الصحيحة النابعة من القراءات 
العشر المتواترة» وجعلوا للقراءة الصحيحة أركاناً ثلاثة» لا تُعدَ قراناً يُتْلَى 
إلا بها مجتمعة» وما يوجد بين دفّْتي المصحف الذي هو بين أيديناء قد 
اجتمع له هذه الأركان الثلائة» ومن يدّعى زيادة حرف فيه» أو نقص حرف 
منه فهو كافر؛ لأنه كتاب رب العالمين» الذي تولى حفظه بنفسه. وهو الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


)١(‏ الإمام ابن الجزري: النشر في القراءات العشر »4/١‏ دار الفكر. 
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أما إذا فقّدت القراءة أحد هذه الأركان فهي قراءة شاذة أو ضعيفة . 

ولفظ (القرآن) يطلق على كل قراءة صحيحة متواترة» توافر لها أركان 
ثلاثة هي : 

أت العواض: ١‏ - موافقة الرسم العثماني. 

#دقوافقة وه من وجوه اللغة. 

وهذا ينطبق على القراءات السبع (إجماعا)؛ وعلى الثلاث المتممة للعشر 
في أصح قولي العلماء؛ وما وراء ذلك» فهو شاذ بمعنى أنه ورد بطريق الآحاد» 
ولا يعتبر قراناً . 

وهذا بالنسبة لجميع القراءات المتواترة الواردة عن رسول الله كو بما 
يشمل حفصاً وغيره من أثمة القراءة والرواية. 

وهذه الأركان الثلاثة هي : 
- الركن الأول : تواتر القراءة عن رسول الله و1" : 

التواتر هو: نقَلُ جماعة عن جماعة عن جماعة يُؤْمن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم» إلى رسول الله يك دون انقطاع في السند. وقد تحقق هذا لكتاب الله 
عز وجل. 


)١(‏ القول بأن التواتر شرط في صحة القراءة» وأنها لا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر» ولو 
وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية: هو ما عليه الأصوليون وفقهاء المذاهب 
الأربعة والمحدّئون والقرّاء» وذهب (مكى بن أبي طالب'ت 577ه) إلى أن القراءة 
الصحيحة : ما صح سندها إلى النبي يل وساغ وجهها في العربية» ووافقت خط المصحف 
وتبعه على ذلك بعض المتأخرين» ومشى عليه ابن الجزري في النشر والطيبة» فقال: 

كينا رانس ويه خبوي وكان للرّسْم اخْيمالاً يَحْرِي 

وَسَعٌ إشنَاداً هُورَالفَرآتُ ‏ فهَذِه ائَلانَةٌ الأزكان 

وعيكمنا يكبل زكين ابت ا 0 
وهو قول محدث» لا يعوّل عليه (ينظر: غيث النفع للصفاقسي ١7‏ وغيره). 
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فحَفظه في الصدور ملايين البشر» ونقله عنهم الملايين» حنى وصل 
إلينا محفوظاً ومكتوباء من لَدُنْ رسول الله كلِ إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث 

الله الأرض ومن عليها. 

وقد ثبت بعض وجوه القزاءات.:.بصحة: السيد»::وذلك :بزواية 'الْعَدَلِ 
الضّابط لها عن مِثْلِه. 

وقد تكون القراءة مشهورة عند أثمة القراءة الضابطين لهاء ولكنها غير 
متواترة» فتكون شاذة» وإن رواها أحد الصحابة أو التابعين» وذلك لفقدها 

شرط التواتر» فالتواتر شرط فى القرآن. 

و 8 ا 
والقراءات السبع كلها متواترة بالإجماع”''. أصّولا وفزشاء حال 

اجتماع القرّاء وافتراقهم . 

والثلاث المتممة للعشرة متواترة على الأصح, إذ لا تخرج في جملتها 
عن السبع . 

فالتواتر في زماننا منحصر في القراءات العشر التي نقرؤها اليوم؛ وكل 
ما وراءها من القراءات فهو شاذ» وإن وافق الرسم والعربية واشتهر 

واستفاض» والعمدة فى هذه الأركان الثلاثة هو التواتر”"" . 

)١(‏ تنظر: مخالفة ابن الحاجب لهذا الإجماع بالنسبة للأصول في ص17؟ السابقة» وهي 
مخالفة مردودة. 

(5) راجع بحثاً مستفيضاً في ذلك للشيخ عبد الفتاح القاضي بعنوان: حول القراءات الشاذة» 
في مجلة كلية القرآن الكريم بالمديئة» العدد الأول سنة 507١هء‏ وللدكتور/ شعبان 
محمد إسماعيل» القراءات: أحكامها ومصدرهاء سلسلة دعوة الحق. ط. رابطة 
العالم الإسلامي 08 . 
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والقول بالتواتر في قبول القراءة هو قول جمهور العلماء: من الأصولبين 
والمحدثين والقرّاء وأئمة المذاهبء ولا تثبت القراءة بالسند الصحيح غير 
المتواتر”'' خلافا لما ذهب إليه ابن الجزري من قبولها إذا اشتهرت واستفاضت . 
- الركن الثانى : موافقة أحد وجوه اللغة العربية : 

يشترط أن يوافق اللفظ القراني وجها من وجوه اللغة العربية» ولو ضعيفاً . 

كقراءة ابن عامر في قوله تعالى : « وَحَكَدَللَك رن إحكهير يست 
المترحكيت قَسْلَ أوْلَدرِهِمْ سُركَاوُهُمْ4 [الأنعام: 2]17 فقرأ ابن عامر 
ببناء لإزين 4 للمجهول» ورفع إقتل» ونصب إأولادهم 4 وج رلإشركاؤهم». 
#قتل4. والمضاف إليهء وهو 9شْرَكَائِهِمْ» مجرورة على قراءة ابن عامر, 
بالمفعول به. وهو #أؤلادهخ» المنصوب جرازاً بالمصدرء وهو #قثل»» 

والصحيح أن هذا الفصل ورد في غير الظرف والشعر من لغة العرب» 
كما بين ذلك الإمام الشاطبي عند ذكره لهذه القراءة في سورة الأنعام من متن 
الشاطبية بقوله: 
رشع كيور نه التلوطن أبن اذ الكتفن التخرى الندنقية 

أي أن قراءة ابن عام ركيد لها أمزات: 

الأول: أنها مرسومة في المصحف الشامي بالياء لشْرَكَائِهِم 4 . 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للشيخ/ أحمد بن عبد الغني 
الدمياطي؛ ط دار الندوة؛ بيروت» بتصحيح الشيخ/ علي الضباع . 5» وانظر: غيث النفع 
في القراءات السبع» للشيخ/ علي النووي الصفاقسي» على هامش سراج القارئ ١7‏ . 
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الثاني : قول الأخفش عن بعض العرب» في غير الظرف والشعر: 

درج القلوعة 7 مَرَادَة ففصل بين المصدر المضاف» وهو (زَجَّ) وبين 
المضاف إليه؛ وهو (أَبى مَرَادَة)» بمفعول المصدرء وهو (القلوص)» وهذه 
النجملة شطر لبيت الأخفش . 

والقلوص: الشابة من الإبل» ووصّف من يعيب ذلك من النحاة بالجهل . 

هذا: والقران قطعي الثبوت» وقراءة ابن عامر متواترة» لا تحتاج إلى ما 
يبعلها نهو كلام العرت وول اتكولن عي كه للخة ا ثرلجم البها ويستشهد 
0 

ومثلوا لموافقة أحد وجوه اللخة أيضاً بإسكان الهمزة من لفظ 8 يريم » 
[البقرة: 04] و « يمد 4 [النساء: 108؛) ونصب كن كَسَكُونٌ © [البقرة : .]١١/‏ 
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وخفض 9 َِآلْأَيْمَام4 [النساء: .]١‏ ونصب 8 إِنَمَا كَانَ قَولَ لْمُؤْمنِينَ . . . © [النور: 
.]6١‏ 


فالقراءة في هذا ونحوه: توافق بعض وجوه اللغة العربية دون بعض . 
- الركن الثالث : موافقة الرسم العثماني : 

يشترط أن يوافق اللفظ القرآني أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

كقراءة اين عام كلاف الواق طتالو] اتَخذ اشاو د41 [البقر: 1ه 
فإنها كذلك بحذف الواو في المصحف الشامي . 

ومثل زيادة الباء لابن عامر في «وبالريرٍ»» ولهشام وهو راوي ابن عامر 
في وَبالْكئَاب4: وهما بآل عمران آية (184): فإن الرسم فيهما بإثبات 
الباء في المصحف الشامي» وبحذفها في بقية المصاحف . 
)١(‏ انظر : الوافي للشيخ/ عبد الفتاح القاضي /55, 
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ومثل زيادة #إمن* في قراءة ابن كثير من قوله تعالى : #جَنّتٍ تَصْرِى 
مها الْأَنْهنرٌ4 [التوبة: 1٠٠١‏ وهي كذلك في رسم المصحف المكي . 

ومثل لفظ #تعلمون# فإنها تحتمل التاء والياء على القراءتين فيها ونحوها. 

وقد كتبت المصاحف العثمانية مجردة من النقط والشكل لتحتمل وجوه 
القراءات المختلفة . وما لا يمكن احتماله تفرق رسمه في المصاحف وفق 
قراءة كل مصرء وما وقع في الألفاظ من المخالفة بين اللهجات ولم يمكن 
الجمع بينها فقد اعتمدوا فيه لهجة قريش» فإنه نزل بها غالب الآيات”" . 

ولم تُكتب الوجوه المختلفة ؛ أكثر من مرة» حتى لا يُتوهم أنها مكررة. 

والتجريد من النقط والشكل. جعل كثيراً من الكلمات محتملاً لأوجه 
القراءات ولهجات العرب المتعددة» بالتذكير والتأنيث» والغيبة والخطاب» 
والتحقيق والتسهيل» وما إلى ذلك. 

وقد كان هذا هو شأن الكتابة العربية وقت تدوين القران بدون نقط ولا 
شكل» ثم حدث النقط والشكل بعد ذلك في العصر الأموي» وكان الخوف 
من وقوع اللحن في قراءة القرآن هو السبب المباشرء وذلك بعد أن اختلط 
اللسان العربي بغيره. 


)١(‏ نقلتّه عن شرح العقيلة لعلي القاري في إيقاظ الأعلام ص ه. 
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الخلاصة : 

١‏ - وّضعتٌ أركان القراءة الصحيحة لتمييزها عن القراءة الشاذة لمّا قل 
الضبط» واتسع الخرق» ووقع الخلاف في وجوه القراءات؛ بسبب عدم 
الإحاطة بها كلها. 

"١‏ - ما يوجد بين دفتي المصحف الذي بين أيدينا؛ قد اجتمعت له جميع 
الأركان بلا زيادة حرف ولا نقص حرف . 

- أركان القراءة هي : 

1 + التوائرة :وهو عهمدة الأركان المعول غلية: 
ب - موافقة أحد وجوه اللغة. 
ج - موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. 

؛ - جردت المصاحف العثمانية من النقط والشكل لاحتمال وجوه القراءات» 
وما لا يحتمله الرسم كتب في بعض المصاحف برسمء وفي بعضها 
برسم آخرء ولم تكتب أكثر من مرة حتى لا يُتوهم تكررها. 

5 - يوجد في وقتنا مصاحف مرسومة برواية ورش في أفريقيا وغيرهاء 
وأخرى برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان. . . وهكذا. 

5 قواعد اللغة العربية» والأحكام الفقهية» تؤخذ من القرآن الكريم بأوجه 
قراءته» ويّحتجٌ بها عليهما. 

- ينحصر التواتر في القراءات العشر التي نقرؤها اليوم. 
وكل ما ورد وراءها فهو شاذ. 


المناقشة : 

١‏ لماذا نسبت القراءات إلى أثمة القراءة؟ 

١‏ - لماذا دون العلماء علم القراءات؟ 

* - لماذا وُضعثٌ أركانٌ للقراءة؟ وما القراءة الشاذة؟ 

قا معي التزائن؟ ونا فرقهامرة ضيحة الشعد؟ 

© اذكر ما هو مجمع على تواتره من القراءات السبع والعشر. 
وما هو متواتر على الأصح؟ 

5 اضرب أمثلة لموافقة القراءة لأحد وجوه اللغة؟ 

اضرب أمثلة لموافقة الرسم العثماني؛ وما معنى: ولو احتمالا؟ 

-ما أركان القراءة؟ وما معنى كل ركن؟ 

4 هل يرجع التواتر إلى أثمة القراءة» أم إلى الرسول كَلةِ؟ 

٠١‏ أين ينحصر التواتر في وقتنا؟ 

١‏ كيف رُسمت الكلمات التي لا تحتمل أكثر من قراءة؟ مثّل ذلك ومثل 
لما يحتمل قراءتين؟ 

7 هل تثبت القراءة بالتواتر أم بصحة السند؟ علل؟ 

١‏ مَنْ مِنْ أهل العلم ذهب إلى الأول» ومَنْ منهم قال بالثاني؟ 

5' هل القرآن ثابت بالتواترء أم بصحة السند؟ 

6 بين قراءة ابن عامر في قوله تعالى: « وَكَدلك ين لمكيير يرت 
المتريدكيت قَْلَ أزْلَددِهِم سُرَكَاوُهُمْ ...© وفئد ما قيل من 
اعتراض عليها؟ 

7-هل توجد قراءات متواترة في غير القراءات العشر؟ 


١775 


المبحث الثانى 
مراتب القراءة 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول 

يقصد بمراتب القراءة: التؤدة» أو الإسراع. أو التوسط في التلاوة 
بالنسبة لأحكام التجويد» ومهارة القارئ» ورياضة اللسان. 

وجميع المراتب لا بد فيها من مراعاة أحكام التجويد. 

وهناك أحكام لا تزيد ولا تنقص سواء أسرع القارئ» أم تمهل . 

كالغنة» والمد الطبيعي» فمقدارهما: حركتان في كل حال. 

وكالمد اللازم» فمقداره ست حركات دائما في جميع المراتب. 

وهناك أحكام فيها مجال للزيادة والنقص ١»‏ كالمد المنفصل » والوقف 
على مد اللين؛ والعارض للسكون.ء فيّقرأ بالقصرء أو المدء أو التوسطء 
وفق مرتبة القراءة. 

والإسراع بالتلاوة وبطء اللسان فيها. يختلف بالنسبة للماهر بالقراءة 
عن غيره» وطول المدود وقصرهاء بالنمية للقوّاء العشرةة بما فيهم حفص » 
فهي مراتب للقرّاء عموماًء وليست لحفص وحده. 


١7 / 


المطلب الثانى 
مرتبة التحقيق 

التحقيق لغة: من حقق الشيء تحقيقاً» أي أتى به على حقه وبلغ به اليقين. 

واصطلاحاً: المبالغة فى الإتيان لب 0 
نقص منهء وهواها كوو فى بقاء التشلك. والتلتين بقيط الخزرك: وعدها 
عذاء مع الترسّل والتؤدة» ومراعاة الجائز من الوقوف» لرياضة اللسان 
وتقويم الألفاظ . 

ويُمدٌ فيه عند حفص أقصى درجات المد. فيُمِدٌ المتصل المتطرف عند 
الوقف» والعارض» واللين» ست حركاتء. ويُمدٌ المتصل والمنفصل خمس 
حركات» وذلك عند حفصء» مع إتمام الحروف والحركات». وتوفية 
الحنّاك:ه: وإظيار التسديدات»: وبان الحروف»: والعدينوالتامل فيها يقراء 
دون الخروج عن أحكام التجويد. ومرتبة التحقيق تشبه المصحف المرتل 
برواية ورش للشيخ محمود خليل الحصري. 

وقراءة حمزة» ورواية ورش من مرتبة التحقيق؛ لأن مذهبهما طول 
المدود؛ وهو يخص هذه المرتبة التي هي أعلى درجات الترتيل. 

قال أبو عمرو الداني: «التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حذَّه: أن يوفي 
الحروف حقها من المد. والهمزهء والتشديدء والإدغام» والحركة» والسكون. 
والإمالة» والفتح, إن كانت كذلك» من غير تجاوز» ولا تعشّف. ولا إفراط. 
ولا تكلف». 

ثم بين أن الإفراط والتمطيط». والإسراف في إشباع الحركات ونحو 
ذلك خارج عن مذاهب الأئمة وجمهور السلف"''. 


(3) المر شد ارسي 1 


المطلب الثالث 
مرتبة التدوير 


درجت كتب التجويد على جعل مراتب القراءة ثلاثاً» هي: الترتيل» 
والتدويرء والحدرء وزاد بعضهم مرتبة رابعة: هي التحقيق. 

و(التذوير) يتوسط مرتبتي التحقيق والحدر عند علماء القراءة. 

فالقارئ إما أن يكون مسرعاًء مع مراعاة أحكام التجويد. كما نسمع من 
بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح» وهو (الحدر). 

وَإْما أن يقرا بنودة متوسطة: بين ب(التدوير): يك توه فركة أكثر 
تأنياً منها يُطلق عليها مرتبة (التحقيق)» التي تكون في مقام التعليم. 

(كالمصحف المعلم)؛ للشيخ محمود خليل الحصري . 

والقراءة المجودة بالصوت والتنغيم» من غير مبالغة ولا تكلف من مشاهير 
القرّاء . 

والاشتقاق اللغوي لكلمة «التدوير) لا يؤدي إلى المعنى المراد منها 
وهو التوسط في سرعة القراءة. 

نتى الثناة لغرب ماده (3و0) :هال : دوين اليه شل سدور . 

وذان: طاف حول الشي وعاد إلى الموضع الذي بدأ منه. وفي الحديث: 
«إن الزّمان قد اسْتدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)”'"' . 
)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي بكرة» في باب حجة الوداع» انظر 

صحيح البخاري بحاشية السندي 7/ 284 وأخرجه الإمام أحمد وابن جرير وغيرهم. 


لحيل 


وقد اصطلح أهل الأداء على أن التدوير يدل على معنى التوسط بالتلاوة» 
بين مرتبتي الترتيل والحدرء لأن القارئ إما أن يسرع وهو الحدرء وإما أن 
يُبطئ وهو التحقيق» وإما أن يتوسط وهو التدوير. 

وهذه المرتبة تشبه: المصحف المرتل بتوسط المنفصل» للمشايخ : 
الحصريء» والمنشاوي» والحذيفي» وغيرهم. 

وتكون هذه المرتبة مع التوسط في المتصل والمنفصل» والعارض للسكون 
واللين» مع تفصيل الحروفء, ومراعاة الوقوف» وتديّر القرآن وتفهّمه. 

وقد وصفث أم سلمة قراءة النبي يَلِهِ بأنها كانت مفسرة حرفا حرفاً. 

ومنها قراءة ابن عامر والكسائي وغيرهم» ممن يُوسّطُونَ المنفصل 
والمتصل . 


0ه 


و 
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المطلب الر ابع 
مرتبة الحدر 


ومعناه: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها. 

والإسراع بالقراءة في مرتبة الحدر يكون مع مراعاة أحكام التجويد بمهارة . 

كقصر المدود التي يجوز فيها القصرء ومعرفة ما يترتب على قصر المنفصل 
من أحكام عند حفص"'؛ مع سلاسة اللسان وتدبر المعاني» لتكثر الحسنات . 

ومن هذه المرتبة قراءة ابن كثير» ورواية السوسي» وكذا حفص» على 
قصر المنفصل من طريق الطيبة» وغيرهم . 

ويحترز فيها من نقص المدود. أو عدم إعطاء الحروف حقّها ومستحقها 
كبتر الحروف» أو نقص الحركات» والغنن؛ فلا بد من تمكين الحروف 
والحركات» وتقويم الألفاظ. وعدم التفريط المخل بمبنى الكلمة. 

ومرتبة الحدر تشبه المصحف المرتل» للشيخ/ عبد الله خياط» والشيخ/ 
الحصري في قصر المنفصلء؛ والمصحف المرتل برواية قالون» للشيخ/ أبو 
سنينة » على قصر المنفصل » وهكذا. 

وهذه المرتبة سلسة سهلة ميسرة» وهي كافية في أدنى ترتيل ١‏ وأشيز 
تقطيع» أما الإسراع الذي يؤدي إلى الإخلال بشيء من أحكام التجويد أو 
نقصها فهو خطأ محض. 
)000( مذكورة في مبحث المد المنفصل في هذا الكتاب. 
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المطلب الخامس 
الترتيل يعم المراتب 
يقال في اللغة: رثّل فلان كلامه» أي أتبع بعضه بعضاً على مُكث» ومعناه: 
القراءة بتدبر وتأمل» ومراعاة لأحكام التجويد مع تثيّت وترسّل من غير عجلة . 
والترتيل هو: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. 
وهو الذي نزل به القرآن على رسول الله كلِكّ وورد الأمر به في قوله 
تعالى : #وَرَيْل الْقَرمَانَنرتِلًا» [المزمل: 4]» 8 وَيَيَسَهُ ترتيلا» [الفرقان: ؟"]. 
وترتيل القران يشترك فيه اللسان بتصحيح الحروف, والعقل بتدبر المعاني» 
والقلب بالاتعاظ والتأثر. 
وكل تحقيق ترتيل» وليس كل ترتيل تحقيقاً. 
والتحقيق يكون للتدرب والتمرين. 
والترتيل يكون للتدبر والتفكير والاستنباط . 
والترتيل يشمل المراتب الثلاث؛» لأنه الوسط». فشملها جميعاًء وخصّ 
أحدها بالاسم لتوسطه في الأداء والتلاوة» وكثرة التداول. ولو كان التدوير 
والتحقيق والحدر ليس ترتيلاً ؛ لما كانت القراءة بهما جائزة. 
وبالترتيل أمر الله نبيّه في قوله تعالى : لاوَرَيْلٍ ارما تِيلّا» [المزمل: 4]. 
قأل ]ارو حسغوة لا وذو" القران نهد النع والاترنه لر 01 
0 لهند وشرة القراءة يخي "نامل 
() نثر الدَّقَل: أي كما يتساقط الرطب الرديء اليابس من العذق إذا هر . 


١1 


وقفُوا عند عجائبه» ود كاله القلوين: ولايكن هم أحدكم آخر السورة”" . 
وهذا يعني مرتبة الترتيل» فهي الوسط التي نزل بها القرآن» وهي ما بين 
مر تبتي الحدر والتحقيق. 
وقال القرطبي : «أكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة» ليتدبره القارئ ؛ 
ويفهم عا 77 
ْ والترتيل مع قلة القراءة وتدبر المعنى» أفضل من السرعة مع كثرة القراءة؛ 
لأن مقصود القراءة؛ هو الفهم والفقه؛ والعمل به» والتلاوة وسيلة إلى المعنى . 


.7١1/١ والنشر‎ ”14٠ /١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
. ٠١7 التذكار في أفضل الأذكار‎ )١( 


لضن 


المبحث الثالث 
التلاوة والتجويد وحُسْن الأداء 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
الفرق بين القراءة والأداء والتلاوة والتجويد والترتيل 


أولاً - القراءة: وهي لفظ عام. يندرج تحته قراءة القرآن وتلاوته مرتلاً 
مجوداًء مع اتصال السندء كما يشمل مجرد القراءة دون أن تتصف بشيء مما 
ذكرء أو اتصفت ببعضها دون بعضص. ولفظ القراءة؛ يشمل قراءة القران 
وغيره» والمعني به هنا؛ قراءة القرآن خاصة. 

ثانياً - الأداء: هو أخذ القرآن عن المشايخ» وتلقيه من أفواههم؛ عرضاً 
وسماعاًء واتصال سنده بهم. حتى يصل إلى رسول لله كوه فهو المشافهة. 
والتلقين» والتلقي . ٠‏ 

ثالثاً ‏ التلاوة: معنى (تلا) تبع» والتلاوة هي : قراءة القرآن والإتيان به 
حرفا تلوّ حرف. متتابعاًء كالأوراد والأحزاب. 

فالتلاوة: في القراءة الانةا يتركل» وتسكن ونان رتسل في الأداء 
ويتحقّق ذلك بإقامة الحروف؛ وبيان الحركات» وتحقيقهما موقي و السدكن ننهها 
في النطق من غير مبالخة» ولا تكلّف ولامُطْلق التلاوة إلاعلى القرآن الكريم . 

وضد التلاوة: العجلة والنقص. وهي مرحلة تسبق مرحلة التجويدء 
والتجويد أعم منها. 


عي 


رابعاً - التجويد: ومعناه: انتهاء الغاية في التصحيحء وبلوغ النهاية في 
التحسين» وهو حلية التلاوة» وزينة الأداء والقراءة. 

فالتجويد: الإتقان والتحسين والتزيين. 

ويتحقق ذلك بتحسين التلاوة وتزيينها وإجادتهاء عن طريق إعطاء الحروف 
حقها؛ من المخارجء والصفات الذاتية» التي لا تنفك عنهاء ومستحقهاء من 
الصفات المكتسبة العارضة : كالإظهار والإدغام والتفخيم والترقيق وغير ذلك . 

والشيء الجيد يناقضه الشيء الرديء؛ فالتجويد نقيض الرداءة. 

خامساً ‏ الترتيل : ومعناه: حسن البيان» وتنضيد الكلام» كاللآلئ المنظومة 
مع حسن الصوت والتحزُّن بالقراءة. وهو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. 

وسّمي ترتيلاً: تشبيها له بالئغر المرتل» أي مفلج الأسنان» وهو يشمل 
التأني في التلاوة وإتقانهاء ومعرفة الوقف. والابتداء. 

والترتيل يجمع التلاوة والتجويدء فهو أعم وأشمل منهماء قال تعالى: 
وَرَيلٍ الْمَءَانَ تتا [المزمل: 4]. 

يندا ككل عار ب رصي اله اعد - عن هذه الآية فقال: ينه تييناء ولا 

نثر الدّقل20, ولا تهذه' ها السك قفوا عند «عيها نه ورور كذ أنه 

2 ولا يكن هَدُ أحيكم آخر السورة 0 

ركان وسول الله لل يقرا قراءة مرتلة: نفشرة حرفا خرفاء 'وكان يقَطمُ 
قراءته آية ايةا» وَيَمَد روف الهذ. 


)١(‏ الدّقل ‏ بفتح القاف -: رديء التمر ويابسه. 

() الهذ: الإسراع. 

(") أخرجه العسكري في المواعظ. كما في تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١947/5‏ 
عن عليّ وهو ذاته الأثر المنسوب إلى ابن مسعودء (المذكور في ص717١)‏ كما قال 
ابن القيّمء في زاد المعاد 34٠١/١‏ وكما قال ابن الجزري في النشر .7017/١‏ 
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المطلب الثانى 
مراحل الوصول إلى المهارة وإتقان التلاوة 

التلاوة مرحلة أوليّة والتجويد مرحلة تالية» والترتيل يجمعهماء وقد 
فسر الترتيل بأنه: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. 

ولكي يصل القارى إلى درجة الترتيل يلزمه أن يمر بثلاثة مراحل : 

المرحلة الأولى : هي مرحلة تصحيح النطق التي تصاحب الحفظ المبدئي 
على مقر متقن» ويكون ذلك بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها الصفات 
الذاتية الملازمة لهاء وهي التي تمي بين الحروفف: كالصاد من السين» والدال 
من التاء» والثاء من السين» حتى لا يخلط بين الحروف» ويحقق ذواتها» 
ولا بد أيضاً من صحة حركات الإعراب» حتى لا يختل المبنى» ولا يتغير 
المعنى » ويلزم في هذه المرحلة معرفة المد اللازم والطبيعي؛ ومعرفة الوقف 
الممنوع واللازم» لتجنّب اللحن الجلي» وإذا حفظ القارى بدون ذلك» فإن 
خطأه وتلعّمه سيكثر في المرحلة التي تليهاء وقد لا يكون هناك جذوى لهذا 
الحفظ. 

المرحلة الثانية : هى معرفة قواعد التجويد. والطريقة المثلى لذلك : 

البدء بحفظ أهم أبواب التحفة والجزرية'2؛ وأن يتلقى شرحهما من 
متخصص» ليتعلم من خلال ذلك قواعد التجويد؛ ثم يُطَبّقْ هذه القواعد 
بل يتعدى ذلك إلى تحقيق الأحكام» والصفات العارضة التي تنشأ من التقاء 


(1) الموجودة في الصفحات (191-7860) من هذا الكتاب. 


أحينل 


الحروف والحركات؛ مع معرفة أحكام الوقف والابتداء والحذف والإثبات» 
وسائر أحكام التجويد. 

المرحلة الثالثة : مرحلة المهارة والإتقان: وهي مرحلة الترتيل التي تظهر 
فيها مهارة النطق بالحروف» وسرعة الأداء مع عدم الوقوع في الأخطاء الخفية : 
كفرق الإدغام من الإخفاء والإقلاب» وحاسّة مقادير المدود والغنة» ودقة 
الوقوف» مع تأمل المعنى» وعدم التكلّف» وتذؤق الخشوع» وفي هذه المرحلة 
خرن بازع السام ٠‏ يقرأ بها القرآن» مليقة وسعحةة : اه 
تصنْع» ولا اشتغال بأحكام التجويد» ونطق الحروف» عا تلقائياً 
دون فكر ولا نظر» بل ينصرف إلى التدبّر والخشوع» وحَسْن العمل» وينسى 
قواعد التجويد وصّعة الأداء. 


الخلاصة : 
مراتب القراءة هي 
- التحقيق: وهو بلوغ اليقين بالقراءة» ويكون في مقام التعليم والتلقين» 
مع تطويل المدود» وتدبر القراءة. 
- التدوير: وهو التوسط في النطق» بتوسط المدود. مع التأمل والتدبر. 
ج ‏ الحدر: وهو مهارة في النطق مع مراعاة أحكام التجويد» وقصر المد 
المنفصل والعارض» وتوسط المتصل» وعدم نقص المد الطبيعي عن 
حركتين» واللازم عن ستء مع التدبر والتأمل. 
د - الترتيل: يشمل التلاوة المجودة المتلقاة عن الشيوخ بحسن صوت وحسن 
عمل . 
ه ‏ التدوير: لايعنى فى الأصل التوسط بالتلاوة» وإنمايعنى الطواف والدوران؛ 
كه ]ميظع أخل الأداء على |ل#«الوسطريين الخلاريو لدي 


ين 


المناقشة : 

١‏ -_ما المقصود بمراتب التلاوة؟ 

١؟‏ - هناك أحكام تجويدية لا تزيد ولا تنقص مهما اختلفت مراتب القراءة» 
فما هي؟ 

# دحلل لفظ (التدوير) لغوي)؟ 

َمل راتت القراءة من تسجلات قراءات مشاهين القدار؟ 

ماذا يراعى في كل مرتبة من المدود؟ 

1١‏ ما المراد بمرتبة التحقيق؟ ومتى تكون؟ 

١‏ - لماذا خصت مرتبة الترتيل بالذكر مع أنها تطلق على غيرها؟ 

8 - هل تدخل القراءة المجودة» لمشاهير القّراء ضمن هذا التقسيم؟ 

5- هل يعني (الحدر) ترك بعض المدود والغئن والإخفاء. . . إلخ؟ 

٠‏ هل هناك تجوز في المد الطبيعي واللازم بالنسبة لبعض المراتب؟ 

١‏ لماذا يعم الترتيل المراتب الثلاث؟ 

في أي شيء تتفاوت مراتب القراءة؟ 

١‏ فرّق بين القراءة والتلاوة والأداء والتجويد والترتيل؟ 

4 ما المراحل التي يمر بها القارىئ حتى يصل إلى المهارة بالتلاوة؟ 

65 ما الطريقة المثلى لمعرفة التجويد؟ 

7 ما الفرق بين مراتب القراءة وأركانها؟ 


١١‏ هل يصح للقارئ أن يخلط بين مراتب القراءة في التلاوة الواحدة؟ 


الفصل الثاني 
اللتحن والتلحين وتحسين الصوت 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : اللْحن في القراءة وحكمه. 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: تعريف اللحن وتقسيمه والأصل في تقويمه . 
المطلب الأول : أنواع اللْحن الجلىَ وحكمه. 
وفيه أربعة مقاصد : 
المقصد الأول: اللْحن في الحروف (مبنى الكلمة). 
المقصد الثانى : اللحن فى الحركات (أوجه الإعراب) . 
المقصد الثالث : اللحن فى الأداء المتواتر. 
المقصد الرابع : حكم الّلحن الجليّ بأنواعه. 
المطلب الثاني : اللحن الخفيّ وحكمه . 
المبحث الثانى : التلحين فى القراءة وحكمه. 
وفيه ستة مطالب : | 
المطلب الأول: وصف التلحين» وبيان طرقه. 
المطلب الثانى : نشأة التلحين والتطريب. 
المطلب الثالث : حكم التلحين وأدلة الحكم . 
المطلب الرابع : معنى التغئي بالقراءة . 
المطلب الخامس : توجيه أدلة منع التغني بالقراءة. 
المطلب السادس : الجمع بين أدلة المنع والجواز. 
المبحث الثالث : تحسين الصوت بالقراءة. 
المبحث الرابع : التلحين في الأذان. 
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المبحث الأول 
اللحن فى القراءة 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: تعريف اللحن وتقسيمه والأصل في تقويمه : 
يأتي اللحن في اللغة: بمعنى الخطأ والصواب. 
والمقصود باللحن هنا: العدول والميل عن الصواب في القراءة. 
أي الخطأ فيها. 
والأصل في ذلك: ما رواه الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه؛ 
قال: سمع النبي يله رجلا قرأ فلحن» فقال: أرقيدوا أخحاكه”' . 
وهذا اللحن قسمان: جلي وخفيء ففيه مطلبان: 
المطلب الأول 
اللحن الجلى وأنواعه وحكمه 
وهو الخطأ الظاهر الذي يخل ب(حروف الكلمة). أي مبناها» زيادة أو 
أو يخلّ ب(حركات الكلمة) إعرابا . 
أو يخلّ بحق التلاوة (سنة القراءة المتّبعة). 
)000( المستدرك 6/1 وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وأقره الذهبي . 
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فالإخلال بلفظ الكلمة (حروفهاء أو حركاتهاء أو أداؤها) يُخرجها عن 
كونها قرآناء سواء أدى ذلك إلى تغيير المعنى» أ 

فهذه ثلاثة أنواع لِنّحن الجليّ تتضمن أربعة مقاصد : 
المقصد الأول: اللحن في الحروف (مبنى الكلمة) : 

وهو زيادة حرف» أو نقص حرفء أو إبدال حرف مكان آخرء في بنية 
الكلمة : 

مثل: زيادة واو مدّية بعد دال # إيَّاك نعبد» . 

أو نقص ألف بعد الهاء من نحو لفظ : 8 هَإِتَبَالَا مص الْأَبْصرٌ» [الحج: 
1 
و إبدال الطاء تاء فى نحو كلمة: 9# يطبع» [الأعراف: .]1١١‏ 
و إبدال النون لاما فى نحو: 8 أَنْصَمتَ» [الفاتحة: 7]. 
وإبدال القان فيا فى انايو « تقَصها» [الأنبياء: 44]. 
و إبدال الضاد دالا من نحو : 8« ملا ألصالين4 . 
و إبدال الحاء هاء من نحو: #الحمد». 

وكل هذا من باب التغيير والتحريف والتبديل لكلام الله تعالى. 

وهو لا يجوز في التلاوة» في الصلاة وخارجهاء سواء أخل بالمعنى أم 
لاء لأن التعبّد بالقرآن يكون بإقامة ألفاظه» وتديٌّر معانيه» والعمل بما فيه 
ولا يستقيم المعنى إلا إذا استقام اللفظء فمبنى الكلمة ومعناها مطلوبان 
للمسلم» ولا غنى لأحدهما عن الآخر. 
المقصد الثاني : اللحن في الحركات (أوجه الإعراب) : 

وهو تغيير حركة الكلمة من رفع إلى نصب أو جر ونحو ذلك : 

مثل: نصب الدال من نحو: #الْحَمَدينَهِ4 [الفاتحة: ؟]. 


| 
| 
| 
أ 
| 
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أو إبدال الضمة فتحةً في نحو كلمة ا مَاقُلْت4 [المائدة: 1117]. 

أو إبدال الفتحة ضمة في نحو 9 أَنْصَمَتَ4 [الفاتحة: 0]. 
* تغيير الحروف والحركات في التلاوة لا يجعل الكلمة قرآناً 

المحم امسر ا سوام 
وغيرهم» وهو إن جاز لغة فاقيا لاجمو ا ولا عد الكلمة لير 
مُنزْلةَ من عند الله سبحانه» بل هو لحن وتحريف. 

ووجوه القراءات استوعبثٌ ما يجوز من اختلاف الحروف والحركات» 
ونزل بها الوحي؛ ضمن القراءات المتواترة المعروفة» وما عدا ذلك فليس 
بقرآن» وهو مُحَوّم قطعا إن كان عمداًء والجاهل يتعلم ما تصمحّ به صلاته» 
كصحة الفاتحة وهي ركن في الصلاة. 

وقد ضبط القرآن بالشكل؛ بسبب خفض كلمة مرفوعة» يترتب عليها 


0 
و 
0 


ال 03 
وقد لا يُميّرُ القارئ ما يُغيّر المعنى» مما لا يغيره» فيقع في الإثم من 


وتغيير مبنى الكلمة (حروفها وحركاتها) لا يقل في الإثم عن تغيير 
المعنى؛ لأن الأمة متعبدة بهما معاء وهذا التغيير يتنافى مع قوله تعالى: 


نا ألرّكْرٌ 


© إِنَاححٌَ نَرَلنا ألزَّكْرَ وَإِنَالَمُلْحفِظُوتَ؟ [الحجر :9]» وفيه إخداثٌ لما كان عليه أمرُ 
النبى و0" . 
)١(‏ وهي جر اللام المرفوعة من لفظ «وَد و4 في قوله تعالى: 8 . . . أن أله بَرى من 
لْمتْرِكِين ورَسوأء» [التوبة: ”]. 
(0) في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 
وتغير مبنى الكلمة والإخلال بأدائها المتواتر» ابتداع في تلاوة القران وصفتها المتواترة. 
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والقرآن كلام الله تعالى بحروفه وإعرابه ونظمه» والألفاظ قوالب المعاني» 
وتغيير شيء من مبنى الكلمة يضرٌ بالتلاوة» وكل ما يضرٌ بالتلاوة يضر بالعبادة؛ 
وإن لم يغير المعنى» ومنها الصلاة . 

فهذا اللحن بنوعيه؛ تحريف وتبديل لكلام الله تعالى» ولو لم يتغير 
المعنى» ولا تُعتبر الكلمة معه قراناً» فهو غير جائز في كتاب الله تعالى» في 
الصلاة وخارجها. 
المقصد الثالث : اللحن فى الأداء المتواتر: 

وهو الإخلال بحق التلاوة» بما يخالف مقتضى الأداء المتواتر» المضبوط 

مثل : قصر المد اللازم» أو الواجب» وترك المد الطبيعي؛ أى مده طيت 
حركات. 

5000 8 . 5 رولا ه ره | 1 7 7 
ومثل: إظهار المدغم» نحو: #وَيْلُ لكل #. أو إدغام المظهر نحو 
# أنعمت4 . 

ومثل: قصر المد المتصل» نحو: 8 الْقَقَرآة4 أو زيادة المد الطبيعي» 
نحو طوالتسكي». 

ومثل: ترقيق المفخم. أو العكس. 

زسكل ##تلق التدرقه لتقل قتفلا أو التطيق متنيحا أو الفكسن» 

فالأمور الجلية» والخطوط العريضة في التجويد. كالإخلال بحكم 
وأجب» أو لازم» أو تغيير مخارج الحروف أو صفاتها» أو الوقف القبيح ' 
أو البدء القبيح؛ كل ذلك يدْحْل في اللحن الجليّ. 
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ومما يترتب على عدم صحة النطق بالحرف في مقام الترقيق والتفخيم: 

أنك إذا رقَقْتَ القاف صارت كافآء مثل: قلب تُنْطق: كلب» وإذا 
رققت الصاد صارت سيناء مثل: صيحة» تنطق سيحة. 

وعدم صحة المخارج يترتب عليه نطق القاف همزة أو غيناء والجيم 
تاءَ» والذال زاياً» والثاء سيئاًء والظاء زاياً غليظة» وهكذا. 

وإذا لم يعط المد الطبيعي حركتين؛ يكون حرف المد قد ذهب . 

وإذا نَطقْتَ بغير مخرج الضادء كانت دالآء مثل # صَلُوا» . 

وإذا نَطقّت بغير الجهر والشدة في الدال» كانت تاء. مثل «لْمْ 
لذ . 

وهكذا مما يدخل في نطاق اللحن الجلي» بسبب اللحن في الأداء 
المتواترء المخل بمخارج الحروف وصفاتهاء وأيضا فإن الوقف القبيح يغيّر 
المعنى» وكذا البدء القبيح» وغير ذلك من أحكام التجويد. 

- وتُعدٌ القراءة لخنا جليّا: بالمبالغة في المدود» والغْئّن وغيرهماء حتى 
يخرج بها عن حذ التلاوة الصحيحة. 

- وتُعدٌّ القراءة لحا أيضا: بالمبالغة في إخراج الحرف ولوْكه؛ وتخويره 
وتدويرة: حتين رتو لدمنة فزق :أو سيركة. 

فينشأ من الألف فتحة» ومن الكسرة ياء» ومن الضمة واو. 

وينشأ من المبالغة في الحركة حرف زائد. 

كما يتولد من القلقلة فتحة» ومن الهمس قلقلة. 

ومن المبالغة في الترقيق أو التفخيم حرف آخرء وهكذا. 
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ومعلوم مما سبق »2 أن زيادة حرف» 5 نقص حرف» أو إبدال حركة 
بحركة . أو حرف بحرف» من اللحن الجلىّ المخل بالقراءة» 0 تحريفاً 
متعبدة بألفاظ القرآن ومعانيه معاً. ولأن الكلمة التى أتى بها ليست قراناً أنزله 
الله على نبيه» وما كان من باب القراءات فهو قران»؛ وإن خفى على العامة. 
المقصد الرابع : حكم اللحن الجلي بأنواعه : 

ولما كانت الأمة متعبدة بفهم معاني القرآن؛ فهي متعبدة كذلك بتصحيح 
الألفاظ وإقامة الحروف» على الصفة المتلقّاة من أئمة القراءة المتصلة السند 
بالرسول كَكةِ. 

اوهذا النوع من اللحن حرام بالإجماع» سواء أخل بالمعنى أم ل*'2 لما 
فيه من التغيير والتحريف والتبديل لكلام الله تعالى»؛ ومخالفة الصفة التي نزل 
بها القرآن الكريم. ونقلها إلينا أئمة القراءة كما تواترت إليهم عن رسول الله 
كةِ. وعليه حمل التأثيم في قول ابن الجزري ‏ رحمه الله -: 

وَالأخذ بِالتَجويدٍ حَنَمْ لازم من لم يِجَوّد القران ايم 

أنه بيست الإلحة انتذلا وم مكنذا عله لتنا و2 صحاة 

م 0 و رو . 2ه 8 ع2 رعو ةس ةك 

وهو إعطاء الحروف حقها من صفةٍ لها ومستحقها 

ومَنْ كان هذا شأنه. لا ينبغي له أن يتصدى لتعليم القرآن» ولا لإمامة 
المسلمين. 
)١(‏ انظر: أحمد الأدلبي» رسالة زبدة البيان في تجويد القران» ط أولى سنة 7145١ه./‏ 


8" والدكتور/ عبد العزيز القارئ فى قواعد التجويد/ 7871 ط رابعة سنة 
8ه وغيرهما. 
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وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز إمامة من يلحن في الفاتحة؛ لأن 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة» فإن غيّر اللحن المعنى» فهو مفسد للصلاة 
ناتفاق العلياء7 2 

وإن لم يُغيّر اللحن المعنى» فهو مفسد للصلاة على الأرجح؛ لأن تغيير 
مبنى الكلمة يخرجها عن كونها قرآناء ويخلٌ بالقراءة إخلالا جلي ويعد 
تحريفاً لكلام الله تعالى» ما لم توافق القراءة قراءة أخرى صحيحة» وهو 
اختيار فقهاء الحنفية”" . 

ونص ابن قدامة وغيره: على أن الفاتحة فيها أربعة عشر شذة» من ترك 
واحدة منهاء فقد لحن لحن جلبا”" . 


)١(‏ . (8) ينظر: فتوى ابن تيمية في المطلب الآتي» ومبحث اللحن السابق» وسنن 


زهرة المغني 28/١‏ . 


المطلب الثانى 
اللحن الخفىّ وحكمه 

اللحن الخفي : خطأ د يَعْتري اللفظ, يُخْل بِعَرْف القراءة» دون معناها ولا 
مبناها (حروفها وحركاتها). وهذا اللحن يخل بكمال التجويد» ولا يعرفه 
إلا أهل الاختصاص» وهذا هو القسم الثاني من أقسام اللحن» و 

مثل: عدم ضبط مقادير المدود» بأن تنتقص أو تزيد عنها قليلاً . 

ومثل: عدم المساواة فيهاء بأن يقصر المنفصل في موضع» ويوسّطه في 
آخر. 

ومشل: : عدم المهارة في نطق الإخفاء. والإطباق» بالتحكم 
والترقيق. . . إلخ . 

وعدم إتقان المخارج والصفات» مشل: تكرار الراءات» وتغليظ 
الأذمات: وتطنين التوتات» والوقف بالحركة الكاملة» وإظهار المشقى» 
يعرف هذا إلا القارئ المئّقن» والضابط المجوّدء بالتلقّي والتلقين» 
هذا في عَرْف علماء التجويد خللاً في الإتقان» ولا يمكن تجتْبٍ هذا اللحن 
حكم اللحن الخفي: 
لغيره» ويأثم على الإهمال في ذلك» فإن اللحن الخفي يكره عند أهل 
العلم, وهو اق كما إذ تجوز فراءته وصلاته» مع مطالبته بالإتقان 
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والجؤدة؛ وإلا كان مُقصّراً ولا ننصح بأن يتولى مثله تعليم الناس القران» 
إذعقلة لا تجار للتذريسن:والتلقية: 

قال ابن تيمية: لا ينبغي لطلبة العلم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة» 
ويقع في اللحن الجلي؛ بحيث يُغير حرفا أو حركة» أما من يخطئ فيما يعتبر 
من اللحن الخفي» ويمكن أن تتضمنه القراءات الأخرى» ويكون له وج" 
فيهاء فإنه لا تينطل صلاتهء ولا صلاة المؤتم به'"2. 

ويوضح ابن تيمية في هذه الفتوى: أنه اله يتيغي: آنا تصلن. خلف من 
يلحن لحناً جليّاء بخلاف من يقع في اللحن الخفي؛. فإن الصلاة تصح 
خلفه؛ فإن كان يقرأ برواية ورش”" ولا يعرف غيرهاء ثم قرأ لفظ (الصراط) 
مثلاً بالسين» فهذه القراءة غير صحيحة في رواية ورش» ولكنها صحيحة 
عند غيره (قنبل)» أي في الرواية الأخرى» وعلى هذا فصلاته صحيحة؛ وإن 
كان القارئ لا يعرف القراءة الأخرى ولكنه صادفهاء ولا يسمى هذا لحن 
لأنه يوافق وجها من وجوه القراءات ولكنه يخفى على القارى . 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ط 787اه. 2447/97 و599/17, 

(؟) هو: عثمان بن سعيدء ملقب بورش» شيخ القَرّاء المحققين» كان حجة ثقة» حسن 
الصوتء جيد القراءة؛ كان أشقر أبيض اللون» قصيراًء فشبهه نافع ب(الورشان) طائر 
معروف» انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصرء أحد رواة نافع» ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي بها 
في الوجه القبلي من أرض الصعيد سنة ١917‏ (الحجة في القراءات السبع لأبي زرعة). 
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الخلاصة : 

. اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في تلاوة القرآن الكريم‎ ١ 

” - اللحن الجلي يكون بتغيير الحروف والحركات, وبالإخلال بحق التلاوة: 
كتفخيم المرقق» وترقيق المفخمء وقصر الممدود. ومد المقصور. 
وإظهار المدغم؛ وإدغام المظهرء وهو حرام يأثم فاعله. 

 "‏ اللحن الخفي: هو الإخلال بعَرْف القراءة؛ كضبط مقادير المدود والغنة 
ونطق الإخفاء وغيره. 

؛ - اللحن الجلي يُعدُ خطاء سواء أخل بالمعنى أم لا. 

4 - القراءات العشر قرآن يتلى في الصلاة وخارجها. 

1 - لا يصح أن يتولى الإمامة والقراءة والإقراءء من يقع في اللحن الجلي أو 
الخفي. حيث يحرم الجلي؛ ويكره اللحن الخفي . 

الأمة متعبدة بإقامة الحروف؛ وتصحيح الألفاظ. كما هي متعبدة بالفهم 
والتدبر والعمل . 

4 - مِن اللحن الجلي. عدم إثبات حرف المد (الطبيعي).. وقَضْر المد 
المتصل. ونقص المد اللازم عن ست حركات. 

4 مِنَ اللحن الخفي: نقص الغنة عن حركتين» وعدم قلقلة حروف القلقلة 
(قطب جد)؛ وترقيق حروف الاستعلاء (خصّ ضَغْط قظ) والوقف 
والابتداء بما لا يتم به المعنى» وإطباق الشفتين في الإخفاء والإقلاب 
على الأرجح . 

٠١‏ تغيير حروف الكلمة أو حركاتها لحن جلىّء يخرجها عن أن تكون 
قرآناء ولو لم يُغْيّر المعنى. 

١لا‏ يُتعبّد في الصلاة أو خارجهاء بكلمة من القرآن تَغيّر شيء من حروفهاء أو 
حركاتهاء إلا لخطأ؛ أو عدم مطاوعة اللسان- لأنها ليست قراناً حيتئذ. 
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المناقشة : 


١‏ - قسّم اللحن؟ وعرّف كل قسم؟ ومثل له؟ وبين حكمه؟ 

؟ - مِنْ أي أنواع اللحن ما يلي : 
ترك الغنة؛ قلقلة الكاف» نطق القاف غينئاًء قصر المد المتصل» الزيادة 
في مقدار المد عن الحد المقررء النقص من الإدغام» عدم إطباق 
الشفتين في الإخفاء؟ 

 '‏ ما حكم الصلاة خلف من يغيّر حرفاً بحرف» أو حركة بحركة؟ 

؟ - هل من اللحن أن يقرأ الإمام بوجه من وجوه القراءات المتواترة. 

مثّل للخطأ الظاهر في القراءة؟ ومثل للخطأ الخفي فيها؟ 

5 - مثل للإخلال بالحروف في القراءة من غير ما هو مذكور في هذا الكتاب؟ 

-٠‏ مثّل للإخلال بالحركات في القراءة من غير ما ذُكر في الكتاب؟ 

4 مثل للإخلال بحق التلاوة» ومن أي أنواع اللحن يكون؟ 

نا حك بن دعم انين فى الناءن ون لنط لا المتتطيم #* افينطق يبنا 
مشدّدة في الصلاة» أو يضم تاء 9 أَنْصَمَتَ4؟ 

٠‏ من أي أنواع اللحن: عدم المساواة في المدود؟ وعدم ضبط النطق 


بالإخفاء؟ 

١‏ ربما اختلف الفقهاء مع أهل الأداء؛ في حكم الأخذ بالتجويدء فبقول 
أيهما نأخذ في التجويد؟ 

هل التواتر المأخوذ به في كيفية الأداء يرجع إلى أثمة القراءة» أم يرجع 
إلى تلاوة رسول الله َه . 


١‏ هل تُعتبرُ الكلمة قرآناء إذا تغير فيها حرف أو حركة لا يغيّر المعنى؟ 
وهل يُصلَّى بها؟ أو يُتعبّد بها مع القدرة على التصحيح؟ 
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المسبحث الثانى 
التلحين فى القراءة وحكمه 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول 
و 
وصف التلحين. وبيان طرّقه : 
كانت قراءة السلف تحقيقاً وترتيلاً وحدراً» ثم طرأ عليها ما يُعرف بالتلحين 
والتطريب. 
ويُقُصد بالتلحين: القراءة وفق الألحان» بما يوافق النغمة والهوى» 
وإعجاب السامعين. 
والتطريب يرادف الت لتلحين بهذا ا لمعنى» وينتج التطريب عن المبالغة في 
تحسين الصوت بالتلاوة بعدّة طَرْقء منها: 
١‏ الترفة: وهو أن يُرعد القارئ صوته» كأن به رجفة» ويخلطه بشيء من 
لسن المقاة. 
7 الترقيضن: وهو أن يُرقُص القارئ صوته » فيخفضه عند السكون» وينفر 
به مع الحركة» كأنه يعْذٌو ويُهزولٌ. 
د التطريت: وهو أن يُنَعُم القارئ صوته ويترنّم بالقرآن» فيتجاوز في المذ 
والغئة للطرب . 
؛ - التَحْزِينُ: وهو القراءة بحرن وخشوع وتأثرء كأنه يبكي ويتدبر. 
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ه ‏ أصواتٌ الغناء: وهي القراءة وفق قواعد المقامات (الموسيقى) وهي 
التي أخبر النبي كَلِْةِ أنها ستكون بعده» ونهى عنهاء كما في أدلة أشراط 
الساعة الآني ذكْرٌ بعضها”" . 
0 الترْجيع والترديد بالطرق السابقة» مع الإتيان بوجوه القراءات 
المختلفة أحياناء على وجه الطرب وإحراز الإعجاب”'"'. 
ييحي كل ذلك أو يفضي ا«تكلنت تللم في القراءة»:وحش و وتظويل 
وتقعّر؛ وتمويج للصوتء وترقيقه وتكسيره» ورفعه وخفضه» وضبط للإيقاع 
بما يشبه الطرب والغناء . 


ولا بأس بالترديد للتأئر والاعتبار”" . 


)١(‏ في المطلب الثالث. 

(5) ينظر: التمهيد في علم التجويد للإمام ابن الجزري؛ بتحقيق الدكتور/ علي حسين 
البواب»؛ ط أولى سنة ٠5١هء‏ 47 . والنشر في القراءات العشر 2717/١‏ وغيرهما. 

ف ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مُعْفِل» أن النبي يكو رجع وردد على ناقته 
سورة الفتح يوم فتح مكة. جامع الأصول 555/7 برقم .97١‏ 
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نشأة التلحين والتطريب 


كان الناس يقرؤون القرآن في العهد النبوي وعصر الصحابة» سهلاً 
مُرنّلا دون تكلّفء وفق اللسان العربي» حتى اختلط المسلمون بغيرهم, 
تثرو بالغناء 'القارشئ»: والالحان المُطرية: فأخدثرا ذلك فى تلاوة كنات 
الله تعالى . 

وأول من قرأ بالتلحين والتّطنين (عبيد الله بن بكرة)؛ وكان ذلك في 
المائة الثانية من الهجرة؛ وكانت قراءته خَُرْناً» ليست على شيء من ألحان 
الغناء والحداء. 

ثم ورث ذلك عنه حفيده (عبد الله بن عمر بن عبيد الله) فكان يقال عنه 
(قراءة ابن عمر). وأخذها عنه (الإباض) » ثم (سعيد بن العلاف)» 
واشتهرت قراءته في زمنه فأعجب به (الرشيد) واتصل بهء فعرف بقارئ 
(أمير المؤمنين) وهو أول اتخاذ الأمراء للقرّاء في مجالسهم وبيوتهم . 

- وكان بعده: الهيثم» وأبان» وابن أعيّن» وغيرهم؛ مِمْن يقرؤون في 
المجالس والمساجد ويدخلون فى القراءة ألحان الغناء والحداء والرهبانية. 
سعيد) القرآن على نحو الأغاني المحدثة . 

قال السخاوي في جمال القرّاء: إن (الهيئم») هو أول من جهر بالقراءة 
وتغْنّى بهاء وكان ذلك في آية (أما السفينة) فاختلس حرف السين اختلاسا . 
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وكان من العرب من يقرأ القران على هيئة إنشاد الشعر ‏ وهو لا يجوز 
في التلاوة ‏ ولعله الأصل في الخروج بالقراءة؛ من تلاوة السلف إلى هيئة 
الإنشاد؛ ثم إلى هيئة التلحين»: كما ينشد الزنادقة الشعر بالألحان» فيطربون 
ويرقصون ويَرْهَجون”"' . 

ومن ذلك: ألحان الروافض في نياحاتهم يوم عاشوراء؛ فهي ألحان 
أعجمية مُحرّمة من باب النوح» ومنها: الترانيم الكنائسية» والأنغام اليهودية؛ 
فإن التشبه بها حرام . 


)١(‏ تُنْظر هذه النشأة عند: مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن» مبحث قراءة التلحين» 
والشيخ/ محمد أبو زهرة» المعجزة الكبرى» مبحث الغناء بالقران. 
والرّهج : الشغب والصخب. 
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المطلب الثالث 
حكم التلحين والتطريب وأدلة الحكم 
أجمع أهل العلم على أن تحسين الصوت وتحبيره وترقيقه؛ بلا تكلّف» 
بما يُّر في نفس السامع» ويحيله على الخشوع والاتّعاظ» والبكاء والرغبة 

والرهبة» أمرٌ مشروع» حنْتُ عليه أحاديث استحباب تحسين الصوت بالقراءة . 
ولكن السلف والخلف اختلفوا في حكم التلحين والتطريب بالترعيد 

والترقيص . . . كما سبق بيانه على النحو التالي : 
أولاً: يكرهه المالكية والحنابلة» وغيرهم من السلف والخلف, كراهة 

التحريم» وبه صَرّح مالك وغيره» ومن أدلتهم : 

ُ - أحاديث وردت في أشرطة الساعة» منها: 

١‏ «بادروا بالأعمال ستاً: إمارةً السفهاء. وكثْرة الشّرطء وبع الحكمء 
واستخفافا بالدم» وقطعية الرّحم» ونَشُواً يتخذون القرآن مزامير» يُقدّمون 
أحدهم ليُغْئيهم» وإن كان أقلهم فقها)7' . 
وَالنْشُْوٌ: هم أحداث السن. 

١‏ - وفي بعض الروايات: «ونَشُواً يتخذون القرآن مزاميرء يُقدّمون الرجل 
موا شي ١‏ الل ما يُقدّمونه إلا ليُغْئيهم)”"'. 

)١(‏ أخرجه أحمدء والطبراني في الكبير بإسناد صحيح» عن عابس الغفاري» صحيح 


الجامع الصغيرء ”/” برقم 1809. 
(1) ينظر: مسند الإمام أحمد ”/ 4414 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 081/١‏ 


برقم 41/9 . 


والمعنى : يطربهم ويشجيهم. بلا نفع ولا عمل ولا موعظة. 
واحافيفه اخري عفقة ' وما قد ايف : 
١‏ - ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلكِه: 
«يخرّج قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» أو 
و 5 . 3 8 عدو شع ٠‏ 0 زفق 
حُلوقهم» سيماهم التَحْليق, إذا رأيتمُوهم ‏ لقيتموهم ‏ فاقتلوهم ''. 
؟ ‏ وعن أي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عو : «إن بعدي من 
أمتي » قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» يَمُرقون من الدين كما 


هو ود 
يمرقف السهم من الرمية. ثم لا يعودون فيه» هم شرار الخلق 
والخليفة»9" , 


)١(‏ ذكر الشيخ السايس والشيخ الصابوني في تفسير آيات الأحكام طائفة منهاء عند تفسير 
اية «اوَرَيْلٍ الْمْرْمَانَ رتلا 4 بسورة المزمل» ومنها حديث: «اقرؤوا بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائرء فإنه سيجيء قوم يرجُعون بالقران 
ترجيع الغناء والرهبانية والئوح. لا يجاوز حناجرهم؛ مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنهم». أخرجه الطبراني في الأوسطء والبيهقي في شعب الإيمان؛» عن 
حذيفة» ضعيف الجامع الصغير 7١8/١‏ برقم 06 »؛ فهو حديث لا يصح؛ لأن في 
سنده تدليس وجهالة وعنعنة . 
ينظر : تحقيقه للشيخين/ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في هامش زاد المعاد 491١ /١‏ . 

)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه باختصار السندء للألباني 0/١‏ رقم .١405‏ وينظر: مشكاة 
المصابيح ٠١57/7‏ برقم 047 بلفظ آخرء وكذلك رقم 0051 وغيرهما. 

(*) صحيح سئن ابن ماجه 5/١‏ برقم .١4٠‏ وينظر ما جاء من أحاديث في باب (ذكر 
الخوارج)» فهي كثيرة بهذه المعاني في كتب الصحاح والسئن والمسانيد؛ ومنها موطأ 
مالك» كما في التمهيد لابن عبد البر 7/ ٠١‏ وما بعدهاء ومسئد الإمام أحمد. كما 
في الفتح الرباني 18/75 وما بعدهاء وغيرهما. 


١ /اه‎ 


ب - ومن كلام أئمة المذاهب: 

١‏ ما رواه ابن القاسم عن مالك أنه سثئل عن الألحان في الصلاة» فقال: لا 

تعجبني ١‏ وقال: إنما هو غناء يتغتون به ليأخذوا عليه الدراهه”'' . 

١‏ - وسئل الإمام أحمد «ما تقولون في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك 

قأل سند قال :له انتذلة أذديناك للك زاغو جامد ) س0 

نانا: أجاز الحنفية والشافعية وغيرهما؛ القراءة بالألحان ولريب 
مستدلين على ذلك بالأحاديث الواردة فى الترغيب في 7 تحسين الصوت 
والتغئّى بالقرآن”؟2 ما دامت لاقل يمن انيه ولا معناهاء ولا تلْهِي عن 
التديّر ولا تُخرج عن تحبير الصوت وتحسينه بالقراءة المندوب إليها. 


0ه 


)١(‏ نقلاً عن ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 2440 طبعة ثانية محققة» مؤسسة الرسالة؛ عام 
اها 

(؟) المرجع نفسه؛ والمغني لابن قدامة 4/ 20١8٠‏ وينظر فيهما آيات الأحكام للشيخ 
السايس .١97/5‏ 

(*) ينظر الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ,.15/1١8‏ والسنة للبغوي 2481/4 
وفتح الباري 091/9 . 

(4) الوارد ذكر بعضها في مبحث تحسين الصوت بالقراءة في المبحث الآتي . 
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المطلب الرابع 
معنى التغنى بالقراءة 


7 «< 
0 بالقراءة يعني : 


تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزرّن من غير 
تكلّف» ولا مبالغة. 


فالتغني معناه : الجهر بالقراءة» كما في صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول ككِِ: «ما أذن الله لشي كأذْنِه لنبيئ» يتغنّى بالقرآان» يجهر 


2) 


والحديث نصيٌّ في معنى التغني» فلفظ (يجهر به) بيان له. 

وفغت الجهر: اعرد ياو لس بار ا 0 
به ويطرب» وقد كانت العرب قبل نزول القران؛ تتغنى بالحداء» إذا ركبت 
الإبل» لتقطع الطريق» ا 0 

فلما نزل القرآن الكريم: أحب النبي ككل أن يشتغلوا بالقرآن» ويرفعوا 
به أصواتهم ويُحسّنُوهاء وأن يجعلوا ذلك محل الغناء””'؛ مع التزام صحة 


)١(‏ انظر: طرق الحديث في صحيح مسلم 047/١‏ برقم 774 وهذا اللفظ منها عندهء 
و(كأذنه) بفتح الهمزة والذال وكسر النون؛ مصدر أَذْنَ يأذن أدّناء وفي رواية ابن أيوب 
للحديث نفسه (كإذنه) بكسر الهمزة وإسكان الذال» بمعنى الحثُ على تحسين الصوت 
والأمر به. نقلاً عن محققه. محمد فؤاد عبد الباقي» وانظر: فتح الباري للحافظ ابن 
حجر 017/49», ورواية أحمد باللفظ نفسهء الفتح الربّاني 2١١5/18‏ وغير ذلك . 

. 08/9 قاله ابن الأعرابي كما في فتح الباري‎ )١( 


١84 


التلاوة» فَعُوَضُوا عن طَرَبٍ الغناء بطرب القرآن كما عُرُضُوا عن كل مُحرّم 
بما هو خير لهم منه» كجََعْل الاستخارة عوضاً عن الاستقسام بالأزلام: 
والنكاح عوضاً عن السفاح» و7 . 
١‏ وقد يراد بالتغنى: ما يشبه الطرب» وإعجاب الآخرين» دون تدبرء ولا 
انتفاع ' ولا خشوع. كما فى حديث أشراط الساعة السابق ذكره. 
"٠‏ ويبعٌُد أن يكون معنى التغنى: الاستغناء بالقران عن الناس» لاختلاف 
المعنى» وعدم قبوله لغة""'. 
وهذا التغنى بالقراءة» ينبغى أن يكون سليقةً وفطرة» لا تعليما وتدريباً 
على قوانين النغم. 
ذكر ابن القيم؛ أن التطريب والتغني: إن كان فطرةً» من غير تكلّف ولا 
تعليم ولا تمرين» فهو جائز. ولو أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين» كما 
قال أبو موسى الأشعري للنبي وَلِ: «لو علمتٌ لحبرئه لك تحبيرأً». فلا يأس 
بذلك» أمّا إن كان التغئى صناعةً وتمريناً وأوزاناء فقد كرهه السلف. وعابوة 
وذيُوه» ومعلوم أن السلف كانوا يقرؤون القرآن بالتحزين والتطريب» ويُحسُنُون 
أصواتهم 000 تارة» وبشوق تارة» وبطرب تارة» وهذا أمر مركوز في 
الطباع”" . 


.59٠ 2589/1١ يُنظر: ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 

(6) ينظر: بحث لابن القيم» زاد المعاد /١‏ 244837 وما بعدهاء وينظر أبن قدامة في 
المغني 9/ .١8٠‏ 

فر ينظر: كلام ابن القيّم في زاد المعاد 5/١‏ غ. 


امل 


المطلب الخامس 
توجيه أدلة منع التغني بالقراءة 

أ أقول: إن حديث أشراط الساعة؛ بطرقه» وفتوى الإمام مالك» فيهما 
الإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم» بما يُخرج عن حدود 
التلاوة وصحة الأداء. ويتعارض مع وقار القرآن» وهذا لا خلاف في 
تحريمه . 

ب - أما حديث أنس وأبي ذر ب رضي الله عنهما - وغيرهماء فهي أحاديث 
تَصففٌ قراءة الخوارج» وقد كانوا لون القرآن آناء الليل والنهارء ولم 
يتجاوز حناجرهمء ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا على غير علم بالسنة 
المبيّنة» فكانوا قد حُرموا فهُمهء والأجر على تلاوت(" . 
وهذا وصففٌُ خاص بالخوارج ومّنْ على شاكلتهم» وقرّاء اليوم ليسوا 

م اام 

ج - وإن فتوى الإمام أحمد تتعلق بتوليد الحروف والحركات الزائدة» الناتجة 
عن تحوير الحروف» وتمطيطهاء والخروج بها عن صحة التلاوة» وهذه 


)١(‏ ينظر: ابن عبد البرّء في التمهيد 77/77 وما بعدها وفيها: أنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» والأمر بقتلهم وأنهم شرار الخلق» وأنك تحتقر صلاتك 
إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم, وهذا وصف للخوارج ومن كان على شاكلتهم . 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/ 71/4 صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. 
خرجها مسلم في صحيحه؛ وخرج البخاري طائفة منهاء والخوارج يُكفّرون المسلمين 
بالذنوب. وهم أهل بدعةء وتأويل. وخروج عن الجماعة» نسأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدين والدنيا. 


1١7١ 


الفتوى مبالَعْةٌ في الكراهية» كما قال القاضي أبو يعلى”"2» فهي تتناول مَنْ 

َخَلَّ بالأداء» فزاد حرفا كزيادة الواو والألف في لفظ (محمد)»؛ فينطقها 

(موحامد) وهذا محرم باتفاق. 

وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد» يتغنون بالشعرء ويمذدٌّون الحروف 
كيف شاءواء فكان ( إسحاق الموصلي) يعيب على (إبراهيم بن المهدي) في 

ذلك؛ لأنه يُخرج الألفاظ عن أوضاعها العربية”'"' . 
فاستنكار هذا في التغني بالقران أوجب, ولا يوجد مثل ذلك في عصرنا 

بحمد الله تعالى . 

د - قال ابن تيمية: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بهاء هي التي تقتضي 
قصّر الحرف الممدودء ومد الحرف المقصورء وتحريك الساكن. 
وتسكين المتحرك». يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة» فإن 
حصل مع ذلك تغيير نظم القرآن» وجل الحركات حروفاً فهو حرام”” . 


03 03 ين 


.5/86 /١ حكاه ابن القيّم في زاد المعاد‎ )١( 
.7١ كمال النجمي في كتابه عن الشيخ/ مصطفى إسماعيل‎ )١( 
.١8٠ /9 حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص١٠ والمغني‎ )7( 
وانظر: فتوى لجنة الإفتاء السعودية 77/5 برقم 874 من كتاب الفتاوى لها.‎ 


١17 


الجمع بين أدلة المنع والجواز 

وليس بين أدلة المنع وأدلة الجواز تعارض: 

إذ التحريم يكون فيما يُخرج عن مقتضى التلاوة الصحيحة؛ زيادة أو 
نقصاً. أو إخلالاً بحكم لازم أو وأجب» أو مخالفة التواتر في الأداء . 

ويَحْرّم أيضاً ما يقرأ بقواعد الموسيقى» ولو بدون أل لترقيص الصوت» 
أو ترعيده؛ أو تكسيره. أو الترنم والتصئْع لمراعاة المقامات”'' الخاصة في 
ذهن القارئ أثناء التلاوة. 

والجواز يكون فيما يوافق صحة التلاوة مع تحسين الصوت بها. 

فإن أريد بالتلحين : الزيادة أو النقصء أو مخالفة التواتر في القراءة» فهو 
لحن محرم» وإن أريد به التغنى بالقراءة» لتطريب السامعء وتحزينه » وترقيقه » 
واستمالته؛ مع التأمل والخشوعء فهو المستحب. مالم يخْل بمعنى ولا مبْنى 
الكلمة» ولا يتبع قواعد النّغم . 

قال السيوطي: قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع» إن لم 
تُخرجه عن هيّئته المعتبرة فهو سئّة حسنة» وإن أَخْرَّجُنْه فحرام فاحش”" . 

وقال في شرح الرسالة: ويتحصل من كلام الأئمة: أن تحسين الصوت 
بمراعاة قوانين النَّعْمِه مع المحافظة على الأداء» هو محل النزاع . 
)١(‏ يأتي ذكرها. 
زم الحاوي للفتاوي 0١‏ نقله عن النووي في الروضة والتبيان. 


1١17 


فَمِنَ العلماء من قال بجوازه؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب» وإجراء 
يغفل عن وجه الأداء» فقال بعدم الجوازء سَّدَاً للذريعة. 


وأما تحسين الصوت بالقران من غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب 


بلا نزاع”"". 
قال ابن قدامة: (واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة القران بالتحزين 


.508/5 حاشية الروض المريع لابن قاسم‎ )١( 

(0) المغني 8٠8‏ .ء ونقل حديث بريدة (اقرأ القرآن بالحزن» فإنه نزل بالحزن) وهو 
حديث ضعيف جداًء كما في ضعيف الجامع 758/١‏ رقم ١١71‏ والأحاديث 
الضعيفة برقم 25851 والهيئمي في مجمع الزوائد / .١٠١ 2١79‏ قال: رواه 
الطبراني في الوسط. وفيه إسماعيل بن سيف». وهو ضعيف . 
وفيه أيضا: عن ابن عباس أن رسول الله كٍ قال: «إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ 
القران يتحزن» رواه الطبراني» وفيه ابن لُهيعة» وهو حسن الحديث» وفيه ضعفف . 


15 


الخلاصة : 

١‏ اللحن الجلىّ: هو الخطأ فى حروف الكلمة» أو حركاتهاء أو أدائها 
أخل بالمعنى أم لا. ١‏ 

؟-اللحن الخفيّ : هو الإخلال بكمال القراءة وفق ما ضبطته لنا قواعد التجويد. 

'-التلحين : هو القراءة بالألحان وفق المقامات الموسيقية ويرادفه التطريب . 

5 - من طُرّق التلحين: الترعيد والترقيق» والتطريب؛ والتحزين. 

نشأ التلحين من تأثّر المسلمين بالغناء والشعر الفارسي» في الماثة الثانية 
للهجرة . 

. هارون الرشيد أول من اتخذ القَرّاء للقراءة في مجلسه‎ - ١ 

* - أول من جهر وتغنّى بالقراءة بالصوت والنغم (الهيثم). 

4 - القراءة بالصوت المنعّم فيها تشبيه بنياحات الرافضة يوم عاشوراء؛ 
وترانيم الكنائس» وأنغام اليهود؛ والألحان الأعجمية؛ والغناء العربي» 
وكل ذلك لا يجوز. 

4 التغئّي بالقراءة معناه: الجهر بها بخشوع وترقيق وتحرّن من غير تكلف 


ولا مبالغة. 
٠١‏ يجوز التغني إذا كان فطرة وسليقة» ولم يكن تعليماً ولا تمريناء ولا 
لك 


١‏ القراءة بالتلحين فطرة (من غير مراعاة قواعد الموسيقى ولو في الذهن) 
من باب تحسين الصوت. 
7 القراءة بالألحان بما يخرج عن ضوابط التلاوة ويشبه الطرب لا تجوز. 


تند ين 3 


١56 


١‏ - فرق بين اللحن الجليّ والخفيّ؟ ومثّل لكل منهما؟ وبين حكمه؟ 

” - فرق بين اللحن والتلحين؟ وبّن نشأة التلحين؟ ورأي الفقهاء فيه؟ 

٠"‏ اذكر أدلة المجيزين؟ وأدلة المانعين؟ واجمع بينهما؟ 

؛ ‏ اشرح معنى التغني بالقراءة؟ وهل يراد بها الاستغناء عن الناس؟ 

ه ‏ اشرح حديث أشرط الساعة؟ 

١‏ اذكر بعض صفات الخوارج؛ كما جاءت في حديث أنس وأبي ذر؟ 

- اذكر بعض أنواع التطريب» ومعانيها؟ 

/ - بِيّنْ معاني هذه المصطلحات: الترعيد» الترقيص» التطريب» التحزين» 
الترجيع . 


٠‏ - تحدّث عن نشأة التلحين والتطريب» وبين أول من قرأ به وأول من 
اتخذ القَرّاء في مجلسه؟ 


١ ٠‏ تحدّث عن فتوى الإمام أحمد» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ 
١-اذكر‏ كلام السيوطي في القراءة بالألحان؟ 


١15 


المبحث الثالث 
تحسين الصوت بالقراءة 


المراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبّه» وتحزينٌ والتخشّع به 
وفق للفطرة وآداب التلاوة» بما يبعث على التدبّر والتأمل» والخشوع وَرقة 
القلب؛ وحسن العمل . 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء من السلف والخلف» من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين» على تحسين 
الصوت بالقرآن» وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة"" . 

فيستحب الصوت بقراءة القرآن الكريم» وطلب قراءته من حَسّن الصوت» 
الذي تطرب له المسامع» ويأخذ من القلوب بالمجامع» لا لمجرد خسن الصوت 
بل لما يُحرّكه كلام الله تعالى في العبد من العظة والتذكير بالمصير: (الجنة أو 
النار)» فالتعبّد والتقرب إلى الله تعالى بحسن التلاوة يكون بهذا المعنى : 
١‏ كما طلب النبي يَكةِ من عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقرأ عليه 

القران» وقال: «إني أن ان اهن يري 

وناهيك برجل أحب النبي كله أن يسمع القرآن منه» ولما قرأ أبكى 
رسول الله يكله9" . 


.54 التبيان في اداب حملة القرآن‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي؛ جامع الأصول 7/ 450 برقم 977. 

(؟) وكان ابن مسعود قرأ من سورة النساءء حتى بلغ: 8 فَكْنْكَإِدَاجِفَا ين كَل مم هيار 
وَجِمْنا بك عَلَ هُؤُلَآء سَبِيدَا 4 [النساء: .]5١‏ قال النبي يكلِكِ: «حسبك». قال ابن 
مسعود: (فالتفثٌ إليه فإذا عناه تذرفان) . 
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50020 00 فم النبي وَل وهو 
صاحب القراءة الغضة الطريّة التى رغب النبي يلل في مُحاكاتها لي 
١‏ وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يطلب من (أبي موسى 
الأشعري) رضى الله عنه قائلا له : ذكرنا وتنا فيقرأ عندذه القران7 2 
وكان عمر يقول لمن حوله: (من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي 
موسى فليفعل)» وهكذا. 
 "“‏ وكان السلف الصالح يُحسّنون أصواتهم بالقرآن» بما هو مركوز في 
الطباع : بالترم والتطريب والتحزّن» يقرؤونه بشجىّ تارة » وبطرب 
تارة» وبشوق تارة» من غير تكلّف» ولا تعشّفء ولا تمرين » ولا 
تعليم”" . 
فتحسين الصوت على هذا النحو هو الذي يبعث غلى تدبر القرآن» 
وتفوّمه» ويبعث على الخشوع والخضوع., والانقياد للطاعة. 
يكون النطق المتواتر للقرآن فطرة وسجيّة» بمد المدود»ء وقصر 
المقصورء وبالغنة والإدغام والإخفاء. وإخراج الحروف من مخارجها» 
ثمانة :ظنها ومتليقة عن غيز عبالقة: ولا غلوكه نولا إنراط ولا تقريطء: ولا 
متابعة للنغمة والهوى, مع التفكر والتأمل في أسرار القرآن ومعانيه. 


)١(‏ في الحديث «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأ بقراءة ابن أم عبد»» وابن 
أم عبدء هو: عبد الله بن مسعود. 

40 سد الدارمي مم يرقم 8494 

0) ينظر: كلام ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 587 وما بعدها. 
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يُشرِع ذلك في حق من يملك الصوت الحسن» فإن لم يكن صوته حَسّنا 
حُسْناً ذاتيا» فليحسّئْهُ ما استطاع إلى ذلك سبيلا”'2 دون مبالغة ولا تقليد 
يف0" ولا تميق ما شرج عن طنيعته: 'كقانؤن الكن ”2 والأليحان النئ 
يجب تنزيه القران عنها. 

فالصوت الحسن. كالصورة الحسنة» إذا أعانا على العفة والطاعة» دون 
اقتراف مخالفة أو معصية”؟'. 


- 


الاستد لال على ندب تحسين الصوت بالقراءة : 
وردت أحاديث تحث على تحسين الصوت بالقراءة» والتغنيّ بها جهراًء 
من هذه الأحاديث : 
هانوواةالبزانت عازت عن التي قله ألدقال :ريو القران با ضوانكي)2” , 
وفى رواية: «فإن الصوت الحسن يزيد القران حَسْتاً»”' . 


)١(‏ جاء ذلك في حديث ابن أبي مليكة عن التغني عند أبي داودء ينظر: جامع الأصول 
65/7 برقم .91١‏ 

(؟) النهي عن التقليد: يكون بالنسبة لقراءة التجويد بالصوت الجهوري المنخّمء وفق 
المقامات. وكذا ما كان عن طريق التكلف والتصنع. وركاكة المحاكاةء وإلا فإن 
(عبد الله بن مغفل) قلّد النبي كَلهِ في ترجيعه لآيات من سورة الفتح» وأراد معاوية أن 
يحاكيه أيضاء كما في الصحيح؛ في التفسيرء وفضائل القرآن» باب الترجيع . 

(*) يأتي ذكره. 

(5) ينظر: كلام ابن تيمية في الفتاوى 76/١‏ والاستقامة 5/8/١‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه أبو داود والنسائي» بإسناد صحيح . جامع الأصولء 2/7 برقم 909. 

)١(‏ هذه رواية الدارمي "0٠/7‏ برقم 7005؛ وذكر بعضهم أن هذا الحديث مقلوب عن 
«زينُوا أصواتكم بالقرآن»: وهو تأويل وادّعاء لا يصح. كما حققه الأرناؤوط في جامع 
الأصول ؟405/7. 


١468 


١‏ - وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكهِ قال : «إِنْ من أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن؛ الذي إذا سمعتموه يقرأ؛ حسبتموه يخشى له 

"١‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِْةِ قال : ما أذن الله لشيء ؛ ما 
أذن لنب أن يتغنى بالقراآن)2"' . 
ولفظ البخاري وغيره: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”” . 


ولفظ مسلم: «ما أذن الله لشيءٍ ما أذنَ لنبئ حسن الصوت يتغتى بالقرآن 
1000 

وأذن له: بمعنى استمع إليه . 

ويتغنى بالقرآن: يُحسّن صوته ويُزِيَله بالقراءة بترم وتحرّن0*», 
وسو 

ولفظ مسلم (يجهر به) يعرّف التغئي ويحدده. بأنه رفع الصوت بالقراءة 
مع تحسينه» وبذل الجهد الذاتي في ذلك . 

قال ابن الجزري ‏ رحمة الله تعالى عليه -» عن حسن الصوت بالتلاوة : 

وَهْوَ أيِضا حليةٌ الشلاوة 2 وزِيتة الأدَاءِ وَالقراءة 


َك بِنْ عبر ما تكنْفٍ ...بالخ في الثفي ب عش 


)١(‏ صحيح سئن ابن ماجه مع اختصار السند 7١14/١‏ رقم 1774 والدارمي 7378/7 رقم 
7؟. 

(؟) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. جامع الأصول ؟/ 100 برقم .9٠١‏ 

(*) المرجع نفسه 5017 » والفتح الربّاني 14/ »١14‏ وسنئن الدارمي .778/١‏ 

(4) صحيح مسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب استحسان تحسين الصوت بالقران 
0١‏ رقم 777 وهذا اللفظ أحد طرق الحديث عنده» وانظر ص ١١190‏ السابقة . 

)0( الفتح الرباني نقلاً عن المناوي ١5/١18‏ . 


١ 


؛ - وعن البراء - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله كَلْهِ قرأ في العشاء 
بالتين والزيتون» لما سبيت أحذا ايد شونا 0000 
- وإن حُسن تلاوة النبي يك للقران جعلت جبير بن مُطعم ‏ المشرك ‏ يقول: ما 
5 بديدة داعيو عت ار تراد ةمه 11 كاد قلبي أن يطير» فكان وقع 
الآيات؛ مع - حُسن الصوت لهما أثراً في نفسه؛ مع كونه كان مشركا. 
وكان يَكهْ يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب"") 
وفي رواية: فلما سمعته قرأ: (أ] يوأي يه نه َم هُمْ الْكَيِفُوَ » 
[الطور: ه*] خلتٌ أن فؤادي قد انصدع”) 
فسن الصوت مع التدبر» وإقامة الحروف مطلوب شرعاًء والقراءة 
السهلة العذبة هي التي لا مَضْعْ فيها ولا لَوْكء امسق يدولا تصتم ولا 
تَخْرْجٍ عن طباع العرب» وكلام الفصحاءء فالقراءة كالبياض؛ إن قل صار 
سمرة» وإن زاد صار برصاً. 
وليس بين المرء وبين المهارة وحسن الصوت,. إلا رياضة اللسان» ومداومة 
القراءة بالتكرار والسماع. كما قال ابن الجزرري: 
وَلنس ونه وكين تتزكة ‏ !ا برناضية امرم تكد 
 ]5‏ وقد مدح النبي كَلةٍ أبا موسى الأشعري» حين سمع صوته؛ وقال له: 
(لقد أوتنت زمار من مزامير آل داود)» فال أبو موسى : للنبي وَكةِ: 


2359/١ متفق عليه؛ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» بتحقيق الشيخ الألباني‎ )١( 
.550 برقم‎ 0/1١ واللؤلؤ والمرجان‎ 57/١ حديث رقم 475 وانظر التجريد الصريح‎ 

(0) حديث متفق عليه؛ انظر اللؤلؤ والمرجان برقم 515؟7. 

() انظر تفسير ابن كثير» والخازن» وزاد المسير في أول سورة الطورء وهو مخرج في 
الصحيحين كما سبق . 


١ا/‎ 


لو أعلم أنك تسمع لقراءتي لحبّرته لك تحبيراً)”" . 
ؤيراة بالمزمارنهما: الضرت الحبيق» ركان لأداوة) خسن الضوت بيدا 
وقن عنبّه الصوت الحسن :نضوت المزمار. 
ولفظ مسلم (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءاتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً 
من مزامير آل داود)”" . 
- وأثنى النبي يَكِِ على سالم مولى أبي حذيفة» وكان مِنْ قرّاء الصحابة» 
حسن الصوتء, وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا" " . 
4 ورأى هيّثم القارى ؛ رسول الله يك في المنام» قال: (قال لي : أنت الهيئم”*) 
الذي يري القرآن بصوتك؟ قلت: نعم. قال: جزاك الله خيراً)”” . 
4 قال ابن تيمية: «وكان أصحاب رسول الله يكل إذا اجتمعوا أمروا واحداً 


)١(‏ أخرجه الشيخانء, اللؤلؤ والمرجان ١57/١‏ حديث رقم 2407 وقول (أبي موسى) 
أخرجه عبد الرزاق في الأمالي ؟/ 55» كما في صفة صلاة النبي يَلْةْ للآلباني ط عاشرة 
. وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى. وفيه خالد بن نافع 
الأشعري» وهو ضعيف ١9١/7‏ . 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقران 
0 رقم 797. 

(؟) الحديث في صحيح سنن ابن ماجه 1١7/١‏ برقم 1١7178‏ عن عائشة» وابن كثير في 
فضائل القران 76. 

(5) الهيئم بن أحمد بن محمد بن سلمة.» أبو الفرج» القرشي. الدمشقي» الشافعي» 
المقرئ» المعروف بابن الصباغ» إمام مسجد سوق اللؤلؤء قرأ بالروايات على ابن 
شنبوذء وأبي محمد الأنطاكي» توفي بدمشق في ربيع الأول سنة 7٠4ه.‏ (معرفة 
القرّاء )”9008/1١‏ . 

(5) الغزالي؛ إحياء علوم الدين» »18٠١/١‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


١7 


-رضي الله عنهما -: ذكرنا ربّناء فيقرأ وهم يستمعون» ومر النبي كك بأبي 

موسى ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته؛ فقال: (يا أبا 

موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءاتك» فقال: لو علمت 

لحبّرتّه لك تحبيراً» وقال: لله أشد أَذَّناء أي استماعاً ‏ إلى الرجل يُحسن 

الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»”" . 

قلت: إن الأحاديث مستفيضة» في الدلالة على حسن الصوت» وجؤدة 
الأداء؛ وتبيين الحروف» وتحسين المخارج» وإظهار المقاطع والوقوف». 
بما يؤدي إلى تمكين القارئئ والسامع من الاستيعاب والتدبرء والتأمل 
والخشوعء وترقيق القلب» وترغيبه وترهيبه؛ ووغظه وتذكيره» وخوفه ورجائه 
من الله تعالى» وأن يكون حُسنٌ التلاوة؛ باعثاً على الاستماع والإصغاء بما 
يَنَْذُ إلى القلب» ويقع في النفس» ويكون أبلغ في التأثير» وأدفع إلى العمل 
بما في كتاب الله تعالى. 

فدلت هذه الأحاديث على أن تحسين الصوت بالقراءة» من غير مبالغة» 
ولا تنطّعء ولا ل أمر مندوب»؛ ومطلوب شرعاً؛ وأن الصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا يتبارؤن في هذاء وأن النبي كَل قد أثنى على قراءة أبي موسى 
الأشعري. وكان حَسَّنَ الصوت بالتلاوة» ولنا في رسول الله ب وصحبه 
الكرام أسوة حسنة . 


.48 مجموع الفتاوى “/ 575 وانظر فتح الباري‎ )١( 
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الخلاصة : 

١‏ - أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالتلاوة» من غير إفراط 
ولا تفريط» وآية ذلك ظهور علامات الخشية على القارى. 

١‏ -رغُبَ الإسلام في تحسين الصوت بالقراءة كما جاء في الأحاديث والآثار. 

“" - ليس من باب تحسين الصوت؛ الطرب له كالطرب للأغاني. 

4 - الترنّم بقول: (الله الله أَعِدْ أَعِدْ) لا يدل على الخشية» بل على الطرب . 

4 التغني بالقرآن معناه: تحسين الصوت بتلاوته مع الجهر به. 

١‏ تحسين الصوت يكون باتباع أحكام التجويد مع الخشية في القراءة. 

الصوت الحسن: هو الذي تطرب له المسامع» ويأخذ من القلوب بالمجامع . 

6 - يكون تحسين الصوت بما هو مركوز في الطباع من الترثم والتحزّن من 
غير تكلف ولا تعليم . 

4 - حُسْنْ الصوت هو الذي يبعث على الخشية والتأمل» ويدفع إلى العمل . 

٠‏ من لم يكن صوته حسناء فَلَيْحَسّنْهُ ما استطاع» من غير استعانة بالمقامات 
(قوانين الموسيقي). 


١-ما‏ معنئى تحسين الصوت بالتلاوة» وما فرقه من اللحن والطرب؟ 
؟5-ماعلامة حسن الصوت بالتلاوة؟ 

” - استدل على استحباب تحسين الصوت بالتلاوة؟ 

؛ - اذكر قول الإمام النووي في ذلك؟ 

ه هل التأثر يكون بالمعنى» أم يكون بالنغمة؟ 

٠‏ - مثل للغلو والإفراط الذي يُخرج القراءة عن حدودها؟ 


ى7>, 


المبحث الرابع 
التلحين فى الأذان 
جرت العادة بتطبيق أحكام التجويد في ألفاظ الأذان والإقامة. 
وقد يسترسل بعض المؤذنين في المدء وقد تقع أخطاء أخرى؛ منها: 
١‏ لفظ الجلالة (الله) من (الله أكبر) لا يُزاد في مده؛ لأنه مد طبيعي» ولا 
مسوّغ لزيادته» من همزة أو سكون.ء اللذان هما سببا زيادة المد على 
الطبيعي» ويمكن زيادته على المد الطبيعي قياس على مد التعظيم؛ 
والحد الأعلى في أقوى المدود (ست حركات) وبعض المؤذنين يتجاوز 
ذلك مع الصوت والنغم. 
راء (أكبرُ) مضمومة؛ وموصولة مع ما بعدهاء ولا يجوز فتحهاء أما 
(أكبر) الثانية فهي ساكنة للوقف» فلا ترفع» ولا تمد هذه الهمزة في النطق» 
كما يفعله بعضهم» ولا تمد الباء» فيختل المعنى ويكون جمعاً (أكبار) . 
؟ - ولفظ الجلالة الموقوف عليه في الشهادتين من (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله) هو مد عارض للسكون» وأقصى مد فيه 
ست حركات» فلا يزاد عليه» ويجوز مده حركتين أو أربع وفق القاعدة. 
٠‏ (لا) في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) مد منفصل: يمد أربع أو خمس 
حركات. ويزاد فيه إلى ست حركات؛ فلا ينبغي تطويله عن هذا. 
(أن لا إله) (محمداً رسول): إدغام لوقوع اللام بعد النون الساكنة في 
الأولى» ووقوع الراء بعد التنوين في الثانية» فلا تظهر النون ولا التنوين 
في النطق» بل يدغمان فيما بعدهما. 


1١/0 


ولا ينبغي الرُكُون على لفظئ (إلا الله): فكلاهما حرف مشددء والشدّة 
ليس فيها غنة إلا في النون والميم. 

5 لفظا (الصلاة والفلاح) من (حي على الصلاة. حي على الفلاح) و(قد 
قامت الصلاة) مد عارض للسكون» حكمه كحكم لفظ الجلالة الموقوف 
عليه لا يزاد على ست حركات مطاوعة للهوى والنغمة. 

- الصلاة: آخرها هاء تأنيث: يوقف عليها بالهاء؛ لا بالتاء. 

4 حرف المد يتبع ما قبله ترقيقاً وتفخيما: فألف لفظ الجلالة تَفخَم حال 
المد. ولا ينبغي تموّج الصوت فيهاء بحيث يفخم أولها ويرقق آخرهاء 
كما نسمع من بعض المؤذنين» وألف (قامت) تَفْخُمء وألف (الصلاة) 
ترقق عند حفص .» وهي لغة أهل هذه البلاد» والأذان يكون حسب اللغة . 

4 غير العربي حين يؤذنَ قد يغير بعض الحروف فيبدل الحاء هاء» مثل 
(أشهد أن مهمّداً) (هيّا على الصلاة) . 
(قد قامت الصلاة) بكسر القاف الأولى» وعدم صحة نطقها من مخرجها. 
وهذا كله لحن فاحش لا يجوز. واشترط الأحناف والحنابلة أن يكون 

الأذان بالعربية. 
هذه أخطاء التجويد فقط» وهناك أخطاء أخرى ليس هذا مقامها. ومعلوم 

أن تطبيق أحكام التجويد تخص القرآن الكريم» ومراعاة شيء منه في الأذان 

والإقامة والحديث؛» يكون أكمل وأجود. 
ويطلب ترتيب كلمات الأذان» والموالاة بينهماء ورفع الصوت به مع 

الترسّل ليَجاب المؤذن. 


١ك‎ 


ويستحب أن يكون المؤذن صبيّنا طاهراًء مستقبل القبلة؛ يضع إصبعيه 
في أذنيه» يلتفت يمنة ويسرة إن لم يكن أذانه في مكبر للصوت . 

وقد سمع النبي كَل مؤذنا يطرب» ويردٌّدُ في الحروفء فقال له: «إن 
الأذان سهل سمح. فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً» وإلا فلا تؤذن»"'". 
الخلاصة : 

أن اللحن الذي يغير المعنى فى الأذان» كمد همزة (الله)» أو باء (أكبر)؛ 
يبطل الأذان» فإن بحن النسين انين مكروهء وهذا عند جمهور العلماء. 
وهو مكروه عند الحنفية . 

قال ابن عابدين: اللحن الذي يغير الكلمات» لا يحل فعله”"". 


١‏ -ما أقصى درجة يُمدَّ فيها: لفظ الجلالة» وكلمة التوحيدء في الأذان. 

” ما حكم اللحن في الأذان عند جمهور العلماء؛ وعند الحنفية؟ 

٠‏ - هل يجوز فتح راء (أكبر)» أو مد همزتها في الأذان؟ 

5 ما حكم إظهار التنوين من (أشهد أن محمداً رسول الله)؟ 

ه ما أقصى مد للفظ (الصلاة والفلاح)؟ 

١‏ - كيف يوقف على (الصلاة)» بالهاء أم بالتاء؟ 

٠‏ - الألف التي بعد الصاد من (الصلاة) وألف (قامت) هل تفخم أم ترقق؟ 
وما حكم من يفخم أولهما ويرقق آخرهما. 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ”,0 وفي سئده إسحاق بن أبي يحبى الكعبي؛ وهو 
ضعيف جذا. 

)١(‏ ينظر منتهى الإرادات /١‏ 10» والحطاب 478/١‏ » والمجموع »٠١8/7”‏ وابن عابدين 
0١‏ : والاختيار /١‏ 45 نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 7515. 


1١ا/ا/‎ 


الفصل الثالث 
القراءة المجودة وحكمها 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المراد بالقراءة المجوّدة. 
المسبحث الثاني : قانون التغم . 
المبحث الثالث : حكم القراءة المحؤّدة ودليل الحكم . 
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المبحث الأول 
المراد بالقراءة المحوّدة 


هي القراءة بالتغني والصوت المرتفع» مع حسن الأداءء وتحقيق 
المخارج» وبيان الحركات؛ والتأئي في التُطق» وفق مرتبة التحقيق . 

وهذه القراءة المجوّدة هي المظهّرُ المعاصر لقراءة التلحين والتطريب 
مع تهذيبهاء وهي غالبا ما تكون موافقة لقواعد التجويدء ومنها ما يخرج عن 
ذلك. كالتلاوات التي تكون في المحافل والمناسبات المختلفة في بعض 
بلآد المسلمين: كالماتم» والموالد» والمساجد في صلاة الجمعة» وغيرهاء 
وأغلبها غير مشروع . 

فالقارئ المحترف في مثل هذه الحالات قد يخرج عن حدود التلاوة» 
وتكون قراءته من باب التلحين والتطريب المذموم. بسبب الزيادة في الغّْن 
وغيرهاء وبسبب التخوير والتدوير في القراءة» وتوليد الحركات والحزوفن» 
نتيجة التكلف والتصنع» وموافقة ل 

ومن ذلك: لَوْكُ الحرفٍ والمبالغةٌ في نبْرٍ الهمزة» ويانع التقس » 
ومحاولة مراعاة الناس وإعجابهم. ومحاولة الفوز على التُظراء» تقلت 
الجهد والمشقة بما كبر اران القارئ ببروز العروق» واحمرار العينين 
وذهاب الخشوعء ورَؤْنّقَ القراءة» كل ذلك وغيره بسبب مراعاة الألحان 
الموسيقية» وكأن القارئ في معركة مع نفسه ومع المت ب المي 
لهء ولا حول ولا قوة إلا بالله ! ! 


المبحث الثاني 


م . إنو> )١(‏ 
قانون النغم 
مما يخلّ بآداب التلاوة» ويتنافى مع تلاوة القرآن» أن يقرأ القارئ بما 
يوافق ما يسمى حديثاً ب (المقامات العربية)» أي قوانين النغم والموسيقى» 
المغروفة لدى بعض مشاهير القَرَاء المعاضرين . مغل ؛ 
مقام (البَيَاتِّي) أي أساس النغمات , 
ومقام (الرَّاسّت) أي القوّة والحماسة. 
ومقام (الصّبَا) أي الحَزْن والشَّجَى. 
ويسمون هذه المقامات ب(الألحان المرْسّلة) أي الخالية من الإيقاع. 
ولا توجد عندهم نغمة مرتلة إلا دخلت تحت نوع من أنواع المقامات”"' . 
ويقولون: هذه الألحان لا تقوم على آلات الإيقاع المعروفة» إنما هي 
لاا ؟. 
() ومن هذه المقامات: النّهاوند. الكوؤقة العجم, الحجاز» السيكاه» الحْسَيني » العراق» 
وغير ذلك من المصطلحات الموسيقية الشرقية والغربية؛ التي تُستخدم في إبراز معاني : 
التطريب والبهجة والحرّن والشَّجَى ‏ ويستخدمها بعض القَرّاء المعاصرين في القراءة 
المجودة بالنغم والصوت» كما يستخدمونها فيما يسمى بالابتهالاات والتواشيح. 
والفرق بينهم وبين المطربين هو: عدم وجود الصوت والآلة» وهم يستحلونها لذلك» 
وهذا لهو ولعب وطرب. لا يليق بكلام الله تعالى» يجب أن ينزه عنه كل قارى للقرآان 
الكريمء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


ديل 


ويصف (كمال النجمي) وهو ناقد مصري» يصف قراءة الشيخ (مصطفى 
إسماعيل): فيقول: «كان له أسلوبه الخاص في آذان المستمعين» فكان يبدأ 
القراءة بصوت منخفض» ويستمرَ يُجَرّب صوته» وسار قوري واحدة» ثم 
درجتين» ثم ثلاث درجات. على السُّلّم الموسيقي» لينزل مرة أخرى لدرجة 
القرارء ثم يرتفع ثانية من درجة واحدة؛ إلى درجتين» ثم ثلاث درجات» 
ومنها إلى الدرجة الرابعة» وينزل مرة أخرى بصوته إلى درجة القرار'"'' . 

أقول: هذا الكلام وإن اتفق مع التلاوة الصحيحة» إلا ان التغئي بالقرآن 
الذي تناقلته الأجيال بالتلقي والتلقين» لا يكون إلا بأحكام التجويد مثل 
المدء والإدغام والإظهارء وما إلى ذلك مع التحسين الذَّاتي للصوت» 
وحمت الأدات ولق الالشتعلداه القطرق نم عي كلف دبول ليك رولا 
استعانة بعوامل خارجية» كقوانين النغه”"'. 

وهذا هو مقتضى تلاوة الوحي. ولا يكون التغني بالقرآن: بمتابعة قواعد 
موسيقى الطرب في الذهن. والاشتغال بها عن تأمل معاني الآيات . 


وإن وافقها من غير قصد فلا حرج عليه. 


)١(‏ ينظر كمال النجمي» الشيخ/ مصطفى إسماعيل» حياته في ظل القرانء مؤسسة دار 
الهلال بالقاهرة» 1417١ه-19947م‏ صفحة 47 . ويُشبه الشيخ/ مصطفى بعض مشاهير 
القَرّاء مثل: أبو العينين شعيشع. ومحمد الطوخي. وطه الفشني. وسيد النقشبندي» 
وغيرهم» وبعضهم يقرأ القرآن» وينشد الابتهالات» ويوجد من لا يقرأ بهذه المقامات 
كالشيخ/ محمود خليل الحصري والشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد. أما قراءة الشيخ 
محمد صدّيق المنشاوي فهي تبعث على الخشوع والتأمل والتحزن. 

(5) يرى الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه سئن القَرّاء 41 إباحة التلحين الذي لا يتعارض 
مع صحة الأداء» ووقار القران. وأن يكون بمقام التحزين؛ وعلى قدر الحاجة. اه. 
قلت: ولا نرى ربط التلاوة بشيء من قواعد النغم» والتحزين الوارد في بعض الآثار 
بسند ضعيف جداء هو الذي يكون سجية: من غير تعليم ولا تمرين» ولا تكلف. 


لديل 


والمُسْلِمُ في قراءته للقرآن يخضع ويتدبّر»ء ولا يسُوغ له أن يسْرَحَ بفكره 
في هذه المقامات التي هي في الأصل ألحان موسيقية» ولو كانت بدون صوت 
ولا إيقاع؛ فهي لا تليق بكلام رب العالمين» ويكفي في منعها وجه الشبه 
القائم بينها وبين اللحن الغنائي . 

قال ابن رشد: «الواجب أن يُنزّه القرآن عما يؤدي إلى هيئةٍ ثنافي الخشوع. 
ولا يقرأ إلا على الوجه الذي يخشع منه القلب. ويزيد في الإيمان» ويُشْوّفٌ 


1١(/ .‏ 
فيما عند الله)”؟ , 
3 2 2 


.7١9/5 نقلاً عن حاشية الروض المربع ط١ أولى‎ )١( 
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المسبحث الثالث 
حكم القراءة المحؤدة ودليل الحكم 


هذه القراءة المجوّدة مُحُدئة» لم تكن معروفة في العهد النبوي» بل 
حدئثُ في العصر الأموي» نتيجة التأثر بالغناء الفارسي» وتشايع ذلك الغناء 
بالألحان”" فالْتوَتْ بعض الألسنة عن الترتيل المتبع في العهد النبوي» إلى 
هذه الأنسان الأعجمية» ومن أفتد يه الأجل مخ الصحابة حكم على هذه 
الطريقة التي ابتّعت في العصر (الأموي بعد دخول الغناء الفارسي) أنها 

مدعة : 

* الاستدلال على عدم جواز قانون النغم: 

١‏ - يشهد لذلك ما ورد أن زياد النَمَيْري جاء إلى أنس رضي الله عنه ‏ مع 
القراء - فقيل له: اقرأء فرفع صوته وطربء, وكان رفيع الصوت» فكشف 
أنس عن وجههء وكان على وجهه خرقة سوداء» وقال: يا هذا؟ ما هكذا 
كانوا يفعلون» وكان إذا رأى شيئاً ينكره رفع الخرقة عن وجهه”"' . 

١‏ - وأسند ابن كثير في فضائل القرآن عن عابس الغفاري. وعن الأعمش» 
عن رجلء» عن أنس: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي 
أحدث الناس» فأنكر ذلك» ونهى عنه. 


)١(‏ سبق ذكرها في الفصل السابق. 

(؟) نقلاً عن ابن القيم في زاد المعاد »44١/١‏ وقال الشيخ محمد السايس» في تفسير 
الأحكام 4/ ١1944‏ : هذا الخبر له حكم الرفع» ومجمل المعنى نفسه في سئن الدارمي؛ 
حديث رقم 70٠0‏ طبعة باكستان» وفي الحاوي للفتاوي للسيوطي 0/١‏ . 
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”" - وقال ابن قتيبة: «وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم» ثم خلف من 
بعدهم قوم من الأمصارء وأبناء الأعاجم» فهفوا وضلواء وأضلواء وأما 
ما اقتضته طبيعة القارئ» من غير تكلف. فهو الذي كان السلف 
يفعلونه» وهو التغني الممدوح”"' . 

؛ - وقال ابن تيمية: "لا يسُوِغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء» ولا أن يُقرن به من 
الألحات.ما يُقْرَنْ بالغتاء من الآلات وغيرهاء لاعتد من يقول بإبائحة ذلك» 
ولاعند من يُحرّمه؛ بل المسلمون متفقون على الإنكار» وألا يقرن بتحسين 
الصوت بالقرآن» الآلات المطربة بالفم» كالمزامير» وباليد» كالغرابيل. 
وإن جاز ذلك بغير الألحان» فلا يتغير الحكم بأن يُسمع بالألحان”" . 

وجه الدلالة : 
دلت الآثار السابقة على أن القراءة المجوّدة بالصوت والنغم» ورفع 

الصوت. مُحُدثة؛ لم تكن على عهد النبي يكلو وأنها إن وافقت أحكام 

التجويد» دون مراعاة المقامات الموسيقية» فهي من باب تحسين الصوت 


وإن خرجت عن أحكام التجويد موافقة للنغم والهوى» وإعجاب 
السامعين» أو كانت موافقة للمقامات المُلهية» فهي من باب التلحين والتطريب» 
الذي يطرب لها السامع كما يطرب للأغاني والألحان. ودلت هذه الآثار أيضاً 
على أن هذه المقامات محدثة؛ وأنها من الضلال» وفيها تشبيه للقرآن بالغناء . 

وغالباً ما يصحب هذه القراءة: وضع اليدين على الأَدُنِينَ أو فيهماء أو 
على إخداهماء وهو أمر محدث أيضاً؛ غير معروف عند السلف . 


)00( نقلاً عن حاشية الروض المربع 0 . 


)١(‏ ينظر الاستقامة بتحقيقح الدكتور/ محمد رشاد سالم 7477/١‏ ط أولى. 
() راجع مبحث مراتب القراءة فيما سبق . 


كما 


* القراءة بالألحان لا : تترك في النفس أثراً عملبَاً في الغالب : 


والقراءة على هذا اللحرء جعلت المسلمين يذيعونها في الآفاق؛ لعلمهم 
أنها من باب الطرب» وأنها لا د غير من واقع المسلمين» ولا تترّك في نفوسهم أثراً 
عملياً 


ويبدو أن (مصر) من قديم حملت بدعة القراءة بألحان الأعاجم إلى العالم . 


يقول القرطبي في أحكام القرآن» بعد أن حكم بحرمتها: (. . كما يفعل 
القُرَاء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز» ويأخذون على 
ذلك الأجور والجوائز» ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً)”"'. 

والأصل هى القراءة المرسلة (حذراً أو ترتيلاً أو تحقيقاً) غير منغمة 
بالصوت وو غير المتكلف. 

ونحن نرى ضرورة الإكثار من التلاوة المرتلة حذراً أو ترتيلاً بالصوت 
الحسن المؤثرء من غير تكلف ولا تصنّعء في مجالس القرآن» وأجهزة 
الإعلام» وغيرهاء حتى تنتشر» وتعود الأمة إلى سالف عهدهاء وهي على 
الدرئب تسير» فقد كثرت التلاوات والمصاحف المرتلة من القُرَاء» في الإذاعات 
الإسلامية برواية حفص وغيره» بعد أن أذيع أول مصحف مرتل بصوت الشيخ 
محمود خليل الحصري من نحو خمسة وثلاثين عاماً تقريباً. فجزى الله صاحب 
الفكرة المتسبب فيها'" والمنقّذ لها" ومن ساهم فيهاء خير الجزاء. 


. ينظر مبحث الغناء بالقرآن» للشيخ/ محمد أبو زهرة؛ في نهاية كتابه : المعجزة الكبرى‎ )١( 

(؟) صاحب فكرة الجمع الصوتي للقرآن» برواية حفصء ثم بالروايات الأخرى, هو الدكتور/ 
لبيب السعيد ‏ رحمه الله -» مدير شؤون القرآن بوزارة الأوقاف المصرية سابقاً. 

() المنفذ الأول للمصحف المرتل من إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة هو الشيخ/ محمود 
خليل الحصري ‏ رحمه الله -. 


1١ /ا4م‎ 


الخلاصة : 

١‏ القراءة المجوّدة بالصوت والتغم : هي مظهر التلحين والتطريب» وهي 
من مرتبة التحقيق إذا كانت من غير مبالغة. 

؟ ‏ تلحين القران: يكون 0 وعدي وما إلى ذلك». ولا يجوز ملاحظة 
المقامات فيها ذهئيا . 

١‏ - التخئّي بالقراءة يكون ذاتياً فطريا اجتهادياء وليس بقوانين الطرب الغنائي. 

4 - القراءة المجوّدة حدثت في العصر الأموي», بسبب التأثّر بالإنشاد والغناء 
الفارسى. 

٠‏ استنكر أنس هذه القراءة؛ وهو آخر من مات من الصحابة. 

1 القراءة المرتلة هى الأصل» وهى التى ينبغى انتشارها بروايات القراءات 
المتعددة. 

المناقشة : 

١‏ - ماذا تعرف عن قانون النغم؟ 

"ما المراد بالقراءة المجوّدة؟ 

اما جحكمها؟ 

؛ -متى حدثت؟ 

5ه هل تجوز القراءة وفق المقامات الموسيقية مع عدم الخروج عن أحكام 


5 استدل على جواز القراءة بالنغم عن أنس» وابن قتيبة» وابن تيمية؟ 


الفصل الرابع 
حكم التجويد شرعا وأدلة الحكم 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: التجويد العملي والعلمي وحكمهما. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التجويد العملي وحكمه. 
وفيه مقصدان: 


المقصد الأول: معنى التجويد العملي (التطبيقي) . 

المقصد الثاني : حكم التجويد العملي . 

المطلب الثاني : التجويد العلمي وحكمه. 

وفيه ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: معنى التجويد العلمي (النظري) . 

المقصد الثاني: سبب وضع قواعد التجويد. 

المقصد الثالث: حكم التجويد العلمي (النظري) . 
المبحث الثاني : شُبَهٌ معاصرة» والردّ عليها. 
وفيه مقدمة وخمس شبهات : 

الشبهة الأولى: طول تهجُد النبي يله 

الشبهة الثانية : فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الشبهة الثالثة : كراهة الإمام أحمد للإمالة. 

الشبهة الرابعة : القراءة بالسليقة . 

الشبهة الخامسة : القول بجواز اللَحْنٍ ما لم يغير المعنى . 


١ 


المبحث الثالث: الأدلة الشرعية على وجوب التجويد. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: أدلة وجوب التجويد من القرآن (ستة أدلة) . 
المطلب الثاني : أدلة وجوب التجويد من السئة (ثمانية أدلة) . 
المطلب الثالث: أدلة وجوب التجويد من الإجماع . 
المطلب الرابع : متى يأثم تارك التجويد؟ ودليل الإثم؟ . 


0 


المبحث الأول 
التجويد العملي والعلمي وحكمهما 
ينقسم التجويد إلى قسمين: عمليّ وعلميّ» وفي ذلك مطلبان: 
المطلب الأول 


التحويد العملي وحكمه 

وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: معنى التجويد العملي : 

هو تلاوة القرآن مرئّلاً مُجوّداٌء كما قل إلينا بالتواتر» من فم النبي كل 
وفق إقراء جبريل له عليه السلام. 

فالتجويد العملي: مُستمدٌ من النبي يكل من الناحية التطبيقية العملية» 
لأنه أول من نطق بهء» وهو مقتضى تلاوة الوحي؛ وهو صفة كلام رب 
العالمين» والكيفية التي نزل بها. 

ويقصد بالتجويد العمليّ: النطق الصحيح للقرآن الكريم؛ من غير لحن 
جلي ولا خفيئّ؛ دون معرفة اسم الأداء العملي : كالغْنّة والإخفاء والقلقلة وسائر 
قواعد التجويد؛ لأن هذه الأحكام» غايتها: قراءة القرآن وفق الهيئة والصفة 
التي نقلها القَرّاء إلينا عن رسول الله يك ووصلتٌ إليهم بالتواتر القطعيّ. 

والنبي يَكٍ أفصح من نطق بالحروف» وأعطاها حقها ومستحقهاء فقد كان 
يعدٌ الحروف عدّاًء ويمدٌ المدود مدا ويقف على رؤوس الآي» ويستوفي 
أحكام التلاوة وفق اللسان العربي الفصيح. 


١4١ 


المقصد الثاني : حكم التجويد العملي (التطبيقي) : 

هو واجبٌ على كل من قرأ شيئاً من القرآن. من كل مكلف؛ ذكر أو أنثى 
كيفما كان0 22 لل ريدي بير عل التران» وإدخال اللحن عليه . قال 
تعالى : ا فنا ريا عير ذِى عوج لَعَلّهُم يل فون [الزمر: 8؟]. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن تجويد الحروف وحسن الأداء مقصور على 
ما يلزم المكلف قراءته في الفرائض ونحوها”"' . 

والعمل على القول الأول: 

قال الشيرازي”": إن حسن الأداء فرض في القراءة» ويجب على القارىٌ 
أن يتلو القران حقٌّ تلاوته» صيانة له عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلاً؛ 
على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة» المتصلة بالرسول يلل التى لا يجوز 
مخالفتهاء ولا العدول عنها إلى غيرها'' . ْ 

«وتجويد القران واجب وجوباً شرعباً ياب القارئ على فعله ويعاقب على 
تركه» وهو فرض عين على كل من يريد قراءة القرآن)”*) 


)١(‏ وممن قال بذلك الأئمة: ابن الجزري في النشرء وابن غازي في شرح الجزرية» 
والشيرازي في الموضحء والسيوطي في الإتقان» والنووي في الأذكارء والنويري في 
شرح الطيبة» ومكي بن أبي طالب في الرعاية» وزكريا الأنصاري في شرح الجزرية» 
والقسطلاني في لطائف الإشارات؛. وعلي أحمد صبره في العقد الفريد في علم 
التجويدء ومحمد مكي نصر في نهاية القول المفيد» وأبو عمرو الداني؛ وأبو الفضل 
الرازي؛ والإمام الشافعي؛ والرافعي؛ وغيرهم كثير. 

(1) ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 4 75 وكشاف اصطلاحات الفئون ١/١‏ بتصرف. 

(5) هو الإمام: أبو عبد الله بن نصر علي بن محمد الشيرازي» في كتابه: الموضح في 
وجوه القراءات . 

(5) ابن الجزري في النشر .5١١ /١‏ 

(5) الشيخ/ عامر بن السيد عثمان شيخ القَرّاء والمقارئ المصرية الأسبق في كتابه: كيف 
يُتلى القران ص١7‏ ط . ثانية سنة 1459١اه.‏ 


دحل 


المطلب الثانى 
التحويد العلمىّ وحكمه 
وفيه ثلاثة مقاصد: 
المقصد الأول: معنى التجويد العلميّ (النظري) : 
هو معرفة القواعد والأحكام الت وضعها علماء القراءة للتجويد» في 
عصر لاح لعصر النبوّة؛ حيث فشا اللحن» وبدأ عصر التأليف في سائر 
العلوم”"'2؛ وذلك مثل : الإدغام والإظهار» والمد والقصرء والتفخيم والترقيق» 
وهذه المصطلحات هي مقتضى التلاوة التي نزل بها الوحي» موافقة 
للهجات العرب» تيسيرا عليهم : 
المقصد الثانى : سبب وضع قواعد التجويد: 
كان" السيدابة رفون القر ان تعدا دون بحاهة إلى :ليده :ويقلة عته 
التابعون» ومّنْ بعدهم, حتى وصل إليناء ولم يكن بين السلف نزاع في حكم 
التلاوة المجرّدة» بل كانت همّتهم منصرفة إلى العمل به» بإقامة حروفه. 
وتطبيق حدوده» ا اختلط اللسان العربى بغيره» فشا اللحن». وانتشرت 
)١(‏ أول من كتب قصيدة في علم التجويد: أبو مزاحم الخاقاني. المتوفى سنة 706لاه 
وكتب الخليل بن أحمد»؛ في ألقاب الحروف والمخارج والصفات وعلم الأصوات. 


وممن كتب في القراءات» ومنها التجويد: أبو عبيد: القاسم بن سلام المتوفى سنة 
1ه 


1١7 


العامية» وطغت على الفصحى"'' وأصبح استمرار التلاوة الصحيحة مع ما 
طرأ على اللسان العربي من تغيير» يحتاج إلى ضوابط ليظلٌ النطق صحيحاء 
فَدُوّنثْ قواعد التجويد المعروفة في العصر الذي بدأ فيه تدوين العلوم. 
كقواعد اللغة العربية» والبلاغة» وسائر المعارف والفنون» وانبرى علماء كل 
فن لوضع قواعد وضوابط تحافظ عليه فاغتنى أثمة القراءة بوضع قواعد 
تحفظ الأداء العملي للقران الكريم» كما تواتر عن رسول الله يَْهِ دون تحريف 
لطريقة تلاوته؛ الملازمة لألفاظه. وقارى القران أفصح من ينطق بالحروف» 
ويحافظ على اللغة بسبب هذه القواعد والضوابط . 

ولا بد لتطبيق هذه القواعد؛ من رياضة اللسان» وكثرة التدريب في بداية 
الأمرء حتى يتروّض اللسان على صحة الأداء؛ ثم يكون له سجيّة وسليقة 
فيما بعد دون صرف الهمّة إلى تطبيق القاعدة. وقراءة القران بهذه الصفة 
تساعد على فهم المعنى وتدبّره. وتحفز إلى العمل بما في القرآن من إقامة 
حدودهء وتطبيق حلاله وحرامه. 


المقصد الثالث: حكم التجويد العلّمىّ (النظريّ) : 

معرفة قواعد التجويد وأحكامه. فرض كفاية على الأمة» إذا قام به بعض 
المسلمين سقط الإثم عن الباقين» إلا إذا لم يتأت التجويد العملي إلا بالتجويد 
العلمي» فإنه يأخذل حكمه» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويتأكد ذلك 


)١(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فبلاد العرب تربو على العشرين في وقتناء وبينها تفاوت 
كبير في اختلاف الحروف والحركات. ومن أمثلة ذلك في العصر الحاضر: نطق عوام 
أهل السودان للقاف غيناً» وأهل القاهرة واليمن وسورية ينقطونها همزة» وأهل الكويت 
ينطقون الجيم ياء» وأهل القاهرة ينطقونها كالقاف العامية» وبعض الناس ينطق الطاء 
دالاء والدال تاء. والضاد دالاء والثاء سيناء والذال زاياً» وكذا اختلاف الألفاظ 
وترادف المعاني» وغير ذلك . 


حل 


بالنسبة لخاصة الناس» من طلبة العلم الشرعي» والقراء» والفقهاء. والأئمة» 
ومدرسي القرآن» والتفسيرء والعلوم الشرعية» كشأن سائر العلوم النافعة» 
فالعلم بقواعد التجويد فرض كفاية» والعمل به فرض عين في الجملة. 

وعلى العامة من المسلمين بذل الجهد لمعرفة النطق الصحيح للقرآن. 
عن طريق المشافهة والتلقين» ومع محاولة التعليم فالقارى إن تعتم في 
قراءته تعبداً مأجور على كل حالء ولا يُعفى من طلب العلم . 

وقراءة القرآن عبادة» والعبادة عملٌ لا بِدَّ فيها من توافر رُكنين لقبولها 
كما هو مقرر شرعاء الركن الأول: هو الإخلاصء والركن الثاني: هو المتابعة 
والموافقة لما جاء به رسول الله كه وهذه الموافقة هي قراءة القرآن بالكيفية 
التي نزل بها الوحي. والتي نقلها إلينا أئمة القراءة ووصلت إلينا عن طريق 
التواتر من رسول الله يك ولا سبيل لمعرفة هذه الكيفية إلا بمعرفة الضوابط» 
وهي قواعد التجويد التي وُضعت في عصر لاحق لعصر النبوة» والمطلوب 
هو قراءة القرآن» .مسي ليتراء [نكه للف بذ وان عد لك قر اغا لويف 
أم توقف عليها. 


السبحث الثاني 
سه 
شبة معاصرَة على التجويد والرد عليها 
وفيه مقدمة وخمس شبهات : 
مقدمة : التجويد ضرورة وليس من علوم الكمال: 
ليس في وُسْع أحدٍ أن يصف تلاوة القرآن على النحو المعروف» بأنها 
مُخدئة» إلا إذا أراد مصطلحات التجويد» التي وُضعت بعد عصر النبوة 
والخلافة الرشيدة لضبّط الأداء المتواتر» عن رسول الله يك 
والتجويد ليس من علوم الكمال» بل هو صفة لازمة لتلاوة القرآن» 
وإذا كان التجويد العملى فرض عين على كل قارى للقرآن» والتجويد 
العلمي فرض كفاية» إلا إذا توقف التطبيق على معرفة القواعد فيكون واجباً 
كما أجمع أهل الأداء المعتدٌ بإاجماعهم؛ فإن علم التجويد ضرورة لا بدّ منها 
لتلاوة القرآن الكريم» والقول بأنه من علوم الكمال والاستحسان؛ بحيث 
يمكن الاستغناء عنه قول يُجانب الصواب» كما يتضح ذلك من حكم التجويد 
وأدلته الشرعية» وحكم اللحن في القراءة» وبيان الشبهة الواردة في ذلك 
والرد عليها”'". وفي هذا القول ردٌّ لما جاء به الرسول يل وإحداث في 
دين الله» وتكذيب لأثمة القراءة. 


)١(‏ ينظر: اللحن المخل بمعنى الكلمة ومبئاها ومقتضى الأداء فيها وحكمه» في الصفحات 
من .١54-1١4١‏ وينظر: حكم التجويد شرعاً وأدلة الحكم؛ في الصفحات من 
,.190-0١‏ ومن .1١14-707‏ وينظر: الشبه الواردة على حكم تجويد القرآن والرد 
عليهاء في الصفحات من .71١7-١957‏ 


الحل 


ونورد في هذا المبحث خمسا من الشُّبّه المعاصرة حول التجويدء مع 
توضيحهاء والرد عليها 
الشبهة الأولى - طول تهجد النبي كَل: 

صلى القن در بالقرة والشاء وال "عهزرة"© كن تصلةة اللوحدبء 
وان عليه الصاذة والسلام ‏ مرة؛ في صلاة المغرب بالأعراف7) 

فقال بعض الناس : لا يُعقل أن يقرأ هذا القدذر كله في الصلاة بالتجويد 
المعروف» فهذا يحتاج إلى وقت طويل» لا يتسع له الزمن. 

والجواب: إن الهمم القاصرة هي التي تستبعد قراءة هذا القذر مجوّداً 
في الصلاة» من النبي كله فقد كان ذلك في صلاة التهجد. 

وثبت أنه يك كان يقوم الليل» حتى تورّمت قدماه» فمّن مِنا تورّمت 
قدماه من الوقوف في الصلاة؟ ! 


)١(‏ ينظر: الحديث بتمامه في جامع الأصول 8/ /ا/ا وما بعدها برقم 24194 وهو عند: 
مسلم والنسائي وأبي داود» عن حذيفة رضي الله عنه . 
وقد كان ذلك قبل استقرار ترتيب السور في المصحف توقيفياًء في العرضة الأخيرة» 
حيث قرأ النبي يَلدُ على جبريل عليه السلام القران كله مرتين؛ عرضاً وسماعاء ولا 
يُنصور ذلك إلا مرتب الآيات» والسورء في صورته الأخيرة التي هو عليها الآنء 
ومخالفة هذا الترتيب مكروهة؛, بعد أن تم نزول القران» وترتيب آياته وسورهء في 
العام الذي قبض فيه يَك. 
وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» وفيها: عدم جواز 
التَعدّي» بتغيير ترتيب سور القران» وعدم عكس ترتيب المصحف العثماني. 408/7 
برقم 04451 49404 6 وفيها أيضا: أنَّ عكس الترتيب في المفصّل للحفظء 
بأن يبدأ بالناس للتعلّم» ؛ فلا بأس بهء (فتاوى اللجنة الدائمة» طبعة مكتبة المعارف 
بالرياض) . 

(؟) جامع الأصول 44/5" برقم 7451 و7408. ومجمع الزوائد 7//ا١1.‏ 


1١ا/‎ 


وثبت أيضا أن الرجل كان يأتي البقيع» بعد إقامة الصلاة» فيقضي 
حاجته؛ ويتوضأء ويدرك الركعة الأولى مع النبي كلو" على بُعْد المسافة 
بين البقيع والمسجد النبوي. فصلاتنا خفيفة بالقياس إلى ذلك . 

ومن هنا كان الاستبعاد والاستنكار. 

ومعدل قراءة الجزء من القران» من ثلث إلى نصف ساعة؛» بمرتبة الحدرء 
حسْب مهارة القارئ» في خفة لسانه» مع أحكام التجويد. 

والسور الثلاث: (البقرة وآل عمران والنساء) خمسة أجزاء وربع الجزء. 
ويمكن قراءتها في مذة» من ساعتين» إلى ساعتين ونصف » وليس هذا بكثير 
على تهجد الرسول يله حيث كانت تتورم قدماه» مع مضاعفة المدة في 
الركوع والسجود. 
ساعة » إلى ثلثى ساعة» فلا يخرج معها وقت المغرب. 

فأين وجه الغرابة فى هذا؟! 
الشبهة الثانية ‏ فتوى شيخ الإسلام (ابن تيمية) : 

قال ابن تيمية: (. . ولا يَجْعَل همّته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم, 
عن حقائق القران» إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقها وتفخيمهاء 
وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط. وغير ذلك» فإن هذا 
حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ..)”'". 
)١(‏ ينظر الحديث 47١/0‏ رقم 27087 في جامع الأصول لمسلم والنسائي عن أبي سعيد 


(؟) مجموع الفتاوى 00/١7‏ ومواضع أخرى من الفتاوى بنحوه. 


لولحل 


والجواب: إن اشتغال القارى بأحكام التجويد.» يكون في المرحلة 
الأولى» أثناء التعليم وتقويم اللسان» ثم لا يكون له بعد ذلك أدنى تعلّق في 
الذهن» وقد يكون عند بعض الناس شيء من المبالغة والغلوٌ والتكلف» في 
إخراج الحروف» وتطبيق أحكام التجويد. وليس هذا بقاعدة عامة» وإلا 
كانت قراءة القرآن نفسها؛ بالنظر في سطوره؛ أو بمتابعة حفظه في الذهن» 
شاغلة للمرء عن التدبّر والتأمل» فأداء القرآن صفة ملازمة له» تلازما ذاتياء 
لا تنك عنه» تمييزاً له عن سائر الكلام» وهي صفة كلام رب العالمين عن 
طريق الوحي المنزل. 

أما قول الإمام ابن تيمية بعد الكلام السابق. . (. . وكذلك شغل النطق 
ب (-أنذرتهم)؛ وضم الميم من (عليهم)؛ ووصلها بالواو» وكسر الهاء أو 
فعرها وجو 21 

فإن هذا يتعلق بوجوه القراءات غير رواية (حفص) والقارىٌ العالم بها 
ينطقها سجيّة دون تكلف» ولا يلزم انصرافه عن معنى الآيات» أو عدم 
الخشوع والتأثر. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر القراءات» بل يقول: (إن من يعرف 
القراءات» له مزية على من لم يعرف إلا قراءة واحدة)”" . 

أما قوله بعد ذلك: (.. وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت)» فإن 
أراد بالنغم (المقامات العربية الموسيقية)» فهذا لهو ولعبء, لا يليق بكلام 
الله وإلا فإن حسن الصوت بالقراءة مشروع ومندوب إليه دون تكلف ولا 
مبالغة . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 00/1١5‏ ومواضع أخرى من الفتاوى بنحوه. 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص8 . 


1ك 


الشبهة الثالثة ‏ كراهة الإمام أحمد للإمالة: 

ثقل عن الإمام أحمدء كراهيته للإمالة في قراءة حمزة والكسائي”'' وللمد 
الطويل في قراءة حمزة. 

والجحواب: أن هذه الكراهية تحمل على أحد وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الكلام يخص من أخلّ بشرط الأداءء والقراءة 
الصحيحة. فيُحتمل أن الإمام أحمد سمع أناسا بالغوا في الإمالة والمدء 
حتى خرجوا عن الحد. ونسبوا ذلك إلى حمزة» وقد كان الناس يتغنون 
بالشعر في عصرهء ويمدون الحروف كيفما شاءواء حتى يُخرجوا الألفاظ 
عن أوضاعها العربية. ومن ذلك أنهم كانوا ينطقون (محمد) (موحامد). 
فاستنكار ذلك فى القرآن أوجب. 

وقد فورة أن (الإمام أحمد) سمع رجلا يقرأ بقراءة (حمزة)» فيُطيل في 
المدود» ويتعسف في الهمزات» فكرهها لذلك» (وما آفة الأخبار إلا رُواتها) . 

وكان حمزة ينهى عن مثل ذلك» ويقول: القراءة كالبياض » فإذا زادت» 
صارت بَرصاء والجِعْد إذ زاد» صار قططا. 

الوجه الثانى: أن يكون توائر الرواية بالإمالة والمد الطويل لم يبلغ 
الإمام أحمدةن وهو احتمال مستبعد - وكما أن من علماء القراءة من هو 
ضعيف في رواية الحديث (البزّي وغيره)» فإن من علماء الحديث أو الفقه 
من هو ضعيف في القراءة» لأنه لم يشتغل بهاء على علو مكانته؛ وعظم 
شأنه » والمرجع في ذلك هو التخصص» فلكل علم أهله""' . 
)١(‏ ينظر المغني لابن قدامة /١‏ 497: وحاشية الروض المربع 79/7. 
() ينظر سئن القُرّاء للشيخ/ عبد العزيز القارئ ص١4١.‏ وكتاب حياة الشيخ/ مصطفى 

إسماعيل ص .7١‏ 


و.* 


الوجه الثالث: أو يُحمل ذلك على اختلاف النقل عن الإمام أحمدء 
وتحريف السؤال؛ أو الجواب عن وجهه. 
الشبهة الرابعة ‏ القراءة بالسليقة : 

يّقال: إن العرب - مع بداوتهم ‏ كانوا يقرؤون القرآن على سجيّتهم. 
ومن غير المعقول أنهم كانوا يقرؤونه بالغن والمدء وما إلى ذلك . 

والجواب: أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الرسول يَكْةِ لم يترك الصحابة 
يقرؤون القرآن حسبما تيسّرء وكيفما اتفق. بل عيّن لجيل الصحابة من 
يُعَلّمهم القرآن» قبل الهجرة» وبعدهاء وأمرهم أن يتلقُوا القرآن عن أربعة 
من الصحابة» وكذلك فعل الخلفاء» فأرسل عثمان مع كل مصحف مرسل 
إلى الأمصار. دا يقرئ الناس بقراءتهم ١‏ وما ذلك إلا لإقامة حروفه 


وصحة أدائه . 


الشبهة الخامسة - القول بجواز اللحن ما لم يُغيّر المعنى 

كإبيدال حرف بحرفء؛ أو حركة بحركة» أو حذف حرفء. أو إثبات حرف . 

والجحواب: أن هذه مقولة خطيرة» تتعارض مع حفظ الله تعالى لكتابه؛ 
وسلامته من التحريف والتبديل والتغيير» والتصحيف» واللحن الذي لا يغير 
المعنى تحريف لكلام الله. والكلمة المحرّفة لا تعد قرآناء وليست من كلام 
الله؛ بل هي من كلام البشرء فلا يُطلق عليها قرآن» والقرآن منزّه عن مثل 
ذلك» وفي ذلك فتح باب خطير للتلاعب بكتاب الله عز وجل . 

وتغيير المعنى لا يدركه عامة الناس» ولا يوجد دليل يسوّغ ذلك ويجيزه. 

وأقول: إنّ هذا اللحن إن كان جائزاً من الناحية الفقهية» أو اللغوية» 
فإنه لا يجوز قراءة ولا تلاوة. والقرآن هو أصل الفقه واللغة» والأمة كما هي 


الما 


متعبدة بتديّر معاني القرآان» والعمل به فهى متعبدة كذلك بإقامة حروفه. 
واسناظ علي فقا وبا سد القع ا بادا أو التحريف والتبديل”'' . 

وقد بيّن ابن قدامة: أن البسملة فيها ثلاث شذات» وفيما عداها من 
الفاتحة إحدى عشرة شذة بغير اختلاف . 

قال: والحرف المشدد أقيم مقام حرفين» بدليل: أن شدة راء (الرحمن) 
أقيمت مقام اللام؛ وشدة دال (الدين) أقيمت مقام اللام أيضاء فإذا أخلٌ بها 
- أي الشدة ‏ أخلّ بالحرف وما يقوم مقامه؛ وغيّر المعنى» إلا أن يرى: أنه 
أظهر المدغم, مثل أن يقول: (الرحمن) مُظهراً اللام؛ فهذا تصلح صلاته؛ 
لأنه إنما ترك الإدغام» وهو معدود لحن لا يغيّر المعنى”''. 

هذا كلام ابن قدامة» وقد ذكر فيه أن ترك الشدة من سورة الفاتحة» 
بطل الصلاة» لأنه نقص حرف منها. وهذا صحيح. 

ثم أفاد بأن اللحن الذي لا يغير المعنى. لا تبطل معه الصلاة. 

قلت: ربما يكون هذا من الناحية الفقهية» أما من ناحية تلاوة القران» 
فهو لحن في تغيير طريقة التلاوة لكلام الله بإظهار المدغم. 

أما اللحن بتغيير حركة بحركة» أو حرف بحرف» فهو تحريف لكلام الله 
تعالى سواء أخلّ بالمعنى أم لاء ولآن ما أتى به القارئ باللحن ليس قراناء 
وما دام ليس قراناًء فالصلاة تبطل معه إن كان في الفاتحة؛ لأنها ركن في 
الصلاة. أما في غير الفاتحة؛ فالصلاة تصح من غير قراءة بعدها أصلا . 


)١(‏ يراجع مبحث اللحن السابق» وأدلة وجوب تجويد القرآن في المبحث الآتي. 
(') المغنى .1/87/١‏ 


المبحث الثالث 
الأدلة الشرعية على وجوب التجويد 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول 


أدلة وجوب التحويد من الكتاب 


الدليل الأول: وجوب التلاوة المرثّلة (المجوّدة) : 
١‏ قول الله تعالى: ##وَرَيّلٍ الْقَرمانَنرْتِلًا© [المزمل: 5]. 
؟ - وقوله سبحانه وتعالى : « وَهَالَ أل كَمَ واولا نعليو لا ذل وبيدة 
حكَدَِكَ يت بو ماك ورَيلنَهُ ييًا4 [الفرقان: 01] . 
" - وقال تعالى : 7 ومين ريه قرام عل ألنَاس عَل مَكْتٍ بره لزيا 4 [الإسراء : 
.]٠6‏ 
وجه الدلالة: أن الأمر بالترتيل في الآية الأولى للوجوب» وليس هناك 
صارف يصرفه عن الوجوب» فوجب ترتيل القرآن وفق الصفة التي نزل بها 
الوحي . 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: الترتيل : تجويد الحرف ومعرفة 
الوقوف0©,- ْ ١‏ 


وهو نص في المعنى. 


. 71/4 التمهيد لابن الجزري‎ )١( 


وقال ابن عباس وقتادة: بيّنه تَبِيين]! . 

وعن مجاهد: ترسَّلْ فيه ترسّلاً. وقال الضحاك: اقرأه حرفاً حرفاً. 

قال اشح وم سيو ار 1 

وف تتتير السسفي: أمزنا يترقيل قراء كه بتركل :وتكن خلى تؤذة وطمالينة . 

وكلها تدورتصول تعوية القرات: 

قال ابن الأعرابي: ما 5 الترقيل' إلا التحقيق والشيية ”7 . 

وقال ابن كثير : اقرأه على تموّلء فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبّره» 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» ووّصفث قراءته كَلةٍ بالطول. 
والترتيل» والمدء والوقف على رؤوس الآي. 

وقال القرطبي: والمعنى لا تعُجل» بل اقرأه في مهل وبيان» مع تدبّر 
المعانق» على الصفة التى نزل بهاء ولا يأتى تدبر المعنى» إلا إذا اكتمل 
المل: فالألفاظ قوالب 5 زنك يفا لا يفهم المعنى . 

والتعيت والترسّل» والتبئن» والتنزّل والتمكّث الوارد في الآية الثانية 
والثالئة» لا يكون إلا بتجويد الحروف». ومعرفة الوقوف» عند الحروف 
حقها من المخارج والصفات اللازمة» ومستحقها من الصفات العارضة» 
وهو غاية المراد من التجويدء وحسن الأداء. كما كان يَكلةٍ يعد الحروف 
ويمد المدود. . . إلخ. 

وفى عطف الترتيل على التثبت فى الآية الثانية: بيان لصفة النزول» 
وهي : التأني: والتمكّث» وحسّن الأداء على الصّفة التى نزل بهاء ونزوله 
جنا علن تكلك انهه إلى )لقان والحفظ والتهتوةة ” 


)1( 0 (؟) الدر المنثور للسيوطي . 
(9) فتح القدير للشوكاني 7/4/. 
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الدليل الثانى : التحويد من حق التلاوة: 

قال سبحانه : « الَدِبنَ َاتَِتهُمْ الككب ِتَلُوتم حنّ يَلاوتو- أؤْلَهِكَ يُؤْمنُونَ يوء ومن 
يَكرٌ بوء كَأوْلَيِكَ هُمُ ْخيرٌوت» [البقرة: .]١7١‏ 

وجه الدلالة: أن حقّ التلاوة ‏ كما فى بعض معاني الآية - يكون بتجويد 
الحروف» ودقة الأداءء وحسن الصوت» والعمل بمقتضى العلم. على 
الصفة التى علمنا إياها رسول الله كَل. 

قال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حقّ تلاوته: أن 
يحل حلاله. ويحرّم حرامه. ويقرأه كما أنزله اللهء» ولا عدف الكلم عن 
مواضعه » وأا ول يع عا عن ب ل 

ففى قوله: (يقرأه كما أنزله الله) بيان لحق التلاوة» ومن حقّه: الترتيل 


الدليل الثالث : لا تعجل بالقرآن: 


5 5 2 عم ال 00 ف د مده - جسس حاج ممطؤمو 
١‏ - قوله تعالى : « لا ترك بو لسأنَكَ لِمَجَلَ يده ؤي إن ينا جمعة وان 0 قدا قرأ 

ا 00 

فأليع قرءاتم رو ثم إن علْينا انم # [القيامة: .]١9-١5‏ 


200 0600 71 4 سا على احج عار ىس 


؟ - وقوله جل شأنه : #اقَنْسْلَ أَّهُالْمَِكُ ألْحَقُ وَلَاسَجَلْ يِالْفّرْءَانِ من قبل أن يقَضوح 
يلك وَحَيمٌ وَقل رب رْدَفٍ عِلْمَا» [طنه: .]١١64‏ 
وجه الدلالة: أن هذا النص يدل على أن تلاوة القرآن تكون بتوجيه من 
الله تعالى» أي إذا تلونا عليك القرآن بقراءة جبريل فاتّبع طريقة قراءته لك» 
فإن القرآن نزل مثْلوًا لا مكتوباً. 


. ١1/0 /١ من تفسير ابن كثير للآية‎ )١( 


والنبي كله في تلاوته» يتلو ما علّمه الله له على الصفة التي نزل بها 
القرآن» بالنّ والمدّء كما علمها أصحابه» وعلموها للتابعين» ووصلت إلينا 
بالتواتر» والفصل بين ذات القرآن وبين طريقة تلاوته» فصل بين متلازمين. 

ولذا: فإن السلف والخلف لم يعتمدوا في قراءة القرآن على المكتوب» 
بل على منطوق المشافهة وصحة السندء التى وضع العلماء لها المقاييس 
والضوابط التي تُمّر قراءة القرآن عن سائر الكلام» مُمِثَّلَةَ في علم التجويد”" . 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي كل لما 
كان يعالج من التنزيل شدّة» ويّحرك شفتيه؛ طمأنه ربّه؛ أنه سبحانه سيجمعه 
له في صدره؛ فعليه أن يُنصتء» ويقرأه كما قرأه جبريل)”” . 


فنهي يَكِ عن تلقّف الوحي» وعن العجلة والإسراع بالتلاوة» وألا يقرأ 
القرآن إلا بالهيئة التي يُلقيها عليه الوحي . 

قال ابن كثير عند تفسير الآية: هذا تعليم من الله تعالى لرسوله. في 
كيفية تلقّيه الوحي من الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل, إذا جاءه الملك 
بالوحي» أن يستمع له وتكفل الله له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه؛ 
على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبيّنه له ويفسّره ويوضحه اه. 


ففي الآيتين السابقتين أن الله تعالى تكمّل لرسوله بتحفيظه القرآن» وتعليمه 
كيفية تلاوته وصفة أدائه, وتعليمه حلاله وحرامه. 


)١(‏ ينظر: المعجزة الكبرى (القرآن) للشيخ محمد أبو زهرة» دار غريب للطباعة بالقاهرة» 
مبحث الغناء بالقران. 

(0) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ كتاب بدء الوحي»؛ ص”.» وينظر تفسير 
النسائيى. تحقيق سيد الحليمي. وصبري الشافعي ط . أولى سنة ١٠54١ه‏ عن «الشيخين» 
وظيرهما 151/1 ١‏ ْ 


الدليل الرابع : التجويد لغة العرب: 
- قال تعالى : « مَإمٌ كتيل مي القن 7 نر بو أو الِين :© عَلَ لِك تون 


معو 


لكر بِلِسَانٍ ري مين :657 الأ اسر.: 0100-1 


؟ وال عل شان ٠:‏ ةا إنَآ أله فمَمَاعَريي مَل لو رتح# [يوسف: ؟]. 
 "”‏ وقال سبحانه: ل ءانا عريِاغَيرَذِى يوج عله ينون 3 [الزمر: 74]. 
؛ - ووُصف القران بأنه عربي في كثير من الآيات» منها: (الزخرف: ”) 

و(الشورى: ") و(إبراهيم: :) و(النئحل: )٠١”‏ و(فصلت: 55) 

.)١7 و(الأحقاف:‎ )٠١ و(طله:‎ )١ و(الرعد:‎ 

وجه الدلالة: أن القرآن نزل بلغة العرب» وكان العرب ينطقون الحروف 
صحيحةء وينطقون في كلامهم: بالإدغام والإظهارء والغْنّةء والمد 
والقصرء. والإشمام... إلخ. دون معرفة أسمائهاء فوجود ذلك في القران 
أؤجب لأنه أصل اللغة. 

وقد نضّتْ كتب اللغة”"2 على أن النون تُدغم في حروف (يرملون) وتظهر 
عند حروف (الحلق) وتقلب عند (الباء)» وتَحْفَى عند (بقية الحروف)» وأن ذلك 
من لغة العرب» والعدول عنه لحن» فدل ذلك على أن القرآن لا يقرأ إلا بهذه 
الكيفية التي نزل بها الوحي. ومخالفتها لحن وتبديلٌ لكلام الله تعالى. 

ومع أن القران عربي» وقد نزل على فصحاء العرب» إلا 0 
للصحابة يقرؤوه بمقتضى لسانهم العربي» حسبما تيسّر الهم بل أمروا أن 
تعلموه ويعلقوا كبنية تلاوته» بالأخذ من أفواه الشيوخ (قراء الصحابة)؛ ولا 
يكتفى بقراءته من صحيفة ونحوها. 


)١(‏ كابن جثى فى الخصائص. وسيبويه فى الكتاب» وابن الحاجب فى الشافية» وابن يعيش 


في المفصّل . 


وقد نرّه القرآن عن الرديء من لهجات العرب؛ كإبدال الكاف سيئاً أو 
شيناً . 

وَنزلك قراءاف القران تشيزا على الآمةا ومؤافقة للؤجات العريية» ونينك 
الآية الثالئة من هذا الدليل» أن من الاعوجاج تلاوة القرآن بما يخالف صفة 
نزوله. 
الدليل الخامس : قراءة القرآن توقيفية: 

قال تعالى : « وَإنّكَ للق لمات ين لَدنْ كير علي و4 [النمل: 5]. 

المتلقّي: هو الرسول. والمتلقّى عنه: هو رب العزة جل في غلا 
بواسطة جبريل الأمين؛ الذي كان يُدارس الرسول القرآن في شهر رمضان 
(عَرْضاً وسماعا) بصفة معيئة ) وأداء خاص» 308 الرسول أصحابه. ونقله 
عنهم التابعرن» وعنهم (أثمة القراءة) فوصل إلينا بهذا السند الجليل. 

وَالأخذ بِالتَّجْوِيدٍ حَنْمٌ لآزمٌ مَنْ لم يُجَوّد القرآنَ آم 

فسلسلة السماع بالقرآن تنتهي إلى مقام الألوهية؛ «لأنه به الإله أنزلا» . 

وجه الدلالة: أن الأصل في العبادات التوقيف» وقراءة القرآن عبادة» 
ولا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع وقد علّم النبي كَلهْ أصحابه كيفية الوضوءء 
والصلاة» والحج. والعمرة» وغير ذلك من العبادات» وأمرهم أن يأخذوها 
علس وول مين أذانها عد 

وقراءة القران عبادة تتوقف على صفة تلقّيها بالسنّد المتواتر إلى رسول 
الله كل فكما أن صفة الصلاة توقيفية» فكذلك صفة القراءة توقيفية» لا فرق 
بينهماء فكلاهما عبادة يتصل سندها إلى الرسول َلِ. 
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ولم يُترك الرسول ‏ وهو أفصح من نطق بالضاد ‏ أن يقرأ القرآن من 
صحيفة ونحوهاء وإنما عَم تعليماء ولقن' قلقينا 4 :وأمر بالخرهن: والطقت 
وعدم تلقّف الوحيء وأمرنا كذلك أن نقرأ القرآن على هذه الصفة. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا علي بن أبي طالب : 
إن رسول الله له يأمركم أن تقرؤوا كما عُلّم0"©. 

وقال يله عن الرجل الذي لَحَنّ في قراءته: (أَرْشْدُوا أخاكم). 

وفي رواية (فقد ضل)”" . 

وأمر النبي يَكلهِ أصحابه أن يأخذوا القرآن ويتعلموه عن أربعة منهم. 
كانوا أفضل تلاوةٌ» ليتعلموا منهم صفة الأداءء وكيفية نطق آي التنزيل» 
وذلك ضمن من عيّنهم النبي يه من جيل الصحابة لتعليم الناس القران. 

وبعث (عثمان) مع كل مصحف مَرْسَّلٍ إلى الأمصار صحابياً يعلم الناس به» 
فدل هذا على أن تلاوة القرآن توقيفية» لا ثقرأ إلا بالهيئة التي تلقاها جبريل من 
ربّه سماعاًء وقرأها على الرسول» وتلقاها منه الرسول؛» وعَلّمها أصحابه؛ 
ونقلها عنهم أئمة القراءة» مباشرة أو بواسطة التابعين» ووصلت إلينا هكذا. 

ثم وضع علماء القراءة لها قواعد تضبطهاء يتحقق بها خروج كل حرف 
من مخرجه. ويستوفي صفاته التي لا تنفك عنهء وصفاته التي تعرض لهء 
ويستوفي أحكامه من غنْ وإدغام» وترقيق وتفخيم» ومدٌ وقصره وما إلى ذلك. 


)١(‏ المغني لابن قدامة 2447/١‏ وابن جرير في مقدمة التفسير /١‏ 277 وقد أمر النبي يِه 
عُمرء وهشام بن حكيم حين اختلفا في قراءة القران» فقال: اقرؤوا كما عُلمتم» فإنما 
أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. ينظر: الأحاديث الصحيحة برقم ١9177‏ 
وصحيح الجامع 7/9/7 برقم 11417. 

(0) كنز العمال 09٠58؛‏ والمستدرك ”/479. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي. وفي البخاري عن ابن مسعود: (إنما نقرأ كما علمنا). ينظر جامع الأصول 
؟/ظ2: برقم ١405‏ وعند أبي داود أيضاً مع اختلاف اللفظ في المرجع نفسه. 


"1 


كما تضبط معرفة ما يحسُن الوقف عليه» أو يقبّح» ومعرفة الوصل الذي 
يَغيّر المعنى» والبدء المستهجن. وهكذا. 

فقراءة القرآن لا تؤخذ إلا بطريق المشافهة» والتلقّي بالرواية المسندة» 
وهي سنة فعلية متبعة» يأخذها الآخر عن الأول. 


00 


قال الشعبي : «القراءة سئة » فاقرؤوا كما قر َأ أَوَلْكُمْ) . 
وعن عبد الله بن الزبير - رضى الله عنه ‏ أنه قال: إنما قراءة القرآن سئة 
من السنن » فاقرؤوه كما علمتموه. 


وعن زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة» فاقرؤوه كما تجدونه 


الدليل السادس: التجويد صفة الوحي المنزل: 

قال تعالى : 8 إِنَّاححَنُ ترَلَنا زكر وَإِنَا ملْحفِظُونَ4 [الحجر: 9]. 

وجه الدلالة: قراءة القرآن على الهيئة التي نزل بهاء حفظٌ لكتاب الله 
تعالى» فأين الحفظ الذي تكفل الله به لكتابه» إذا كان في تلاوته نقص» أو 
تصحيف. أو تبديل» أو تحريف؟ . 

وكمالٌ الحفظء. يتوقف على كمال الحافظ». والحافظ هو الله سبحانه» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولا يُحفظ معنى القرآن إلا إذا حفظ مبناه» فدل ذلك على أن التجويد» 
من لوازم حفظ الله تعالى لكتابه . 

وقد نزل القرآن مثْلرَاً ولم ينزل مكتوباء ولفظ القرآن وطريقة أدائه 
متلازمان» ولا سبيل لحفظ التلاوة إلا عن طريق السنة الفعلية بالتلقي وإسناد 
التلاوة. 


2000 


)١(‏ راجع هذه الآثار وغيرها من أقوال السلف: في النشر لابن الجزري» والتيسير لأبي 
عمرو الداني» والتذكار للقرطبي» وغير ذلك. 
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المطلب الثاني 
الاستدلال من السنة على حكم التجويد 


جاءت أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة تدل على وجوب التجويد» 
بعضها عام» في التجويد كله وبعضها يخص كما أو أكثر. 


الدليل الأول: يتعلق بالمدود: 
١‏ - قال قتادة: سألت أنساً عن قراءة النبي يَكِةْ فقال: كان يمد مدأء ثم قرأ: 
بسم الله الرحجن الرحيم: يمد بسم الله» ويمد بالرحمن ويمد الرحيه”"' . 
؟ ‏ وهذا الحديث يخص المد الجائز» كالطبيعى الذي يُمدٌ حركتين» ومثله 
عازن للسكوة» كما يفهم ذلك من الأمثلة الواردة 'في :الحديث ؛ 
ومن ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه كان 
يُقرئ رجلا فقرأ الرجل: « #إنَما ألصَّدَكتُ إِلْمْقَرَاهِ وَالْسَسَكينٍ 4 مرسلة 
(لم يمد الفقراء)» فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي كلِهِ قال: وكيف 
أقرأكها؟ قال: أقرأنيها: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فمدها”''؟. 
وهذا الحديث يخص المد الواجب: وهو المد المتصل الموجود في الآية؛ 
وهو يمد أربعاً أو خمساً عند حفص» وستا عند الوقف عليه إذا تطرف» فلا يجوز 
قصره إلى حركتين» بنص الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول ”477/7»: رقم الحديث 
. واللفظ للبخاري. 

(1) أخرجه الحافظ السيوطيى فى الدر المنثور / ١70‏ وسعيد بن منصور فى سئئه» وصححه 
ابن الجزري في النشر /١‏ 810: 217 وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
كما في كتاب دفاع عن القرآن 77. وهو في الإتقان ١77١/١‏ والآية من سورة التوبة: 
ا وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبري ورجاله ثقات /1/ ١1505‏ . 


51١١ 


وجه الدلالة : أن ابن مسعود أنكر على الرجل قصّره للمد المتصل (الفقراء) 
لأن النبي يَكِِ أقرأه بمده» أي بما يزيد على المد الطبيعي» فدلٌ هذا على وجوب 
مد المتصل» والمد من أبرز أحكام التجويد. 

ويراد بالمد: مطلق الزيادة» وهي تشمل إشباع الغنة» والإدغام» 
والإخفاء. والإقلاب» فيُشبع القارئ كلاً منها إلى حركتين» وكذا المد 
الطبيعي» كما في الحديث الأول» ويّزاد في المد إلى أكثر من حركتين في 
المد الواجب» كما في الحديث الثاني» وكل ذلك من مصطلحات التجويد؛ 
فدل هذا على وجوب العمل بالتجويد» لأنه صفة تلاوة الرسول يَكِِ للقرآن. 


الدليل الثانى : يتعلق بالوقف: 

قراءته . يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم يقف. الرحمن الرحيم» 5 
يقو :! ثم حمن الرحيم» ثم 

يقف, وكان يقرأ: مالك يوم الدين""'. 


- 


ولفظ أبى دواد: (. . يقطع قراءته ية آية) . 

وجه الدلالة: معرفة الوقف على رؤوس الآي» والوقف بدون تنفس» 
وقطع القراءة وإنهاؤهاء وغير ذلك : شطر التجويد» وهو ما جاء ذكره في 
الحديث. 

فالترتيل هو: تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف والحديث يتناول 
الوقوف» التي هي شطر التجويد. 
(1) هذا لفظ الترمذي من رواية أبي مُليكة عن أم سلمة» والحديث أخرجه أبو داود والنسائي . 


ينظر: الحديث في جامع الأصول 477/7 رقم 419؛: وصححه ابن خزيمة 
والدارقطني »18١‏ والحاكم 1"1/7» وأقره الذهبي. 
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بالجزء» وهو الوقف». إلى الكل وهو معرفة أحكام التلاوة والتجويد؛ فدل 
ذلك على وجوب التجويد والعمل به. 
الدليل الثالث : يتعلق بإعطاء الحروف حقّها ومستحقها : 
١-أخرجء‏ الترمذي بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سّئلت عن قراءة 
النبي ككلهُ: (فإذا هي تنْعَتٌ قراءة مفسرة حرفاً حرفاً)"'" . 
١‏ ل وستلت عائشة رضي الله عنهاء عن قراءة البي يك فقالت: (لا سكم 
هذا! لو أراد السامع أن أن يَعْدٌ حروفه و 
وجه الدلالة : أن لحن ا ا بين طريقة تلاوته للقرآن» وبين 
طريقة نطقه لسائر الكلام» فدل هذا على وجوب نطق القرآن بطريقة مميزة» 


هي مقتضى التواتر والمشافهة؛ من تجويد للحروف» ومعرفة للوقوف» كما 
تعلمناها من أئمة القراءة. 


الدليل الرابع : يتعلق بالتلاوة الغضة كهيئة النزول : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول 


الله يليهِ قال: «من سرّه أن يقرا القرآن :غضا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد)79 : '. وفي بعض الروايات (من أحب 00 


.7515 7/5 الحديث السابق» وهو رواية للترمذي» ولفظ النسائي» وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) من مقدمة كتاب التبصرة في القراءات السبع» ؛ إعداد: محمد غرث الندوي ص١3‏ . 
وانظر: المسند على الفتح الربّاني 159/١‏ . 

(*) أخرجه أحمدء انظر: الفتح الربّاني لترتيب المسند 7١/14‏ . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي بكر وعمرء صحيح الجامع 
الصغير 718/4 برقم 0477, وفي الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 7750١‏ . 


1 1؟ 


وجه الدلالة: الغضٌ: هو الطريٌ الذي لم يتغير عن طريقته وهيئته» وصفة 
نُطقهء وفيه أمرٌ بقراءة القرآن كما تلقاه النبي كَلْهِ من جبريل ‏ عليه السلام -؛ 
وكما علمه أصحابه رضي الله عنهم ولقنّهم إِيَاه ووصل إلينا متواتراً. 

وابن أم عبد : هو عبد الله بن مسعود. كان من السابقين في الإسلام» 
وكلمة (سرّه) أو (أحب) لا تدلآن على استحسان التجويد فحسب » لوجود 
الأدلة الأخرى المقيّدة لهذا التخيير» والمُلّزمة بالتجويد عملا على الهيئة 
التي تواترت إلينا. 

فدل ذلك على وجوب نطق القرآن كما أنزل» ووصل إلينا. 


الدليل الخامس : يتعلق بحسن الصوت بالتلاوة: 
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال: قال رسول الله كلل : 
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أنْ يتغنى بالقرآن)7"' . 
قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل» أو جلسث في أفنيتها 
ني فلما نزل القرآن أحب النبي يَلِ أن يكون القرآنٌ مكان التَمَتّي © 
والمراد بالتغني : نعي العرك لتر بوي للد ريا يحاون سا 
وجه الدلالة: التغني بالقرآن: هو الجهر به» مع حسن الصوت بخشوع 
وتدبرء على الصفة المتلقاة بالمشافهة عن رسول الله يك ووصلت إلينا 
بالتواتر» فدل ذلك على وجوب التجويد وحسن الأداء. 
الدليل السادس : يتعلق بمهارة النطق وحسن الأداء : 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كله قال: 
)١(‏ أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي» جامع الأصول» ”/ 1050 رقم .4٠١‏ 
() فتح الباري 08/9. 
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(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه 
وهو عليه شاق له أجران)2' . 

وجه الدلالة: أن الحديث فرّق بين اثنين: من يقرأ بمهارة ويِسْرء وتلاوة 
بلئة» مع لتنا والتيل» .كهذا لله الدرجات الخلا ومن يمسم في القراءة 
وَتَشن عليه قهدًا له أخران: 

والتعتعة تعني المشقة وعدم المهارة؛ ولا تعني اللحن والخطأ في القراءة؛ 
فدل هذا على أن القران يُقرأ بهيئةٍ معيّنة» وهي الكيفية المعروفة. 
الدليل السابع : وجوب الالتزام بالصفة التي نزل بها الوحي : 

ومخالفة هذه الصفة إنكار للواقع وابتداع في دين الله . 

قال كك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

ولفظ مسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' . 

وترك العمل بالتجويد تكذيب لأثمة القراءة» وعلماء الأداء» على مر 
العصورء وفيه اتهامهم بالتحريف والتبديل» واتهام الرسول يله بعدم الإحسان 
في تبليغ الرسالة. 

قال السيوطي: (ولا شك أن الأمة» كما هي متعبدة بفهم معاني القرآن» 
وإقامة حروفهء فهي متعبّدة بتصحيح ألفاظه. وإقامة حروفهء على الصفة 
المتلقاه من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية» وهي في منتهى الفصاحة 
العربية التي لا يجوز مخالفتها. ولا العدول عنها إلى غيرها)”” . 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير للألباني ١١5/0‏ حديث رقم /ا01, وقد أخرجه الشيخان 
وأبو داود والترمذي واللفظ لهما جامع الأصول 50/48, رقم 77597. 

(؟) أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنهاء صحيح الجامع 
؟/ 3١‏ برقم 08457. 

(9) الإتقان للسيوطى ١77/١‏ بتصرف. 


وجه الدلالة: مخالفة التواتر ردٌّ لما جاء به الرسول تَكَِةِ ومخالفة صفة 
التلاوة المعروفة إحداث وابتداع في تلاوة كلام الله؛؟ لأن الذي كان عليه أمْر 
النبي كله وهو ما تقل إلينا بالمشافهة والتلقّي من صفة تلاوته كه وفق 
قواعد التجويد التي وُضعت لضبْط هذه الصفة. 

وإنكار التجويد» أو القول باستحسانه فحسبء وأنه من علوم الكمال 
التي يمكن الاستغناء عنها؛ ردٌّ لما جاء به الرسول كَِ ونقله عنه أصحابه 


والتابعون وأئمة القراءة . 


الدليل الثامن: أن القارئ المجوّد هو إمام المسلمين في الصلاة: 
القوم أقرؤهم لكتاب الله. . الحديث)""' . 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يُفيد أن الأقرأ لكتاب الله: هو الذي يقرؤه 
مرتلاً مجوداً على الصفة المعروفة؛ لأن العلم بالسئّة جاء ذكره بعد ذلك» 
والأقرأ أولى الناس بالإمامة» وإن كان صغير السن» فدل ذلك على وجوب 
التجويد. إذ أن تلاوة القرآن بهذه الصفة هى مناط الأفضلية والأولويّة 
ويُفترض في الأقرأء أن يكون الأفقه» والأعلم بالسنة» وقد كان الأمر كذلك 
في السلف الصالح . 

هذا: وإن القول بإنكار التجويد» ونسبته إلى القرّاء» دون الرسول كلل 
والصحابة رضوان الله تعالى عليهم, هو قول. الشيعة المغاليه29:: الذين 
يقولون بتحريف القرآن. 
000 أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ صحيح سنن أبي داود 

4 وصحيح الجامع الصغير "١57/5‏ برقم 884. 


(؟) قال ذلك: من أعظم الفرية في كلامه عن القرآن (نعمة الله الجزائري) الشيعي» في 
كتابه الأنوار النعمانية ؟/ /7601. 


اللا 


المطلب الثالث 
أدلة وجوب التجويد من الإجماع 


أجمعت الأمة خلفأعن سلف ؛ على وجوب التجويد العملي» من زمن النبي 


كي إلى زماننا هذاء ولم يختلف فيه أحد منهه”"' . 


وهذا يتضمن قواعد التجويد بالضرورة. 

والمعتبر في ذلك هو إجماع علماء التجويدء وأئمة القراءة») بصرف 
النظر عن علماء الفنون الأخرى» شأن الإجماع في سائر العلوم؛ لأن الإجماع 
يكون في كل ف بالنسبة لأهله. كما هو مقرر في علم الأصول”'". 

ولم يُعْلّم أن أحداً من أئمة القراءة خالف هذا الإجماع . 

وكل مسألة علمية يجب الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص» وإلا الْتَقَض 
نظام العلم» وضاعت الحقائق» وأدّث إلى فوضى علمية غيّرت الأوضاع» 
7 رن 

«وقد أجمع أئمة القراءة على أن قراءة القرآن بدون تجويد لحن» وهو 
كالخطأ الظاهر في الإعراب؛ وأجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن وهيئته 
كالنقص في ذاته» خرك لهذا والحنة زالتشكيو والترقيق كتر لد زو قية90) : 
)١(‏ الشيخ محمد مكي نصرء نهاية القول المفيد 4 . وينظر: حكم التجويد بأدلته فيما سبق . 
() ينظر شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي في أصول الفقه» عند شروط الإجماع؛ 

وشرح منهاج الأصول» بتعليق الشيخ/ محمد بخيت المطيعي ”2707/7 وغيرهما. 
() الدكتور/ عبد العزيز القارئ» سئن القرّاء ومناهج المجودين ١١١‏ بتصرف. 
(4) الشيخ/ عامر بن السيد عثمان» كيف يُتلى القرآن؛ ص75 . 
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المطلب الرابع 
5 يأثم تارك التحويد؟ 


وجوب التجويد الذي يأثم بتركه القارئ: هو ما يتعلق باللحن الجلي. 
مما يتوقف عليه صحة النطق بالحروف وسلامتهاء وعدم الإخلال بالمبنى أو 
المعنى . 

ومن اللحن الجلي : قصر المد اللازم» ومد الطبيعي ست وإظهار المدغم» 
وإدغام المظهر. وعدم إعطاء الحروف حقها ومستحقهاء بعدم التمييز بينها. 

وأحكام التجويد كلها مطلوبة» وترك بعضها لحن» وليس فيها ما يسع 
القارئ تركه» إلا ما كان من باب المبالغة والزيادة. 

ودليل الإثم : مخالفة التواتر المنقول إلينا عن رسول الله كله وما سبق 
ذكره من أدلة الكتاب والسئة والإجماع؛ على وجوب العمل بأحكام التجويد. 

وفي ذلك ردٌّ على من يزعم أن التجويد بدعة » أو أنه غير ضروري» أو 
أنة شىء تحسيتي»: أن كميلق» أن أن الى كله لم يُعَلَم أصحابه التحويد» 
ومخارج الحروف» وأن ذلك لم ينقل عنهم. ولو كان خيراً لسبقونا إليه؛ 
وأن قراءة القرآن تجوز بغير التجويد» وأن ترك التجويد في الصلاة لا يُخْلٌ 

4 
بها2"0. 


)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة؛ بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ للشيخ/ حمود 
ابن عبد الله التويجري 4794/١‏ ؛ ط أولى سنة 794١ه,‏ مطابع الرياض. 
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قلت : إن الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى ضبط قواعد التجويد, أو معرفتهاء 
وإنما احتاج الناس إليها فيما بِعْدُء لَمَا تعذّر ضبط اللسان العربي في نطق 
القرآنء لاختلاطه بغيره» كما حدث ذلك بالنسبة لقواعد اللغة العربية» 
وغيرها من العلوم. 
والتواتر الذي وصل إلينا ترجع بدايته إلى التلقي من رسول الله كك 
وليس إلى القرّاء المعروفين» ومنهم (عاصم) وعنه (حفص) . 
ونحن لا نقول بِعَرُو مصطلحات التجويد إلى رسول الله ككللِ. أو 
الصحابة» وإنما نقول بأنها: نقلث إلينا تطبيقاً عملياً منضبطاً متواتراً للتلاوة 
المرتلة عن رسول الله كد كما حملها إلينا ملايين المسلمين» وتعاقبث 
عليها الأجيال؛ أمّةَ عن أمّة» وجيلاً عن جيل. 
والناس في قراءتهم للقرآن أحد ثلاثة: 
أ محسن مأجور: تلقَّى القرآن بسند صحيح» ودرج عليه لسانه» فأصبح 
ماهراً بالقراءة» فهو مع السفرة الكرام البررة» كما في الحديث الصحيح . 
ب - متعتع بالقراءة: تشق عليه» أؤْ لا يطاوعه لسائه» فهو معذور مأجورء 
وعليه أن يجتهد في صحتها. 
ج ‏ مسيء آثم: وهو من استبدٌ برأيه» واتكل على ما حفظ» فأغلق سمعه 
وبصره عن النظر والفكرء وتعصب لما درّس» ولم يفتح عقله وقلبه 
لغير مشايخه الذين يثق فيهم» فتمسك بما عرف عنهم» وترك غيرهم؛ 
وصار عدواً لما يجهل» معرضاً عنه» متعمّداً أن يقرأ القرآن على غير 
الصفة المعروفة» فأنف واستكبر عن الرجوع إلى الحق . 
أما من كان لا يطاوعه لسانهء أو لا يجد من يهديه إلى الصواب» فإن 
الخال ال يكليص ننس لاي 


)١(‏ ينظر: ابن الجزري في النشر 7١١/١‏ بتصرف. 
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الخلاصة : 

١‏ معرفة التجويد العلمي فرض كفاية إلا إذا عر النطق بدون القاعدة. 
ومعرفة التجويد العملي فرض عين على القارى . 

١‏ - التجويد العملي مأخوذ من صفة تلاوة النبي كله وقد نقل إلينا عملياً 
بالتوائر. - ش 

- وُضعت قواعد التجويد في القرن الثالث الهجري . 

؛ - يستدل على وجوب التجويد بآيات كثيرة من كتاب الله تعالى» ذكر منها 
في هذا الكتاب ستة أدلة. 

4 - ويستدل على وجوبه من السنّة بأحاديث كثيرة» ذكر منها هنا ثمانية أدلة» 
كما يستدل على وجوبه من الإجماع . 

5 يأثم من يلحن في كتاب الله تعالى لمخالفته للتواتر» ومن اللحن قصر 
الممدود ومد المقصورء وإظهار المدغم وإدغام المظهر. 

- تواتر التجويد التطبيقي يرجع إلى رسول الله كك لا إلى القرّاء المعروفين . 

- التجويد ضرورة لا بد منها وليس من علوم الكمال. 

4 قراءة القرآن بالتجويد توقيفية ومخالفتها رد لما جاء به رسول الله يَكِ. 

٠١‏ كره المالكية والحتابلة القراءة المنغمة بالصوت إذا خرجت عن أحكام 
التجويد؛ وأجازها الشافعية والحنفية. 

١‏ تحؤّل القرآن إلى قراءة منغومة هو الذي جعل غير المسلمين يذيعونه في 
الآفاق» لعلمهم أنه لايحرك ساكناً» فلا يُتحاكم إليه» ولا يُعمل بمقتضاه. 
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تطبيق عام على حكم التجويد: 


١س‎ 


3 


س ” 


- 


استَدِلٌ من القران على وجوب التجويدء مع بيان وجه الدلالة؟ 

قال تعالى: #وَرَيلٍ الْفرْمَانَ تَرتنًا4: قال علي : الترتيل: تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف» وهو وجه الدلالة في الآية» والأمر للوجوب ما لم 
تضرفة ضارف ولا ضارق للوجوي هنا 

اسْتَدِلٌ من السنة بحديثين على وجوب التجويد؟ 

حديث أنس في البخاري: كانت قراءة النبي يكِكِ مداًء (وهو نص في 
ا" 

وحديث أم سلمة في الترمذي أنها سئلت عن قراءة النبي كَل فإذا هي 
تنعت قراءة مفسّرة حرفاً حرفاًء (وهو نَصنٌّ في إعطاء الحروف حقها 
ومستحقها). 

مَثّل للحن الذي يخل بالقراءة» وما دليل الإثم فيه؟ 

مِئْل: قصر المد اللازم حركتين» ومد المد الطبيعي ست حركات,؛ ومثْل : 
إظهار المدغم وإدغام المظهر» وإبدال حرف بحرف, أو حركة بحركة. 
ما حكم التلحين والقراءة المجوّدة؟ 

القراءة وفق القواعد الموسيقية محرمة قطعاًء أما القراءة المجوّدة التي 
فيها تمطيط وتحوير ونغم» فهي محدثة ولم تكن معروفة لدى السلف. 
ما فوائد علم التجويد. وما مصدره. ومن واضعه علماً وعملاً؟ 
فائدته: صون اللسان عن اللحن في كتاب الله . 

ومصدره التواتر عن رسول الله يَلهِ والصحابة. 

وواضعه من الناحية العملية رسول الله كلِِةِ ومن الناحية العلمية أئمة 


القراءة . 


س6 من وضع علم التجويد؟ 

ج أول من نظم فيه شعراً أبو مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 70اه وألف 
الخليل بن أحمد المتوفى سنة ١17١ه‏ في المخارج والصفات. 

س7 ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ 

ج2 بينهما عموم وخصوص. فالأحرف السبعة أشمل وأعم من القراءات 
السبع : 

س8 ما سند حفص واتصاله برسول الله يَكهِ؟ 

ج20 قرأ حفص على عاصمء وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ 
أبوعبد الرحمن على علي بن أبي طالب» وق رأعلي على رسول الله ككِ. 

س4 ما حكم التجويد العملي والعلمي؟ 

ج22 معرفة التجويد العملي فرض عين» ومعرفة التجويد العلمي فرض 
كفاية ما لم تتوقف صحة التلاوة على معرفة القواعد. 

س ٠١‏ أيهما أقوى: صحة السندء أم التواتر؟ بيّن المعنى؟ 

ج التواتر أقوى. إذ هو نقل جماعة عن جماعة» يؤمن تواطؤهم على 
الكذب؛» أما صحة السند فتكون برواية العدل الضابط عن مثله. 

س١١‏ مل لِلَّحْن الجلي؟ 

ج الجلي: كقصر المد الواجب أو اللازم ومد الطبيعي أكثر من حركتين» 
وإظهار المدغمء وإدغام المظهرء وإبدال حركة بحركة؛ أو حرف 
بحرف . 

س ١17‏ ماذا يترتب على الحدر في المدود؟ 

جَ يقصر المنفصل والعارض للسكونء ويُمد المتصل ثلاثا أو أربعاً. 
أما الطبيعي واللازم فلا نقص فيهما. 


بحرلا 


س”17 ما حكم القرآن المجود بالصوت والنغم؟ 

ج22 مايقرؤه مشاهير القَرّاء في الإذاعة وغيرهاء مما يسمى بالقرآن المجوّد 
أمر محدث» ولم يكن معروفاً لدى السلف . 

س8 ١هل‏ يعني تحسين الصوت قراءة القرآن بالنغم وفق الإيقاع وإعجاب 
المستمع؟ 

ج ليس المعنى كذلك» بل يراد بتحسين الصوت الخشوعء وأداء القرآن 
وفق قواعد التجويد.ء بحيث يبعث على التدبر والفهم والخضوع 
والانقياد. 

س اما معنى: زينوا القرآن بأصواتكم» وليس منا من لم يتغنّ بالقرآن؟ 

ج المعنى: حسَّنُوا أصواتكم بالقرآن» والتغْنى معناه: حسن الصوت 
والجهر به دون تكلف, مع التدبر والخشوع والعمل. 

س" اما حكم مد المقصور. وقصر الممدود» وإظهار المدغم» والعكس؟ 

ج22 هو لحن جلي لا يجوزء لأنه تغيير لصفة تلاوة الرسول كلِ. 


رض 


المناقشة : 


١‏ -ما حكم التجويد العملي؛ وممّ يستمذ؟ 

١‏ ما حكم التجويد العلميّ؛ وما سبب وضع قواعد التجويد؟ 

'- هل قراءة القرآن وفق أحكام التجويد توقيفية» أم هي من اصطلاح القرّاء؟ 

: - اذكر قول الشيرازي في حكم التجويد؟ 

4ه هل في وٌسْع أحد أن ينكر قراءة متواترة ثابتة؟ 

1 متى يأثم تارك العمل بالتجويد؟ استدلٌ؟ 

- هل طول تهتّمد النبي كل يرد العمل بأحكام التجويد؟ فصّل؟ 

4 اذكر الشبهة المنسوبة إلى الإمام أحمد في قراءة حمزة» وما الرد عليها؟ 

4 وجّه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاشتغال بأحكام التجويد أثناء التلاوة؟ 

٠‏ قال تعالى: ا وَإِنَّكَ لتْلنَ لمات ين لَدنْ عكر عَليِرٍ © استدلٌ بها على 
ضرورة التجويد؟ وبّن وجه الدلالة فيها؟ 

١‏ قال تعالى: هنا عَرَبيًا غَيرَ ؤى عِوْج © استدلَ بهذه الآية على حكم 
التجويد؟ وبيّن حكم الدلالة فيها؟ 

7 اذكر ثلاثة أدلة أخرى من الكتاب على حكم التجويد مع شرحها؟ 

١‏ في الحديث «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ). 
وظّف هذا الحديث لحكم التجويد؟ 

5 أذكر أدلة من السئة على حكم التجويد تتعلق: بالمد؛ ومهارة النطق. 
والوقف. وحسن الأداء؟ وأن التجويد لغة العرب؟ 

5 ما المراد بالإجماع على حكم التجويد؟ 

7-ما وجه الدلالة في قوله تعالى: ##وَرِيّلٍ لفان تتلا وما معناها؟ 

٠١7‏ ما وجه الدلالة في قوله يَكِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»؟ 

استدل على وجوب المد المتصل؟ وعلى وجوب قصر المد الطبيعي؟ 
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الباب الثالث 
تعليم القران, وتعلمه, واداب تلاوته 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: فضل تعليم القرآن وتعلمه. 
الفصل الثاني: آداب التلاوة والاستماع . 
الفصل الثالث: كيف تحفظ القرآن وتحوّده. 
الفصل الرابع: أهم أبواب مثتئ التخفة والجَرّريّة . 
الفصل الخامس : التشابه اللفظي في القرآن الكريم . 
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الفصل الأول 
فضل تعليم القران» وتعلّمه 

وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعلّم القرآن. 
المبحث الثاني : تعليم القرآن. 
المبحث الثالث: حكم تعلَّم القرآن وتعليمه. 
المبحث الرابع : التَلَقّي والإسناد. 
المبحث الخامس : من آداب المعلّم والمتعلم. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: من آداب المعلم . 

المطلب الثاني : من آداب المتعلم . 
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المبحث الأول 


: 8 
تعلم القران 

القرآن: كتابُ هداية ومنهج وإعجان: تحفظه وثالاوثه غنادف غايثيا 

العمل بما فيه والاهتداء بهديه» ولحفظ القرآن الكريم وتعلّمه» فضل 

إن حامل القرآن في الدنيا ذو منزلة خاصة بين الناس» فهو مرفوع القدر 

والشأن» ينظر إليه على أنه استدرج النبوة بين جنبيه» وأنه خير القوم وأفضلهم» 

يتصدذر المجالس والمجامع» ولا يرد في الدنيا إلى أرذل العمرء وهو في 

الآخرة يُكسّى تاج الحلة والكرامة» ويرضى عنه ربه» وتكون منزلته عند آخر 

اية يقرؤهاء فمن قرأ القرآن كله مع العمل به كان في أعلى درجة في الجنة . 
فقد ورد أن عدد أي القرآن على قذر درج الجنة . . ومن قرأ جزءاً من 

القران كان على قذر ذلك من درج الجنة ‏ تلاوة أو حفظاً -. 

الله يكِةِ : يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْتّق» ورثّل كما كنت ترثّل فى الدنياء فإن 

منزلتك عند آخر آية تقرؤها»7"' . 

)١(‏ حديث حسن صحيح » أخر جه أبو داود» كما في صحيح سئن 5 داود» باختصار 
السند» للشيخ الألباني» "١‏ برقم ١155+‏ وأخرجه أيضاً الإمام أحمد» كما في 
الفتح الرباني لترتيب المسند» ما/ىلء وكذا: الترمذي كما في صحيح سنن الترمذي 
٠١ /'*‏ رقم 25759 وصحيح سنن ابن ماجه 5/7" برقم 41 .7١‏ وانظر : الترغيب 
والترهيب» ط. دار الفكر 7/ 769. 


خض 


قال الخطابي: «جاء في الأثر أن عدد آي القران على قذر دَرَّجٍ الجنة» 
قال لقارئ القرآن: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» 
فمن استوفى قراءة القرآن جميعه» استولى على أقصى درج الجنة؛ ومن قرأ 
ججزءاً منه» كان رُقيّهِ في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى الثواب» عند 
منتهى القراءة)7' . 

قلت: وهذا مشروط بالعلم والعمل. 

والله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. 

وحملةٌ القرآن هم أشراف الأمة. 

والمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأَتّئجَة (وهي ثمرة طيبة التكهة لذيذة 
الطعم). 

والمنافق الذي يقرأ القرآن» كالريحانة (ريحها طيب وطعمها مرّ). 

وأهل القرآن العاملون به» هم أهل الله وخاصضته . 

وحافظ القرآن يلبس تاج الكرامة وخلتها يوم القيامة» ويرضى عنه ربّه 
إن كان عام 7 , 

كما يلبس والداه تاج من نور يوم القيامة؛ ويُكسيان حُلتين في الجنة”" . 
والذي يعود على الوالد من ولده بعد موته: دعوة صالحة» ولا تكون إلا من 
الابن الصالح . 

)١(‏ معالم السئن. ط ثانية سنة ١50١هء ١40/١‏ وصحيح سنن الترمذي ”/ ٠١‏ رقم 
17 . 

(؟) جاء ذلك في حديث حسن عند الترمذي عن أبي هريرة» صحيح سنن الترمذي /١5‏ 174 . 

(") انظر : الأحاديث الواردة في ذلك: في التمهيد لابن عبد البر ١74 /١5‏ وضعيف الجامع 
الصغير 75/5 برقم 0114 والترغيب والترهيب 0٠/7‏ و2700 والدر المنثور 

للسيوطي 0777/7 والحاوي للفتاوى للسيوطي أيضا ؟/ 15 . 


تبرض 


وحامل القران يشفع في عشرة من أهله. 

والحرف الواحد من كتاب الله بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء ومن حفظ 
ابتين» كانتا له خيراً من ناقتين» وثلاثاً خيراً له من ثلاث . 

ولا حسد ولا غبطة إلا لمن آتاه الله القرآن فعمل بهء أو اتاه مالا فأحسن 

وقد يكون حفظ الآية الواحدة خيراً من الكثير من صلاة النافلة . 

عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكه: «يا أبا ذر: لأنْ 
تَعْدُو فتعلم آية من كتاب الله» غير للك هق أن تصا عنانة رك 0 : 
يعني من النوافل» كما في الرواية الأخرى بزيادة (تطوعا)”" . 

وغوه أبن اماف امرض كمال عند ا قال قال رسول اله كله لم 
تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه)9" . 

وعن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 1 : خيركم 
من تعلم القرآن وعلّمَن . 

والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق؛ له أجرانء» والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب. 
)١(‏ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» ينظر ضعيف سنن ابن ماجه للشيخ الألباني رقم 21١‏ 

ص١١‏ . 
(6) ينظر: ضعيف الجامع الصغير 91/5 برقم 71784 . 
إفرف رواه الطبراني» ورجاله ثقات؛ كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١111/9‏ . 


دق أخرجه البخاري» التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ١0/١‏ 2 وانظر الأحاديث 
الواردة في المعاني المذكورة وغيرها في كتاب فضائل القرآن في كتب الأحاديث . 


١ 


المبحث الثانى 
تعليم القرآن 
أمر الرسول كل أن يبلّْ الوحي الذي أنزل إليه من ربهء والتبليغ يشمل 
الدعوة والتعليم. 
وقد لعن سبحانه الذي يكتم الآيات ولا يبلغهاء إلا أن يتوب ويرجع؛ 
ويْبيّن ما عنده من القران والعلم. 
وقد أخذ الله سبحانه ‏ العهد والميثاق على كل أمة أنزل الله تعالى عليها 
16 هلي رلتلفا ترانة ممق غير الأمور رعنانها انف الكدبة 
فوجب على الأمة أل تترك سبيلاًٌ لتبليغ القرآن وتعليمه إلا سلكنْهُ عن طريق 
الكتاتيب» والمدارس. والمعاهد. في مختلف مراحل التعليم ومناهجه بلا 
تفرقة بين ما يُسمّى بالتعليم الديني وبين غيره؛ وفي وسائل الإعلام المقروءة» 


والمسموعة؛ وحلقٍ المساجد وغيرهاء وفي ذلك أجر كبير» وفضل عظيم» 
وخير كثير» دل عليه الكتاب والسئة. 


يرف 


7 
حكم تعلم القران وتعليمه 
وتعلّم القرآن وتعليمه فرض كفاية على الأمة» حتى لا ينقطع التواتر» 
ولا يتطرق إليه اللحن والتحريف» فإذا حفظه بعضهم سقط الإثم عن الباقين . 


وعبادته . 


للصلاة» سورتين لصلاة الصبح» وسورتين للمغرب» وسورتين للعشاء”" . 

وقد حت الله تعالى الأمة وهى فى أشد أحوالها (جهاد العدرٌ) أن يتفرغ 
منها طائفة لتعلّم العلم وتعليمه. 

قال تعالى : طافَلوْلَانكَرَمن كل وْفَوَوَنهُم امه مقافي أن رسا 
دجوأ لوم ملز دوت 4 [لترية. 1 

ورأس العلم والتفقّه في الدين» 8 القران وتعليمه» فدلّ هذا على 


. 17/7 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


يرف 


المبحث الرابع 


جرت عادة السلف أن يِتلقّوا القرآن تلقين من أفواه المشايخ» وعدم 
الاعتماد على المصحف وحده. وهذه سئة متبعة يرُويها اللاحق عن السابق» 
ويتحقق بها التواتر وصحة الأداء. 

والمهارة بالقراءة لا تأتي إلا عن طريق الممارسة والتعليم الجيّد (العرض 
والسماع) ولو كان المستمع أدنى منزلة من القارئ. فقد أمر سيد البشر كل 
أن يقرأ القرآن على من هو آدنى منه في الفضل «ابِىَ بن كعب) للقن ينا 
القراءة الصحيحة؛ ويُعلّمه صفة الأداء التي نزل بها القرآن» والأحرف التي 
أمر أن يقرأه عليهاء وهذا هو التعليم والتلقين» والتلقي والمشافهة» وكان 
ذلك منذ الجهر بالدعوة» وتبليغ الوحي إلى الناس: 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ككهِ قال لذن ين 
كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك» قال: الله سَمَّاني لك؟ قال: الله سَمَّاكَ 
لي قال أنس: د 

وكان 7 قد بلغ في قراءة القرآن شأنآً عظيماء ومكانة سامية» فكان 
(شيخ القرّاء) وأقرأ الصحابة رضي الله عنه . 

- وأيضاً فإن الأعلى يستمع إلى القرآن من الأدنى : 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين»؛ باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 

.477 برقم‎ ١50/١ برقم 799,. وانظر: اللؤلؤ والمرجان‎ 20١ /١ 


خرف 


فقد طلب يَكِةٍ من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه؛ وقال له: أشتهي أن 


١ 222) 1 0‏ 
وكان ابن مسعود قد حفظ بضعاً وسبعين سورة من فم النبي يك وأخذ 
بقية القران عن أصحابه”"' . 


وابن مسعود أول من جهر بالقران في بداية الدعوة» ولاقى أنواعاً من 
العذاب عند تلاوته للقران على مسامع فريش والمشركين» وقل وهبه الله 
تعالى صوتاً جميلاً يصل إلى القلوب والأفئدة فتخشع لذكر الله . 

فالتلقي يعني مُدارسة القرآن» وتعليم كيفية أدائه» ويعظم أجر هذه 
المدارسة إذا كانت فى بيت من بيوت الله» حيث إن السكينة تنزل عليهم ١‏ 
والرحمة تغشاهم؛ والملائكة تحفهم. ويذكرهم الله فيمن عنده”” . 

ولذا: فقد كان يسمع لمسجد رسول الله ضجة بتلاوة القران» حتى 
أمرهم النبيّ كله أن يخفضوا أصواتهم. لثلا يتغالطواء وهذه الضجة هي 
فدارشة7القران تعليما وتعلما بين أضعانة وسول الله كله : 


ومُدارسة القرآن (العرض والسماع) التي كانت تت في شهر رمضان» 
من كل عامء بين النبيّ كله وجبريل لتعاهد ما تمّ نزوله من القران» هي 
ضرت من التعليم, والتلقين» واتصال السئد» والمراجعة. حيث كان النبيّ 
ككهِ يقرأ وجبريل يستمع. وجبريل يقرأ والنبي يستمع. ولمًا كان العام الذي 
() ينظر الحديث للشيخين في اللؤلؤ والمرجان ١50 /١‏ رقم 477 . 

)١(‏ جاء ذلك في البخاري» ينظر: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ فضائل 

القرآنء ص5 ؟١؛‏ وفتح الباري .89/١‏ 
() ينظر الحديث في مختصر صحيح مسلم عن أبي هريرة» باب الذكرء ص1458 .2 برقم 


م164 . 


وف 


قبض فيه الرسول عارضه جبريل القرآن كله مرتين في صورته النهائية» مرتب 
الآيات والسورء ليتمَ التلقّي والمشافهة للقرآن كله مرتين في شهر واحدء 
عرضاً وسماعاً بين الرسول وجبريل عليهما السلام. 

وعن هذه المدارسة بين الرسول وجبريل» وحرص النبي كله على هذا 


التلقيّ» يقول تعالى : ل إنَّعَليَاجمعم وَفرائم زج فَإذَا ره فأبيْعْ رام :2 ثم إن علا 
بياتَمٌ © [القيامة : .]19-1١17/‏ 

والمعنى: إن علينا جمع القرآن لك في صدركء وقراءتك إياهء فإذا 
قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قراءته (استمع إليه وأنصت»)» ثم اقرأ كما 
أقرأك» وهذا هو عين التلقين والمشافهة» وقد أقرأ النبي تك جمعاً من 
الصحابة» منهم : 
* الخلفاء الأربعة» وأَبىَ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود 


وأبو موسى الأشعري» وأبو الدّرداء. . . وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 


3 


وقرأ على هؤلاء: عبد الله بن عيّاش» وأبو هريرة» وعبدا لله بن السائب» 

وغيرهم. رضي الله عنهم أجمعين . 

# وقرأعلى هؤلاء: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» 
وسليمان وعطاء ابّْنا يسارء وابن عيّاش» وأبو عبد الرحمن السلمي» 
وعبد الرحمن بن حبيب» وأبو العالية» وغيرهم. . 

#* وعن هؤلاء أخذ القرّاء العشرة» وهكذا كل طبقة قرأث على الطبقة التي 
قبلهاء حتى وصل القرآن إلينا بهذا التواتر» عن طريق التلقى والمشافهة» 
والإسناد الثابت الصحيح. 
ومما يدل على وجوب تلقي القرآن من أفواه الشيوخ؛ ما أمر به النبي 

له أصحابه أن يأخذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعود» وسالم (مولى 


كرف 


أبي حذيفة)» ومعاذ بن جبل» وأبيّ بن كعب» وغيرهم» لكون هؤلاء تفرغوا 
للقراءة والإقراءء وهذا أمرٌ بالتلقين» وأخذٌ للقرآن من أفواه مَنْ تخصصوا 
فيه » وأتقنوا أداءه وتجويده. 

وكان النبي تكلِ يرسل القرّاء من الصحابة إلى البلاد التي دخلها الإسلام 
حديئاء لتعليم الناس وتلقينهم القرآن: 

داؤكاق الرجل إذا ماخر إليه دفعه إلى أحد أضحابه لبعلمه القران0: 

+وخلك (قناذا) على افراكة حون تحت لمهم القران77 . 

د هك كاذ وا الموت و إلى الكو وانوهها فيعلما العادن القران : 

واقتدى به الخلفاء الراشدون فى ذلك: 

حزمت قدو عاذ ةان القايف مه كيدان عن جل 6و ابا الارواالسلكوا 
أهل الشام القران بعد فتحها”” . 

ولمًا أرسل عثمان المصاحف إلى الأمصارء أرسل مع كل مصحف 
معلما من الصحابة؛ يقرأ بقراءة أهل كلّ مصرء ليُلقَّندُ لهم مشافهة؛ فدلٌ هذا 
وغيره على وجوب أخل القرآن من أفواه الشيوخ, وأنه ضرورة لا بد منهاء 
لأن النطق الصحيح للقرآن لا يكون من المصحف وحدهء ولا يكفي فيه 
السماع أو الكتابة» بل يلزم له التعليم والتلقين والإسناد» فإن من دخل في 
)١(‏ ورد ذلك عن عبادة بن الصامت؛ ينظر: مناهل العرفان للزرقاني 7754/١‏ . 


(0) سير أعلام النبلاء للذهبي »547/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 1١17/7‏ . 
(5) تهذيب الأسماء واللغات؛ الإمام النووي» القسم الأول؛ ص797. 


وخر 


إلى صانع» فلا بد لتعليمها من مُعلّمها الحاذق ليأمن القارئ من التحريف 
والتصحيف والخطأ والوهم. . 

ولا سبيل لمعرفة نطق القلقلة» والروم» والإشمام والتسهيل» والإخفاء 
وغير ذلك إلا بالتلقي والمشافهة. 
٠‏ ولعل ذلك من فوائد الرسم العثماني الذي يختلف عن الرسم الإملائي 
بالزيادة والنقص. والحذف والإثبات» والإبدال» فصحة النطق في ذلك 
ونحوه يحتاج إلى مُوقف (مصحح) ولو كان الأخذ من المصحف كافيا؛ 
لكان مقتضى الرسم العثماني صحيحاً في القراءة في كل موضع» وليس 
بأصول التلاوة والتجويد لكتاب الله عز وجل. 


كرفا 


المبحث الخامس 


من آداب المعلم والمتعلم 


وفيه مطلبان: 


. 


من آداب المعلم 

لا بد لمعلم القرآن من إخلاص النية لله تعالى» وأن يبتغي بتعليمه وجه 
لله سبحانه» وتبليغ ما علمه الله تعالى للناس» وتنفيذ الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على أهل العلم؛ وأن يمتثل أمر القرآن ونهيه؛ ويرغب فيما عند الله 
فو اجو أخروىه والتكورة دتدالاس الأيوق» وال ثرا يعمله» وان 
يكون عاملاً بما يعلم» يكره المدح والتركية» والتكّر على الخلق» والظهور 
والترفع على غيره» وأن يكون متواضعا غير محبٌ للشهرة والسّمعة» لا 
يداهن» ولا يداري» ولا يُمارى» ولا يتطاول على غيره» يستوي في مجلسه 
الغنيّ والفقير» ولا يتصدر للعلم قبل التأهل له والاخوة عون المساكل 
العلمية ليُظهر بها علمه بين الناس في كل مجلس». ولا يستنكف أن يقول لا 
أعلم؛ إذا كان لا يعلم؛ ولا يتكلّف ما لا يعلمه» وأن يكون عفّ اللسان» 
قانعاء وثُوراًء رزيناء مُتَحَلَّيا بآداب الإسلام» يُحِسنٌ اختيار جُلسائه وقرنائه» 
وألا يطلب بعلمة شرفا ومنزلة عند الحكّامء وآلا يبدل العلم لغير أهلهء وأن 
يصون عن سفاهة السفهاء. 

ومن أخلاق المعلم: تزيين العلم بالحلم» والقوة في الدين» والحزم في 
لين» وألآً يحيف علىمَنْ يَبَعْضٌ» ولا يأثم فيمن يُحبّء وأن يعدِلٌ في حكمه 


خرف 


مو اظاكيةة :دون التائ بالهوى بز الأمور السخصنيةة وآ يتيبل سعدرة من نيل 
منهم . وألا يضنّ بالتوجيه والنصح والإرشادء وألا ينتتقص من شأن طالب 
نبيه متميزء وألا يُوهم طالب ضعيفاً بالقوّة» حتى لا يزعم أن هذا غاية العزم 
وبلوغ العلم» فينشأ جيل ضعيف خامل» قاصر الهمة؛ ضحْل المعرفة. 


تر حلم يننا 


3” 


المطلب الثاني 


من آداب المتعلم 

وفهمه. والعمل بما فيه؛ لديل ماني ل التراد” ونا مقضيدنه 
وجه الله تعالى لا عرض الدنياء وأن يغشى مجالس العلماء» ويقبل على 
0 قال لقمان لابنه: ( يا د 3 ا فإن 

وينبغي توفير 0 واحترامه. وعدم 550 . من السؤال» ولا 
التعنّت في الجواب» ألا بح الطالب على شيخه إذا كسل؛, ولا يأخذ بثوبه 
إذا نهض » ولا يُفْشِينَ له سرآء ولا يتابن عنده أحداء ولا يطلبنّ عذْرته . 

عليه أن ررقرة ويعظهه لله تعالى» ما دام يحفظ أمر الله جل شأنه» وإن 
كانت له حاجة سبق القوم إلى خدمته؛ وأن يكون حريصا على طلب العلم. 
وعلى حُسْن الاستماع؛ وحُسْن الصَّمْتء ولا يقطع على أحد حديثه وإن 
طال حتى يمسكء وأن يُخْلِصَ في طلب العلم لله وحده. 
يُحافظ على شعائر الإسلام» وإظهار السنة» وقمع البدعة؛ ودوام المراقبة لله 
تعالى في السر والعلانية . 

وعلى المتعلم أن يخفض جناحه لمعلمه. وألا يتكبر» أو يتحسذ غيرة: 
وألا يتطاول على معلمه وقرنائه. ولا يستنكف عن الفائدة والنصيحة ممن 
هو دوله. 
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وأن يكون مُعْرضاً عن مجالس اللهو واللغوء وقُرناء السوء؛ مُتَجنبا لعب 

والفونه ددن لمكي و لعجف رالفيققة رعدوة العرانية ناما جار 
من المزاح بيسيره» ونادره وطريفه . 

وأن يكون الطالب رصيئاً. عاقلاً» غير مُتصَاب» ولا مُتَمَشْيخ» ويجب 
أن يكون همّه تحصيل 1 ونيم دقائقه» دون الحصول على الشهادة 
والبرجة : بوإة وَجَدَ ععلما يُيَدْهُ عليه في طلب العلم فليلزم غرزه» ولا 
يبغضه. أو يسيء إليه بسبب منفعة قريبة» أو نظرة سطحية» وأن يلتزم الرفق 

في القول. مُجْتنبا الكلمة الجافة» متأنيّا مُيَنبّنَا مما يقول. وإذا أراد العلم 
فعليه بحفظ الميُون؛ بويا على شح منرء مبتدئاً بالمختصرات قبل 
المطوّلات» يكثب ويُدوّنٌُ رؤوس أقلام ما يسمعه من أستاذه» ولا بأس 
بالرحلة لطلب العلم . 

ولطلب العلم مراتبء منها: حُسْنْ السؤالء وحُسْنْ الإنصات» 
والاستماع. وحُسْنْ الفهم. وَحَفْظ رؤوسه ومُتونه» والعمل بهء ومراعاة 
حدوده؛ وتعاهد العلم ومُذكراته. ولا يَضْنْ بشراء الكتب. ولا مُطالعتهاء ولا 
يتعصب لتنظيم أو حزب أو جماعة في الرأي» أو الفهم. أو التصوّرء أو 
العمل. . لأن التعاون مع المسلمين جميعاً على البرّ والتقوى بابه 5 
فالإسلام يجمع ولا يفرق. 

وألا يُفنشي سرآء ولا يَنْقَلُ كلاماء ولا يُسيءٌ ظناء ولا ينتقد مُعَلَمَهُ في 
أمر فيه سعة شرعية» ومن الأفضل عدم تقليد الشيخ بصوت أو نغمة» أو 
مشية أو حركة أو هيئة؛ ومن سلك طريقاً يبتغي به علما سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة؛ ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع» والقران الكريم في 
مقدمة ذلك» فهو أصل العلم ورأسه. 


حي 


الخلاصة : 

. القرآن أصل الإسلام» ورأس العلوم؛ وأفضل ما يتعلمه المسلم‎ ١ 

؟ - لحافظ القرآن وتاليه أجرٌ عظيمء, ومنزلة عالية عند الله وعند الناس. 

١‏ - تعليم القرآن با بعس الوؤسائل وتعلمةء فرض كفاية على الأمة: 

4ب يو تخل القران مْن أفواه الشيوخ ؛ لا من المُسججلات والإذاعة أو المصاحف . 

© -لقَنَ جبريل القرآن للرسول كَل وعيّن الرسول يليه من يُعلَم الناس القرآن. 

5 - أرسل النبي مُصعباً وابن أم مكتوم» إلى يثرب لتعليم أهلها القرآن قبل 
هجرته إليها. 

١‏ أمرنا أن نأخذ القرآن من: ابن مسعودء وأبىّ» ومعاذ» وسالم» وغيرهم. 

أرسل عُمَّرُ: عبادة» ومعاذاًء وأبا الدرداء» إلى الشام بعد فتحها لتعليم 
الناسن القران: 

- أرسل عثمان مع كل مصحف إلى الأمصار مُعلماً يقر الناس به. 

- التلقين والتلقّي شرط لصحة التلاوة» ولم يترك النبي كَلهِ أصحابه 
ليتعلموا القرآن من الرقاع . 

١‏ من قراء الصحابة: شهداء بثر معونة» وشهداء موقعة اليمامة» والخلفاء 
الأربعة» والعبادلة الأربعة: (عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عمرهء وعبد الله بن الزبير) وطلحة» وسعدء وابن 
مسعود» وحذيفة» وسالم» وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» وعبادة بن 
الصامت؛ ومعاذ» وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد» وعائشة» وحفصة 
وأم سلمة» وغيرهم ممّن أخذ القرآن عنهم» رضي الله عنهم أجمعين . 

-للمعلم اداب : كالحلم» والعلم؛ وحسن العمل» والتواضع» والإخلاص. 

١‏ وللمتعلم آداب: كطلب العلم لله» وحبّ العلماء ومجالستهم» والتواضع 
لهم وحُسْن السؤال؛ وحُسْن الإنصات». وحفظ المتون» ومصاحبة 
الأخيار. 


تدك تن فيل نعل القرآن اريم »مضا منؤلة خامل القران في الانيا 
والآخرة» ومَدَعُماً ذلك بالأدلة؟ 

١‏ - تحدَّثْ عن فضل تعليم القرآن الكريم؟ 

اتنا تك تيلم القرآنا ووسلمه» نع اللاليل ؟ 

؛ - ما المراد بالتلقّي؛ وما أهميته؟ اسْتَدِلَ عليه من الكتاب والسئة؟ 

ماذا تعني معارضة القران بين جبريل والرسول عليهما السلام؟ 

5 - هل يمكن أخذ القرآن من المصحف دون معلم؟ 

- اذكر بعض الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا بالنطق والمشافهة؟ 

د اذك أسناء الضحابة الذين أَمزنا أن ناخد القرات عنهيا؟ 

4 -مَنْ مِنَ الصحابة أرسله الرسول إلى أهل (يثرب) لتعليمهم القرآن؟ 

٠‏ ومن جعله لهذه المهمة حين فتحت مكة؟ 

١‏ ومن الذين أرسلهم (عمر) إلى الشام حيث فتحت لتعليم الناس القرآن؟ 

١‏ - من مِنْ الصحابة حفظ أكثر من سبعين سورة من فم رسول الله كَكِ؟ 

1 اذكر خمس خصال من اداب المعلم وأخلاقه؟ 

4 عدّدُ عشرة أداب ينبغي أن يتحلى بها المتعلم؟ 

05 هل ترى أن يتحبب المدرس إلى طلابه بكثرة الدرجات في الامتحانات 
أم ينبغي أن يكون دقيقاء ولا يهتم برضى الطلاب؟ 

7 هل يَحق للطالب أن يكيد لأستاذه بسبب ضعف الدرجات؟ 


الفصل الثاني 
اداب التلاوة والاستماع 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: آداب التلاوة. 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: آداب القارئ المعنوية. 
المطلب الثانى : آداب القارئ الحسّيّة . 
المطلب الغالث : التأدُبُ مع المصحف . 


المبحث الثاني : آداب الاستماع . 


المبحث الأول 
آداب التلاوة 


المطلب الآاول 
آداب القارئ المعنوية 

لتلاوة القرآن الكريم آداب ينبغي للقارئ أن يتحلى بها ويراعيها لتكون 
تلاوته أرجى للثواب والقبول» ومن هذه الآداب: 
١‏ قراءة القرآن ابتغاء وجه الله تعالى: 

يُخْلصٌ القارئ فى قراءته» بأن يقصد بها فضل الله تعالى وثوابه» وما 
أعدّه سبحانه لقارئ القرآن من أجر عظيم» تعيّداً وتقرُباً إليه سبحانه . 

ولا يبتغعى بذلك أجرا دُنيوياً: على وجه التكسّب» ونحوه» ولا ابتغاء 
عرض آخر من أعراض الدنيا: كجائزة. أو وظيفة. أو جادء أو رقاعية: 

ولا يريد بتلاوته مدح الناس وثناءهم . ابتغاء السمعة والرياء. أو الترفّع 
على غيره. ولا بد له أن يستوي ظاهره وباطنه» في التوجّه بقراءته إلى الله 
وحده. يرجو رحمته ويخشى عذابه. فالله سبحانه أغنق الأغنباء عن الشركة 
حتى لا يكون ممّن قال فيهم النبيّ كلهِ: «إن أوّل من تُسعْر عليهم النار يوم 
القيامة ثلاثة.. .) وذكر منهم: (رجل قرأ القرآن ليقال قارئ» فقد قيل» ثم 
أمر به فسّحب على وجهه. حتى ألقى فى الثار. . .) الحدي7'' . 


)0( جزء من حديث أبى هريرة» أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان؛ بلفظ واحد. 
انظر الحديث كاملاً في الترغيب والترهيب 251/١‏ 7" وغيره. 
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 "‏ الخشوع والبكاء عند التلاوة: 

يلزم لقارئ القرآن: الخشوع والسكينة والوقار حال قراءته» وعدم 
العبث أو الضحك أو التلهّى. 

قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: 8 الْذِبنَ هم في صَلَاع حَشِعُويَ # 
[المؤمنون: ؟]. 

وقال سبحانه وتعالى: 9 إِنّمَا الْمُؤْمِبو الْدينَ إذَا ذكرَ أله وَجِلَتْ فُلُوميج وَإدَا 
لت علي يم َادمجمْ إيسَانا وَعَلٌ يهم يَتَوكُون4 [الأنفال: .]١‏ 

والبكاء من أثر ما في التلاوة؛ من وعَدٍ ووعيدء وترغيب وترهيب» 
دليل الخشية» ورقة القلب» وقورّة الاتصال بالله تعالى. 

قال تعالى : « وََخِوُونَ انكو وَيزِيدهْر حَشّوءا 49 [الإسراء: .11١6‏ 

5 59 سم سمس مير سرع سال إكى» سا لاسا 40م انس جح مدصالك بعس 

قال تعالى : لأأهَمَن سَرَحَ ألَهُ صَدْوَم إلإسلكي فَهوَ عل نور ين ري ويل لْقنَسِيَةٍ 
قُلُويجُم ين ذِكْرٍ أله أوْليِكَ فى صَكلٍ مُبِينٍِ4 [الزمر: ؟7]. 

وعدم التأئّر بالتلاوة علامة على قسوة القلب. 
“* - تدبر المعانى : 

يُسنْ للقارى التدبر والتأمّل فيما يقرأ. 

- 4 الس ل 2 2 سك م 4 م رع جم 

قال تعالى: # كك أَرَلنَهُ ِلك مرك لَيِدَبروَا بيد تدك أولوا لذب » 
[لصن: .]1١9‏ 

وقال: د أفلا يسَدَتَرون ألْفءَان © [النساء: 87 ومحمد: .]١5‏ 
المعاني» بل تكون القراءة الصحيحة طبيعة وسليقة دون تكلف. ولا تعسّف» 
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ولا تصنّع . . . ويحصل ذلك بالممارسة» وترويض اللسان» وكثرة القراءة 
بعد تقويم اللسان؛ وصحة الأداء» فتكون المهارة بالتلاوة من أكبر ما يعين 
وقد أذى اللي 2 8 حسن أداء» فكان حسن ل سبياا 0 
وقد ندَّدَ الله تعالى بالمنافقين الذين كانوا يستمعون إلى القرآن ولا 
ينتفعون بسماعه» فقال سبحانه : ط وَمهم مني َك حو إد حرُوأ من عِنرِك َالو 
> م مع - لاس سم م 0 س4 
َِدِينَ أوبوا الْعِلَمَادَا مال اننا أَوْلَتِكَ الِْنَ طبع أله عل قوم وأسعوأ هوا هر #[محمد ]١1:‏ 
رزقنا الله حسن العلم والعمل. 
؛ - استحضار عظمة الله تعالى : 
يستحضر القارىئّ عظمة الله تعالى » وهو يتلو كتابه» كأنه يناجي ربه »2 
بحضور قلب» ووغغي لما يقرأء فيتجاوب مع القران خوفاً وطمعاء ورغبة 
ورهبة » ويزيل ل 0 وكأن كلّ خطاب في القران 
موجه إليه لتخصنا: فيمتثل أمره ويجتلب نهيه ) قال الإمام الغزالى : 
وتلاوة القران حق تلاوته» هو أن يشترك فيه العقل واللسان والقلب: 
فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل. 
وحظ العقل: تفسير المعانى. 
وحكل القلت* الاتعاظ» والنائر بالأتوجار والاثمار: 
فاللسان يُرِتَلَء والعقل يُترجم» والقلب يتعظ”" . 
)١(‏ إحياء علوم الدين 7417/١‏ 


46ظ”5> 


المطلب الثاني 
آداب القارئ الحسّية 


ومنها: 
١‏ الطهارة والنظافة : 

يجب أن يكون القارئ متطهراً من الحدث الأكبر وجوباء والأصغر 
استحباباً» نظيف البدن والمكان اختيارا. 
” - السواك واستقبال القبلة : 

يعَضّلٌ للقارئ أن يتسوك, وأن يستقبل القبلة حال اختياره: لا سيما في 
المسجد» ولو قرأ ماشياً» أو قائماً. أو مضطجعاً؛ جازء وله أجر . 
٠‏ - التجاوب مع القرآن : 

تمن للقارئ أن يسأل الله تعالى عند اية الرحمة. وستشعيل يه افك آرة 
العذاب» ويسبّح عند آية التسبيح ‏ وذلك عند جمهور أهل العلم. ويسجد 
إذا مر بأية سجدة» ويقف عند رؤوس الآي. ويعلم أنه مأجور على تلاوته 
سواء فهم المعنى أم 3 وقراءة المنفرد خارج الصلاة. وفي النوافل» أولى 
بكل ذلك . 
؛ - الالتزام بأحكام الشرع وآدابه : 

ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يلتزم بأحكام الشرع» ويتحلّى بآدابه : 

فيمتثل أمره» ويجتنب نهيه» ويتّقي البدع والشهوات والشبهات» ويتخلق 
بأخلاق الشرع كالنظافة» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وتقليم الأظافرء 


>30 


وعدم إسبال الملابس» ويتجنب الحسدء والعجب,» والكبرء والخيلاء؛ 
والترفع على نظرائه . ولا يُسيء إلى الناس» ويقبل أعذارهم»؛ ويحسن الظن 
بهم؛ ويتحمل الجفاء منهمء وأن يكون بارا بوالديه؛ موقراً لمشايخه» لا يتدكر 
لهم ؛ مهما علتُ منزلته؛ يصاحب الأخيارء ويترك الأشرار» ويدعو إلى الله 
على بصيرة» ويترفع عن مجالس اللهو واللغو واللغط» ويتزين بالحلم 
والعلم والوقار وحْسْن الأخلاق» ويُمْسك عن القراءة عند التثاؤب حتى 
يزول» ويُعيد التعوذ لأنه يخاطب به ربّه. والتثاؤب من الشيطان» ولا يرقق 
صوته كالنساء» ولا يقطع قراءته لغير ضرورة» ولاتعنةاملة ىعد بضرة 
إلى ما يبدد فكرة ويلهيه. 


0 والعمل : 


ينبغى لقارىٌ القرآن أن يكون مكثراً من النوافل» راغباً في الخيرات» 
غير ظالم لنفسه بترك العمل للا يكون ممن تخالف أقوالهم أفعالهم » 


هٍِ ب سباي مر و«ف4د 


كير ممما عند اله أن تَفُولُوأْمَا لَاتَفْمَلُورت4 [الصف: "]. 

قال أنس: «رْتٌ قارىٌ للقرآن والقرآن يلعنه». 

فقد يكون القارئ كاذب أو ظالماء أو فاسقاء والقرآن يلعن هؤلاء» وهو 
حي 

قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «لا يغرنكم من قرأ القرآن» إنما هو كلام 
يتكلم به» ولكن انظروا إلى من يعمل به)"" . 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. له يتجاوز ون العقير. آنات؛ 
حتى يَعْلَمُوهاء ويعملوا بما فيها 
)١(‏ اقتضاء العلم والعمل؛ الخطيب البغدادي ص198١.‏ 
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وقال حذيفة بن اليمان؛ تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن وسيأتي قوم 
في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان0©. 
5 الاستعاذة والبسملة: 

يفتتح القارئ التلاوة بالاستعاذة» جهراً في القراءة الجهرية وسرًاً في 
القراءة السرّية» وتعاد الاستعاذة للفصل بين القراءة بكلام أو فعل خارج 
عنهاء ويستعاذ في الصلاة سرًاً في الركعة الأولى فقط . 

وإذا قرأ القارىئ من وسط السورة خارج الصلاة» فلا يتحرج من الإتيان 
بالبسملة بعد الاستعاذة» حتى لا يُظن أن ذلك غير جائزء وحتى لا يكون 
ترك البسملة في أثناء السورة بين الناس سنة متبعة. 

ويبسمل القارئ في أول كل سورة عدا سورة براءة. 

ويبسمل الإمام جهراً في الصلاة الجهرية بين السورتين للفصل بهاء 
وللإشعار بإنهاء سورة وابتداء أخرى» ولكتابتها في المصاحف, وللتيمّن 
والتبرك . 

ويأتي بالبسملة سراً في القراءة السرّية. 
» - يُنرّه القرآن عن مثل هذه الأماكن: 

لا يقرأ القرآن في أماكن اللهو: كالمقاهي. والملاهي؛ والمسارح. . . 
ومجالس التدخين» ومواطن اللغوء ومجالس السفهاء. وأماكن الرقص 
والغناء» ولا في مكان تُتْبع القراءة فيه برقص أو غناء ونحوهماء ففي ذلك 
إهانة» واستخفاف؛ واستهزاء بكلام رب العالمين. 

ولا يقصد بقراءة القرآن أو سماعه الطربء والتلذذ بالنّغْمة فحسبء. بل 
يقصد العظة والاعتبار» والعبادة؛ والتدبّرء والعمل بما فيه. 


. 779/1١5 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
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وينبغي أن يخلو مجلس القران من التدخين» والموسيقى والغناء؛ 
والتصفيق» وعبارات الاستحسان كقولهم: الله الله أعذء أعد. 

ولاايقرا القرآن على أبوات المساجن» وتحوهاء استدارارا لعطف النامن» 
والسؤال به؛ ولا يجوز إعانة فاعله» حتى لا يساعد على عمل غير مشروع . 

- استحباب ترديد الآية: 

يستحب ترديد الآية للتدبر والاعتبار» فقد قام النبي كَل بأية يُردّدها حتى 
أصبح : 

وهي قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: 8 إن تيمم نَم ادك 
وإن تَخْفرَلَّهُم وَإِنّكَ أت الْعَِيرٌ كيم » [المائدة: 378114 . 
4 إنفاذ الآية: 

لا يبدأ القارى تلاوته من وسط الآية» ولا يختم تلاوته قبل نهاية الآية؛ 
وإذا قرأ من قصار المفصّلء فلا يِجُرَّئُ السورة في الصلاة وغيرهاء ولا يتخير 
القارئ آية من هنا وآية من هناك في مياق اواخد» ولا يقرا ايةحمن سمورة 
ويصلها بآية من سورة أخرى» دون أن يفصل بينهما باستعاذة أو بسملة» 
حتى لا يوهم التتابع بيئها. 

ولا يتخير ما فيه إجادة النغمة وحسن الصوت دون غيره. 

ولا يتخير آيات الترغيب دون الترهيب» أو العكس» ولم يُعهد هذا في 
عهد الرسول ولا في عهد الصحابة أو التابعين» والتلاوة اتباع لا ابتداع . 

ومن قرأ آية أو سورة قصيرة فلينفذهاء ويأت على آخرها. 


)10( جاء في ذلك في حديث صحيح عن أبي ذرء أخرجه النسائي في كتاب الصلاة» صحيح 
سئن النسائي برقم 977. 


قال أبو بكر لبلال رضى الله عنهما: «إذا قرأت اية فأنفذها». 

وفي لفظ : (اقرأ السورة على وجهها)”'' أي: على ترتيبهاء فلا تعكس 
الآناض )وال تكن لوو ولا كدر على تقب ترقيها .ونا حلت يكالنا 
لترتيب السور؛ كان قبل استقرار الترتيب في العرضة الأخيرة”"'. 

وكان النبي يك يقرأ في صلاته من أوائل السورء وليس من أواخرها. 
٠‏ المسابقات والجوائز: 

لا بأس بإقامة المسابقات في حفظ القرآن وتجويده وأخذ الجوائز. 
وإعطائهاء إِنْ خلا ذلك من الرياء» ولم يكن هو السبب في الحفظ أو حُسْن 
القراءة» لأن هذا من باب التشجيع» والتعاون على البرّ والتقوى. 
١‏ التجارة الرابحة: 

ليس للقرآن فئة خاصة من الناس» يُعْنون به دون غيرهم» وإنما القرآن 
بضاعة كل مسلم» وتجارته الرابحة» يأخذ جزْءاً من وقته مهما كان عملهء 
فيقرأ للعبادة» وطلب الأجر من الله تعالى» ولإحلال حلاله؛ وتحريم حرامه» 
وطلب الهداية منه سبحانه فكل مسلم يقرأ القرآن. وكل مسلم يؤم المسلمين في 
الصلاة إن كان أهلاً لذلك» وكل مسلم يؤدّن في الناس للصلاة» وهكذا. 


00 2 3 


.00 /٠١ مصنف عبد الرزاق ؟/ 446 وابن أبى شيبة‎ )١( 
يشار بهذا إلى صلاة النبي كَل بالبقرة والنساء وآل عمران.‎ )١( 


ظظ52, 


المطلب الثالث 
التأذّب مع المصحف 
١‏ مراعاة المعنى لا عدد الأسطر: 
تقسيم المصحف إلى أجزاء» وأحزاب» وأرباع... تقسيم حرفيٌ لعدد 
الأسطرء لم يُراع فيه المعنى . 
فترى جزء 9 #8 وَالْمُحَصَكَدتُ4 [النساء: 21174 يبدأ بآية هي تتمة المحرمات 
وجزء 8 إِنَمَاأَلسَّيِلٌ4 [التوبة: 47] تتمة للكلام الذي قبله. . . وهكذا. 
وترى حزب ا وَأذَْكُرُوا ألَّه4 [البقرة: ]٠١©‏ يبدأ بآية هي تتمة آيات 
الحج. ١‏ 
وترى ربع © أَتَأَمُونَ4 [البقرة: 44] يتوسط الحديث عن بني إسرائيل 
الذي يبدأ قبله بآية ا يبََإِسْرهِيلَ4 [البقرة: .]4٠‏ 
وربع « ِ#أَوْوُوا الْكلَ © [الشعراء: ]18١‏ يبدأ في منتصف قصة شعيب. 
وتبدأ القصة قبله بقليل. . . وهكذا. 
فهذه البدايات وأضرابها مرتبطة بما قبلها في اللفظ والمعنى» وعلى القارى 
ألا يتقيّد بهاء وإنما يراعي المعنى في قراءته وصلاته» ولا يتقيّد بنهاية الجزء؛ أو 
الحزب» أو الربع» أو الآية» أو الصفحة» وإنما يتمم المعنى» فيقف على نهاية 
القصة؛ ونهاية الكلام على الصيام» مثلاًء أو الحج. أو الطلاق» أو الميراث» 
أو الغدة وهكل 0 


."4 ١17 سبق بحث هذا الموضوع في الصفحات‎ )١( 


م0" 


؟ - مسن الحنبٌ والحائض للمصحف: 

يَحْرُمٌ مسن الجنب والحائض والنفساء للمصحف وحمله عند جمهور 
العلماء» وكذا المصحف الذي كتب على هامشه معاني الكلمات كتفسير 
الجلالين» والمصحف الذي بهامشه ترجمة المعاني. . وهكذا. 

أما كتب التفسير والحديث والفقه المشتملة على آيات من القرآن» فلا 


مانع من حملها والقراءة فيها 
مسن المصحف لغير المتوضئ 


يُفُضل الوضوء لمس المصحف وحمله. ويجوز مسّه والقراءة فيه لغير 
المتوصئ» لعدم ورود نص صريح صحيح يمنع من ذلك». ا 
ل لْمطْهَرُونَ © يعود الضمير فيها على الكتاب المكنون» وهو اللوح 
المحفوظ .» والمطهرون هم الملائكة» وحديث «لا يمس القرآن إلا طاهر)7١)‏ 
عام يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى» ولا حرج في القراءة من 
المصحف على غير وضوء فضلاً عن القراءة غيباً. 
؛ - القراءة غيباً للجنب والحائض: 

يحرم على الجنب قراءة القرآن قليله وكثيره عن ظهر قلب» عند جمهور 
العلماء» ورخص في ذلك للحائض والنفساء. لعدم ورود نص صريح يمنع 

)0 
00 


. يأتي تخريجه في صفحة 27414 وبيان أنه حديث مرسل وفي إسناده ضعف‎ )١( 
(؟) يأتي تفصيل للأحكام الثلاثة الأخيرة في صفحة 97 وما بعدها.‎ 
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السبحث الثانى 
آداب الاستماع 


| القارئ والمستمع شريكان في الفضل والآداب؛ إلا أن القارئ آلته 

اللسان؛» وهو مشغول بنطق الآيات» وتجويد الكلمات» وتصحيح الأخطاء؛ 
وقد يسبق قلبه لسانه» لأن اللسان يعبر عما في القلب والعقل. 

أما المستمع فآلته الأدّن التي تصتٌُ في القلب والعقل؛ والأذن تسبق 
القلب. 

وللمستمع الذي يقصد الاستماع للقرآن آداب ينبغي أن يتحلى بها» هى 
آداب التلاوة السابق ذكرهاء ويضاف إليها آداب أخرى: 

أولها: الفهم التام بأن د يستمع إلى كلام الله تعالى الذي لا يتشابه مع 
كلام الخلق. ل 0 يتفق مع جلاله 
وعظمته؛ فيجب عليه الإصغاء والإنصات. 

ثانيها: استحضار عظمة الله سبحانه» وأن ما يُتلى عليه ليس من كلام 
البشرء فيناسبه طهارة الظاهر والباطن» لأن مقام الاستماع مقام عبادة». 
وموضع تنزل الرحمات ومهبط الملائكة. 

وينبغي للسامع متابعة القارىُ في سجود التلاوة؛ لأنه يقصد الاستماع . 

وعلى القارىئ أن يؤم المستمعين في هذا السجود إن كان في مكان 
يناسب السجود. 

الثها: حضور القلب وتأهبه في شوق إلى تلقي ما تسمعه الأذن» وترك 
حديث النفس ووساوس الشيطان» وخواطر الفكرء التي تشغل عن الإنصات 
والإصغاء. 


/اه ؟ 


رابعها: التدبر والتأمل» وإعمال الفكر والفهم والتأثر. . 

خامسها: التّخْلي عن موانع الفهم. كانصراف الهمة إلى التربص بالقارئ 
انتظاراً للخطأء وتلمساً للنقص» والانصراف بذلك عن المعنى» والابتلاء 
بالكبر والهوى ومؤثرات الحياة. 

سادسها: أن يدرك أن المقصود بكل خطاب في القرآن أن يمتثل أمره 
ويجتنب نهيه» فيعتبر ويتأثر ويتعظ . 

سابعها: أن يستحضر كأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يستمع إلى 
كلامه سبحانه كأنه يراه» مُسْبَيْقنا أنه تعالى يراه( . 
وَمَنْ يُقم القرَآنَ كالقذح فَليِكُنْ مُطِيعا لأمر الله في السر والجهر”" 

امنها: يقال: «إن القارئئ كالحالب» والسامع كالشارب»»: فالقارئ 
يكون مشغولا بقراءته» والمستمع يستفيد أكثر. 

فإن كنت طالباً للفائدة اللفظية فاستفد. ولا تحرم نفسك من تدبر 
المعاني حتى تفوز بأجر كل منهما. 

وإن كنت تستمع للقرآن من حيث هوء فأبشر بالأجر العظيم . 

وإن كنت عالماً أو قارئاء فكن لمن تستمع إليه عَيْنَآ لد لا عليه 
وترحَم عليه إن كان ميتاً» وادع له إن كان حياً. ١‏ 

تاسعها: استمع للقرآن ما دمت نشطأء حاضر الذهن» متدبر المعنى» 
إن كلَّ ذهنك فلا بأس أن تنصرف إلى أمر مباح. وفي الحديث: (اقرءوا 
)١(‏ مقتبس من الإمام الغزالي في الإحياءء ج١‏ كتاب اداب التلاوة. 


(5) المراد بإقامة القرآن كالقدُح: إتقان قراءته وتجويده. والبيت لأبي مزاحم الخاقاني في 
قصيدته الرائية . 


القرآن ما ائتلفث عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا)""". . 

وأحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 

عاشرها: صح أن الجن حين استمعوا إلي 9 يَّأيِ اله رَيَكنا تَكذِبَانِ 4. 
قَالوا ةنوالا تك من تعلة وبري كلت : 

وجاء فى حديث ضعيف أن يقول المستمع بعد: 8 أَليْسَ أَنَّهُ اَمَك 
ألشكيين» [التين: 8]» وأنا على ذلك من الشاهدين. 

9 05 2 5 1 3 - 0006 . 5 325 5 
وبعد : ا أَلْيْسَ دَلِكَ عدر عكَأنيخىَ الوق [القيامة: »]4٠‏ بلى وعزة ربنا. 


5 0211 د موي بير سا حم 0 2 
وبعدك: 3 أي حَدِيث عدو ؤمنوت» 4 [المرسللات: 6 امنا بالله 5 


,1١1// رقم‎ 778/١ أخرجه الشيخان وأحمد والنسائي عن جندب». صحيح الجامع‎ )١( 
.977 برقم‎ 47١/7 وجامع الأصول‎ 

(؟) جاء ذلك في حديث صحيح» أخرجه الشيخان عن عائشة؛ صحيح الجامع الصغير 
1١‏ برقم .١51١‏ 

زفرة جاء ذلك في حديث صحيح عن جابر» صحيح سنن الترمذي ١١17/9‏ رقم 51154. 

(:) رواه الترمذي في التفسير 447/05 وأبو داود (841) وإسناده ضعيف» انظر: ضعيف 
الجامع الصغير 5200 برقم كولاه . 
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الخلاصة : 

- يقرأ القرآن لوجه الله تعالى» لا رياءً ولا سُمْعة» ولا تكسّباء ولا ابتغاء 
عرض دنيوق: 

7 - الخشوع والبكاء من أثر التلاوة» رقة في القلب وعلامة على قوة الإيمان. 
- الماهر بالتلاوة لا تشغله أحكام التجويد عن تدبّر المعاني» بل تعينه. 

4 - اللسان يرن ويُصحٌح الحروف. والعقل يتأمل ويُفكرء والقلب يتعظء 
القارئ يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغرء يتسوّك» ويستقبل القبلة. 
- القارئ يستعيذ بالله» ويسأله» ويسبح بحمده» ويسجد للتلاوة إذا مر 

بكل ذلك . 
يلتزم القارئ بأحكام القرآن» وأخلاقه؛ وآدابه ومَظهره ينبئئ عن مخبره. 
4 - يلتزم قارئ القرآن بالفرائض» ويكثر من النوافل» ويترك المحرمات» 
ويتورع عن الشبهات . 
يستعاذ سرًاً في الصلاة وفي القراءة السرية» وجهراً في القراءة الجهرية. 
١‏ يُُسمل في أول كل سورة عدا براءة» وييسمل بين السورتين جهرا أني 
القراءة الجهرية. 
١‏ يؤتى بالبسملة بعد الاستعاذة اختياراً في وسط كل سورة بما فيها براءة. 
لا يقرأ القران في أماكن غير لائقة؛ ولا يقرأ تكسّبا . 
١‏ ترديد الآية للاتعاظ لا بأس به» وإنفاذ الآية والسورة القصيرة من حق 
التلاوة. 


الم 


5 القراءة تجارة رابحة لكل مسلمء ولا بأس بالمسابقات والجوائز مع 


صلاح النية . 
6 إنهاء التلاوة يتبع المعنى» دون التقيّد بالجزء أو الحزب 0 الربع أو 
الصفحة . 


7' القارىئ كالحالب» والسامع كالشارب» والسامع شريك القارئىئ في 
الأجر والآداب وسائر الأحكام. 

١‏ إذا سجد القارى للتلاوة يأتهبه المستمع إذا كان المكان يسمح بالسجود. 

حضور القلب عند التلاوة» واستحضار عظمة الله تعالى» وفهم المعنى 
والعمل به هو مقصود التلاوة. 


لخ 00م 


١‏ نااذكر ثلاثة من آدات القارئ المعوية: غناك لهاء وستعدلا علن كز هدها: 

١‏ اذكر الثلاثة الأولى من آداب القارئٌ الحسية. 

اضرب عشرة أمثلة على التزام قارىٌ القرآن بأحكام الشرع وآدابه. 

؛ -هل من صفات القارئى أن يقتصد في أداء النوافل» وأن يخالف قوله عمله؟ 

4 فصّل ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة» في الإتيان بهما سرًا أو جهراً. 

5 -اذكر عشرة أماكة لا يليق بالقران أن يتلى فيها: 

- ما حُكم التدخين في مجالس القرآن؟ وما حكم ترديد عبارات الاستحسان؟ 

8 - أيهما من السنة: قراءة الإمام من أواخر السورء أم من أوائلها؟ 

4 -هل يبدأ القارئ تلاوته من وسط الآية» أو يختمها قبل نهايتها؟ 

٠‏ - ما حكم المسابقات» والجوائزء والحوافزء في حفظ القرآن؟ 

١-اضرب‏ أمثلة لا ينبغي إنهاء القراءة عندهاء مع أنها أوائل أجزاء وأحزاب . 

7 هل تجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ وهل يمس المصحف غير 
المتوضيئ؛ ؟ 

١‏ هل الجنب يقرأ القران» وهل يمس المصحف؟ وما كم الحائض؟ 

4 اذكر خمسة من آداب المستمع للتلاوة؟ 

6 هل يسجد المستمع للتلاوة دون القارى» أو قبله؟ 
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الفصل الثالث 
كيف تحفظ القرآن وتجوذه 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
تمهيد : تفاوٌؤت قُدرات الناس في الحفظ . 
المبحث الأول: الحفظ بالنسبة للصّغار. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : طريقة حفظ القرآن. 

المطلب الثاني : عوامل تساعد على الحفظ وتثبته . 
المبحث الثاني : الحفظ بالنسبة للكبار. 
المبحث الثالث: مرحلة التجويد (معرفة القواعد). 
المبحث الرابع : تعاهّد الحفظ . 
المبحث الخامس : هَّحْرُ القرآن. 


تمهيد 
و 
ليس لحفظ القرآن سر معينة» فالصحابة حفظوا القرآن كباراًء وإذا كان 
الأطفال أرسحَّ حفظاً وأسرع استجابة» فإن الشباب أكثر استيعاباً وإتقاناًء 
وكبار السن أكثر إدراكاً ووعياً. 
وذاكرة الحفظ تعتمد على عوامل فطرية» يستوي فيها الجميع» قوة وضعفاً 
وتوسّطاً. وَندِوَاك الناس فى ذلك مختلفة» فمنهم بطىء الحفظ. ومنهم 
سريع الحفظ. ومنهم من يُمسك الحفظ». ومنهم من يتفلت منه سريعاً. 
ولكن التجارب العملية أثبتت أن الحفظ بالنسبة للأطفال» قبل سن 
المراهقة» ميسّرٌ لهم أكثر من غيرهم» وهو كالنفّش في الحَجّر إِنْ بقي متعاهداً 
وسوف أتكلم بحول الله تعالى» عن حفظ الصغار أولاً» ثم الكبار فيما يلي : 
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حفظ القرآن بالنسبة للصغار 

الحفظ بالنسبة للصغار؛ من © إلى 4 سنوات: وفيه تمهيد ومطلبان: 
تمهيدك: 

أنسب سن لحفظ القرآن الكريم» هو الذي يبدأ من الخامسة إلى 
التاسعة» حيث قلة الصوارف» والشواغل» والدروس» وصفاء الذهن. وتقيّل 
النصائح. وسُّهولة التوجيه والانقياد» وهِيّمنة الأب الكاملة؛ وبعد هذه السّن 
يقل من يتمكن من الحفظ الكامل للقرآن» فكيف يتم ذلك؟ 

فيه مطلبان: 

المطلب الأول 
طريقة حفظ القرآن 

يمكن استغلال سن الصبي على النحو التالي : 
١‏ - تعلّم القراءة والكتابة أوَّلاً: 

يتعلم الصبي الهجاء والكتابة والإملاء وحُسُن النطق» في العام السادس 
من عمره» والسنة الواحدة كافية لتعلّم الهجاء» مع الجد والمثايرة» والعناية 
الخاصة بالصبى . 
 "‏ الحفظ الأول وكيفيته : 

يبدأ الصبيَّ من أول عامه السابع: يحفظ كل يوم سورة؛ من قصار السورء 
من أواخر المصحف, على يد قارىٌ ‏ واحد لا يتغير - حافظ متقن» يصححح 


امن 


الشيخ للتلميذ القذر المراد حفظه في المصحف. أكثر من مرة حتى يتقوّم 
لسانه. وتلق ليوف انلق مح وهنا 

كرك الصبى ليحفظ هذا القذر جملة جملة» فانة ايك ويَضْم بعضها 
إلى بعض» ثم يكرر المقدار المراد حفظه كله» نحو عشر مرات ويتركه هذا 
اليوم . 

ثم يقرؤه (غيباً) على الشيخ, ولا يَفْيَلُ منه الشيخ خط واحداً وبعد قراءته 
لواجب اليوم؛ يُصحح على الشيخ المقدار المناسب المراد حفظه غداء ليكرره 
اليوم جملة جملة. وآية آية» عدة مرات» تمهيداً للحفظ التام. كما فعل 
بالأسين: 

ويأتي غداً ليقرأه ويصحح غيره؛ وهكذا. 

وبعد قراءة الواجب اليومي غيباً؛ وتصحيح واجب الغد نظراء يقرأ غيباً 
على الشيخ ما سبق له أن حفظه في الأيام الماضية . 

واختيار الشيخ المتقن» عربي اللسان. له تأثير كبير في إتقان الحفظ 
وَحْسّْن الأداء . 

لا بد للطالب كل يوم من ثلاثة أشياء : 
١‏ - قراءة واجب اليوم غيبا . 
تند تاقرة ولحت القدويكراره نظرا: 
ج - قراءة الماضى الذي سبق له حفظه» ويقرأ بعضه فقط إن كان كثيراً» أو 

كله إن كان قليلاً. وكلما تم له حفظ سورة يقرؤها كاملة غيبا على الشيخ 

بالإضافة إلى الحفظ الجديد. 


"' - مقدار الحفظ اليومي : 

يحفظ الصبي في بادئ الأمر مقدار سطر واحد كل يوم؛ وبعد شهر يحفظ 
سطرين » ويتضاعف مقدار الحفظ هكذا. 

بحيث يكون خمسة أسطر وهو في الجزء التاسع والعشرين. 

وسبعة أسطر في الجزء الذي قبله. 

وصفحة كاملة بعد ثلاثة أجزاء. 


وربع الحزب كاملاً بعد عشرة أجزاء. من أسفل صعوداء حتى ينتهي 
إلى أول القرآن. حيث إن البدء بالمفصّل أسهل . 


المطلب الثاني 
عوامل تساعد على الحفظ وتثبيته 


مما يساعد على الحفظ : 
١‏ كتابة المراد حفظه : 

يساعد على الحفظ كتابة القدر المراد حفظه» وأن يحفظ الطالب في طبعة 
بعركة ..ومقتس غخاصن قإن ذكر فليكن من الططة:ذاتياة فالرسع الواحه فين 
على الحفظ. لأن صورة الآيات ومواضعها تنطبع في الذهن. 
" - فهم المعنى : 

فهم الآيات» ومعرفة أسباب النزول» والأحكام الشرعية فيهاء والقصص 
القراني بالنسبة للكبار» من أهم العوامل المساعدة على الحفظ . 
“"' - معرفة التشابه : 

معرفة التشابه اللفظي» وتحديد كلمات الخلاف بين الألفاظ المتشابهة, 
والموازنة بينهاء ومعرفة مواضعهاء تكون بقوة الحفظ وجؤدته» وبكثرة 
المراجعة» وبالتأمل وإمعان النظرء وهذا أكبر عامل في ثبات الحفظ . 

وهئاك كتب عنيت بدراسة التشابه بين ألفاظ القرآن والموازئة بينهء 
بحيث لا يخفى على القارى معرفته”"'. 

وقد يكون التحليل الفظي للتشابه؛ وبيان فرق المعنى» ووجه البلاغة 
والإعراب» وحصر حروف وكلمات الخلاف أيسر طريق لذلك. 
)١(‏ يأتي فصل خاص بالتشابه اللفظي في القرآن (الفصل الخامس) من هذا الباب ص١ .7١‏ 


ظ5ظآظ> 


؟ - التفكير فى الحفظ : 
في الصلاة ولا سيما النافلة» والتكرار الدائم له وقراءتعان :شخضن اخرة 
وربط المعاني والآيات ببعضهاء وإعادة الحفظ كله بصفة دورية كل أسبوعين 
على الأكثر مرة» بقراءة بعضه غيبا كل يوم» والتفكير فيه عند القيام من النوم . 

وكل ذلك يُعينْ على الحفظ الجيد. 
ه ‏ ضم أجزاء السورة إلى بعضها : 

يقرأ الطالب (غيباً) الربع الأول من السورة في واجبه اليومي» وفي اليوم 
التالي بعد تلاوة واجبه يضم إليه واجب الأمس. وهكذا إلى نهاية السورة» 
ثم يقرأ السورة كلها غيباً؛ دون خطأ فيها دفعة واحدة؛ مع الواجب اليومي 
الجديد من السورة الأخرى. هكذا. 
يمضي عليه أكثر من خمسة عشر يوماً دون العودة من جديد. 

هذا وهو يحفظ في منتصف المصحف, ثم تزداد المدة إلى شهر إذا وصل 
إلى نهاية المصحف, ثم يراجع غيباً جميع ما حفظه؛ بصفة دورية شهرية على 
الأكثرء والأفضل أن يقرأ على غيره؛ لأن القراءة من المصحف لا تَنيّتْ الحفظ . 
٠‏ - الحفظ الثانى : (الإعادة) : 

المراد بالحفظ الثاني: هو إعادة القرآن الكريم للمرة الأولى بعد حفظه 
مُجزّْءاًء ويكون ذلك بأن يقرأ الطالب على الشيخ غيباً في كل يوم نصف جزء 
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مع مراجعته الشخصية» وتعاهده لما حفظه على الشيخ» بتلاوة جزء كل يوم 
على الأقل من الجهة العكسية لما يقرؤه على الشيخ» حتى لا يركز على مكان 
معيّن2 ويضيّع الآخر. 

فإذا فرغ من إعادة الختمة الأولى فليقرأ غيبا مرة ثالثة؛ كل يوم جُرْءاً 
كاملاً على المدرس» لتقويم اللسان» وتقويم النطق والحروف» وتحقيق 
المخارج والصفات. وحركات الإعراب» ومعرفة الوقف اللازم والممنوع. 
وعدم الوقوع في اللحن الجليء والخلط بين الحروف في الحفظ. . إلخ. 
6 - المراجعة المستمرة للقرآن: 

لكي يبقي الحفظ مستمراً في الذهن؛ لا بد من تعاهده باستمرار» شأن 
الحال المرتحل» يبدأ ويعيد» بأن يقرأ على نفسه غيباء أو على غيره» كل 
يوم جَرْأينَ» ويختم القرآن كل أسبوعين بصفة دؤرية» وقد كان جبريل يراجع 
القرآن مع النبي يله في كل عام مرة» وراجعه معه مرتين في العام الأخيرء 
ومراعاة أحكام التجويد في المراجعة تُقَوّي الحفظ وتتبته . 

وننصح بأن تكون القراءة بصوت مسموع عقب صلاة الفجرء أو كما 
يتيسر له» كما ننصح بتلاوة القرآن مرتبا في الصلاة» إماما أو منفرداًء في 
الفرائض والنوافل» وقراءة الإنسان على نفسه في الحفظ لا تفيده كثيراء 
الأَوْلَى أن يقرأ على غيره ‏ في المراجعة ‏ ليُمسك عليه الخطأ. 

أما القراءة قبل الحفظ» فلا بد أن تكون على شيخ متخصص»ء ليصحح 
له المقدار المراد حفظه؛ ثم يقرؤه عليه بعد الحفظ» ليتبين له سلامة الألفاظ 
وصحة الأداء؛ أما إن حفظ من المصحف أو من السماع فقطء. فقد يبذل 
جهداً في الحفظ؛ ويتبين له بعد ذلك أن حفظه فيه أخطاء لم يعرفها أثناء 
الحفظ» لأنه لم يصحح على شيخ., أما المراجعة مرات متكررة بعد الحفظ 
الأول؛ فلا بأس أن تكون على كل من يُحُسن القراءة. 


ا" 


ومراجعة ما حفظه غيباً فى المصحف. غير مجٌدِية في إبقاء الحفظ» وإنما 
تكون المراجعة عن ظهر قلب . 
4 العمل بما في القرآن أهم من حفظه : 

كما يهتم المسلم بحفظ كتاب الله تعالى» وتجويده» وتقويم لسانه في 
نلق بالغزة له أن لولدم فإنه شعي غلته ان صرق هينه إن نيم القران 
وتدبّر معانيه» ومعرفة أحكامه, وأسباب نزوله.» وحلاله وحرامه» وقصصه». 
وأمره ونهيه» ومن ثم إلى العمل والتطبيق» وانعكاس الأثر عليه» ويجب أن 
يكون الحث على هذا في مناهج التعليم» كما كان الصحابة لا يتجاوزون 
الحق آناك حت سملم خلاليا ور امياء 'والقطل ,جما :قبيا»: اتعلنيوا:العتم 
والعمل معا. 

ومن الوبال على الإنسان أن يخالف عمله علمه» وقوله فعله. فتجد بعضهم 
يحفظ القرآن» ولكنه يرتكب المخالفات الشرعية؛ والمنكرات الظاهرة» والأمة 
بحاجة إلى قران يمشى بين الناس لا إلى زيادة عدد المصاحف نسخة . 

قال الحسن : قراء القران على ثلاثة أصناف : 

صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به. 

وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. 


وصئف عمدوا إلى دواء القران فوضعوه على داء قلويهب”؟. 


ل وت ين 


.7١9ص مختصر من المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )١( 


ىر 


المسبحث الثانى 
الحفظ بالنسبة للكبار 


تختلف قدرات الناس وتتفاوت فى الحفظ وكمياته» والإمساك به من 
عدمه؛ لذلك فإني سأضع عملية حسابية سهلة لمتوسطي الذكاء؛ مع ملاحظة : 
أن الشاب في سن العشرين أو الثلاثين مثلاً. عنده من الوعي والإدراك وفهم 
المعاني» والحفظ لبعض الآيات والسورء ما يُسهّل عليه إكمال المصحف 
حفظأ أكثر من الصغير إن تجرد من الهوى. 

والقرآن الكريم ثلاثون جزءاًء وهي تساوي 71١‏ ثمنا (ربعاً)» أي أنه 
بالإمكان أن يحفظ في كل يوم (ثُمُنآ) وبهذا سوف يختم القرآن في 51١‏ 
يوماء لا مقطوعاً ولا ممنوعاً. إلا ما شاء الله تعالى. 

فإذا كان مشغولاً؛ أو متوسط الحفظ (فيقلٌ المحفوظ)» بحيث يحفظ 
كل يوم صفحة واحدة (نصف الثمن)» وبذلك يتم له حفظ القرآن كله إن شاء 
الله في 58٠‏ يوم أو نحوهاء ويكون ذلك بتخصيص ساعة بعد صلاة الفجر 
أو غيرها في المسجدء وقبل الذهاب للبيت يومياء يصحح الجديد» ويراجع 
القديم» ويتقن ما سبق حفظه مساءء مع الجد والمثابرة على ذلك» وتعاهد 
الحفظ على نحو ما سبق. 

وطريقة حفظ الكبار لا تختلف عن الصغارء إلا في مقدار الحفظ اليومي» 
وإمكانية مراعاة تطبيق أحكام التجويد مع الحفظ. لقدرتهم على ذلك أكثر 
من الصغار... . 


المبحث الثالث 
مرحلة التحويد (القواعد) 


أ معرفة القواعد: 

يجب تقويم اللسان أثناء الحفظ؛ لأن الطالب إذا حفظ بلا تجويد عمليّ» 
ف عليه تقويم اللسان بعد ذلك؛ ويكون هذا التقويم: بسماع القرآن من 
الشيخ المتقن لنطق القران وتصحيحه له. 

وتأتي مرحلة التجويد العملىّ بعد الحفظ الكامل للقرآن وإجادته. 

تبدأ هذه المرحلة بشرح قواعد التجويدء وهضمها جيداً. 

والطريقة المثلى لذلك هي: حفظ المهمّ من متنئ (التحفة والجزرية)”') 
أوَلَا ثم شرحهما على يد متخصصء ثم يطبق ذلك عمليا: 
ب - التطبيق العملي : 

وبعد معرفة قواعد التجويد» تأتي مرحلة التطبيق العمليّ له. بأن يقرأ 
الطالب ختمة كاملة غيباً يطبق فيها أحكام التجويد عمليًاً. 

وتستغرق مرحلة حفظ المتن مع شرحه؛ ثم تطبيقه على مصحف كامل» 
سنة كاملة تقريباً بعد الحفظ الأول بالنسبة للصغارء أما الكبار فيفضل لهم 
مصاحبة تطبيق أحكام التجويد مع الحفظ. لعدم مطاوعة اللسان لهم في 
التغيّر كالصغار» ولئلا يكرر الجهد مرتين. 
ج - الاستعانة بالوسائل الحديثة : 

يوجد في عصرنا الكثير من الوسائل التي تخدم الإنسان» والتي يمكن 
)١(‏ تحفة الأطفال والغلمان للشيخ سليمان الجمزوري؛ ومتن الجزرية للإمام ابن الجزري» 


وهما منظومتان في التجويد يتضمنان قواعده. وقد نقلتٌ المهم منهما في آخر الفصل 
التالى من ص75975-758060. 


337 


الانتفاع بها كعوامل مساعدة في حسن التلاوة» إذ أن التلقيى والمشافهة 

بالأخذ من أفواه الشيوخ» هو العمدة الذي لا بديل عنه. 

١‏ ويساعد على ذلك الاستماع والترديد مع المصحف المعلم للشيخ/ 
محمود الحصري» أو كيف تقرأ القران للشيخ/ عبد الباري محمد. 

- ويساعد عليه أيضا وجود برنامج إذاعي بعنوان «تعليم التلاوة» يقرأ فيها 
كل يوم قارىُ مقدار (ربع واحد) على شيخ متخصصء. دون إعداد 
مَسْبقَه ويصحح له الشيخ أخطاءه» ويبيّنها على الهواء مباشرة» مع 
اختلاف القارئ ومستواه في كل حلقة» لتتعدّد الأخطاء وتتنوع» فيستفيد 
المستمع؛ وهو برنامج موجود في إذاعة القران الكريم بالسعودية. 

- أو استخدام أشرطة الفيديو وأقراص الليزرء ونظم الحاسب الآلي» وكل 
جديد في التلقين وشرح أحكام التجويد وتطبيقها عملاًء ويوجد مثل 
ذلك في الأسواق. 

5 أو إيجاد برنامج تلفزيوني يومي» في وقت يتناسب مع وجود الرجال 
والنساء في بيوتهم. يُلقَّنْ فيه عشر آيات مثلاٌ» ويبين أحكام التجويد التي 
فيهاء وكيفية نطقها وقاعدتهاء مع إلقاء الضوء على المعنى العام للآيات؛ 
وأسباب النزول» والأحكام الشرعية» ويوجد مثله في السودان والسعودية. 

ه ‏ وكذا شرح أحكام التجويد وتطبيقها على أي القرآن الكريم في أشرطة 


(كاست») وهو موجود لعدد من المشايخ”'"' . 


5 ويمكن أن يكون هناك عمود يومي في بعض الصحف. يلقي الضوء على 
بعض الآيات على نحو ما ذكرناء 0 طريقة التلاوة والحفظ. وهذه 
الوسائل تصل إلى الناس داخل بيوتهم؛ ويعم النفع بها للأسرة جميعاً 
في صحة القراءة» وحسن التلاوة, وتطبيق أحكام التجويد. 


000 مثل : التجويد الميسر» للشيخ عبد العزيز القاري. والملخص المفيد في علم التجويد. 
للشيخ محمد أحمد معبد» وغيرهما. 


5/0 


تعاهد الحفظ 


تدل جميع التجارب العملية على أنْ من يزيد على شهر في مراجعة 
حفظه كله يتفلت منه القرآن الذي حفظهء سواء كله أو بعضهء قلّ الحفظ 
أم كثر . 

وقد أمر النبي يل بتعاهد الحفظ. فيما يرويه أبو موسى الأشعري 
-رضي الله تعالى عنه » قال: قال رسول الله يكلِ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي 
نفس محمد بيده لهو أشد تفلّتا من الإبل في عُفْلها00" . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلِْهِ: 
اركسيا لأخدكو: أن يقول: تنيث: آله كنت .وكيك :نبل تمن :واستذكروا 
القرآن» فإنه أشد تَقَصَّيا من صدور الرجال من النَّعم في عُقَلِها»”" . 

وفي الحديث ذمٌ لمن يقول: إنه نَسيّ سورة كذا أو آية كذاء وأنه ينبغي 
له أن يقول: عن الله تعالى هو الذي أنساني» وفيه أمْرٌ بمراجعة القرآن بصفة 
دا 

(والئَمصّي) كل شيء كان لازم لشيء فصل عنه» كالإبل تُفْصَلٌ من 
عُقلهاء والإنسان حين يفصل عنه القرآن الذي كان ملازما له. 


.41٠١ أخرجه الشيخان» راجع ابن الأثير: جامع الأصول 447/7 رقم‎ )١( 


زفة المرجع نفسه» ج١1/‏ 48 رقم 4١‏ وانظر الفمتح الربانى» 4 *25. 2550 وسئلن 
الدارمي 27١7/7‏ باب في تعاهد القرآن. وقد أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي 
ومالك وأبو داود. 
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د يور وو مود م 


والآية وم وَمَنّ عرض عن ِحَكرى فَإِنَّ لم مَعِيسَّةُ ا م يوما لقِيدِمَةَ 


َعم :4 دَالَ رب لِمَ حَدَرتقَ أن ركد حُتثُ به 4 عل كك َك ءانا يبا 
وَكدلِكَ الوم لش * [طله: ]1١5-174‏ ليست نص في الموضوعء وإنما نسيان 
القرآن هنا بمعنى عدم الاعتناء به» وتعريضه للنسيان» وعدم العمل بمقتضاه» 
والإعراض عن تلاوته» فيه تهاون كبير» وتفريط شديد» وهو يدخل ضمن 
مراد الآية. 


نسأل الله السلامة والعافية . 


يغف 


المبحث الخامس 
هجر القرآن وأنواع الهجر 


١‏ مَنْ ترك قراءة القرآن» والاستماع إليه؛ ولم يتعهده بالحفظ الدائم والمراجعة 
المستمرة» وأدى ذلك إلى نسيان ما حفظ؛. فقد هجر القرآن» وكذلك 
من ترك تلاوته بين الحين والآخر. 
؟ - ومّنْ قرأ القرآن ولم يتدبره؛ ولم يعمل به فقد هجره. 
" - ومَّنْ ترك التحاكم إليه والعمل به فقد هجره. 
- ومن ترك الاستشفاء به من أمراض القلب والبدن فقد هجره. 
ومَنْ فضّل الاشتغال باللهو عنه قراءة أو سماعاء فأحب سماع الأغاني 
والمعازف؛ وضاق صدره بتلاوة القرآن» أو الاستماع إليه؛ فإن في قلبه 
مرضاً ونفاقاً وهجرا للقران. 
ومن أحب تلاوة القران والاستماع إليه ووجد في ذلك لذة ومتعة لا 
تعدلها متعة ولا شهوة» فهو محب لله والرسول. 
فإن وجد في نفسه رغبة العدول والانصراف إلى أكل أو نوم أو أداء 
عمل مباح» فلا ضير عليه في ترك القراءة أو الاستماع حتى يزول السبب 
(اختلاف القلب وعدم اثتلافه). 
ويجب ألا يكون الانصراف عنه إلى شيء حرام» فجلاء القلوب» وإزالة 
الصدأء والترويح عن النفس» وتفريج الهموم» وإزالة الكروب؛ يكون بذكر الله 
تغالى4«والقران أفضبل الذكرة :وتركة قراءة وتديرا وعيلة هق له .قال القن 


لح سلس سس لس سات لوس مه ىم 0 
م 


200 51 عر كه عد 
« وَإِذَا نَل عَلِيَهِ ينناو مُسسسكررا كن لَر يسْمَعهَا كن ف ديه وقرا © [لقمان: 7] . 


- 
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١‏ - وأعظم هجر للقرآن هو ترك الإيمان به» ومن ذلكء» الاعتقاد أنه للعرب 
خاصة؛ وهذا كفر محضء والعياذ بالله تعالى. 
قال ابن القيم: هجر القرآن أنواع 

هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

١‏ - هجْرُ العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به. 

٠"‏ هَجْرٌ تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لا تحصّل العلم. 

مهدر قائنة الل ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

ه ‏ هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء فيطلب 
شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» وكل ذلك داخل في قوله تعالى : 
« وَيَالَ ليسول يَرََ إِنَّهويى أصَحَدُوأ هندًا الْصْنَانَ مَهْجُويَا4 [الفرقان: »]١‏ وإن 
كان بعض الهجر أهون من بعض”'' . 
عن عطاء بن السائب قال : أقرأنى أبو عبد الرحمن السّلمي القرآن» وكان إذا 

امل لخدا القراة د أي تفط هال قد كدت عل الله فلينى الحد 

اليوم أفضل منك إلا بعمل» م يقرأ قوله تعالى : 8 لَِكنٍ أسَّهُ 5 ما أل 

للك أَْرَلهُ بَعِلمة 5 بعلمه والتليكة مَنْهَدٌ ون وَكقَ أنه سَبِيِدًا» [النساء: 355ع9؟2 

وكان يقول: حدّثنا من كان يُقرئنا أنهم كانوا يقفون عند البضع من الآيات لا 

يجاوزونها حتى يعملوا بها. 


.5 ٠١ كتاب الفوائد» صل لا‎ )١( 
. 59١/١ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الخلاصة : 

١‏ -القرآن دستور للأمة» وهداية للبشر» ومعجزة دالة على صدق محمد يَكِِ. 

دعل الثرآن وتغلينة ذرعن كفالة علي الانقم ,ست ال ينسم التزاتر جوالة 
يتطرق إليه التحريف . 

" - يكون حفظ القرآن في الصغر والكبر عن طريق التلقي على المشايخ. 
وتخصيص ساعتين يوميا لحفظ واجب اليوم. 
وتصحيح وتكرار واجب الغد؛ ومراجعة الماضي أو بعضه. 

؛ - يمكن حفظ القران في 74١‏ يوماء وعلى الأكثر في 48١‏ يوما غالباً. 

© - معرفة سبب النزول؛» وفهم المعنى والحكمء والقراءة في الصلاة» والترديد 
عند النوم. والكتابة» ومعرفة التشابه» مما يساعد على الحفظ . 

؟ ‏ راجع غيباً جميع ما تحفظه كل ١5‏ يوماً على الأكثر. 

/ا ‏ نسيان الحفظء. وعدم تدبر المعاني؛ وعدم العمل بالقران» وعدم 
التحاكم إليه؛ هِجْرٌُ له. 

8 يمكن الانتفاع بالأجهزة الحديثة في حسن التلاوة والأداء. 

9 لا بد من التصحيح على شيخ متخصص قبل الحفظ» للأمن من الخطأ. 

٠‏ لا يكفي أن تحفظ من المصحف,. أو تكتفي بالاستماع إلى غيرك. 

. المراجعة لا تكون من المصحف. والأولى أن تكون على غيرك‎ ١ 

+ إذا حفظت سرعة ون تزيل» أو حفظت غتطاً لأزمّك اللخطا غالي). 

1 الخطوة الأولى في الحفظ هي تصحيح المراد حفظه على الشيخ . 

5 يكون الحفظ على يومين» لأن ما حفظته بالأمس تنساه اليوم. 


اللا 


التطبيق : 


١س‎ 
© 


في كلمة مختصرة: بِيّن معنى كون القرآن منهج وهداية وإعجازاً؟ 

هو منهج للبشرء ودستور لهم» يُمتثل أمرهُ ويُجتنب نهيُه» ويتحاكم 
إليه» ويُعمل بما فيه» ويتعبّد بتلاوته. . . إلخ . 

وهو هداية للبشرء فيه صلاحهم وسعادتهم في الدارين» وفيه علاج 
الأبدان والأرواح» يُهتدى بهديه» ويترسّم خطاه . 

وهو معجزة دالة على صدق رسالة محمد ككلة» والتحدي ببلاغته قائم 
إلى يوم الساعة» بما فيه من علم وغيب وإخبار وإعجاز وحكم 
وأحكام .. .إلخ. 

ما الفرق بين تعلم القرآن وتعليمه» وما حكم ذلك؟ 

تعلمه: حفظ بعضه أو كله. وتصحيح تلاوته» وفهم معناه» والعمل 
بمقتضاه . 

وتعليمه: القيام بتحفيظه وتصحيحه للناس». وتبليغ ذلك بمختلف 
الؤسانل.. 

أما حكم عله فإنه يجب وجوباً عينيًا بالنسبة لسورة الفاتحة وما 
تصح به الصلاة» وهو بعد ذلك فرض كفاية لاستمرار التواتر. 

فنا لا يزيد عن أربعة افيظن كدف عن «طريقة امعلى التحفظ القران 
0 

بعد إجادة الهجاء يصحح الطالب على الشيخ صفحة من المصحف» 
وتروها اهيا في اليوم الثالي ثم يمع التي بعدهاء ويضتم حنظا كل 
يوم إلى الذي قبله» ثم يقرأ السورة كلها غيباً ويكرر الماضي الذي 
سبق حفظه في مدة لا تزيد عن أسبوعين» ثم يعيده» وهذا بالإضافة 
إلى الجديد كل يوم . 


58١ 


س 6 


س1 


س ,7 


س4 


حَ 


ما الطريقة المثلى لتجويد القرآن الكريم؟ 

بعد إقامة اللسان. وصحة النطق للحرف». يحفظ المهم من متني 
التحفة والجزرية» ثم يشرحهماء ويأخذ في تطبيقهما على المصحف. 
على يد شيخ متقن متخصص. مع تصحيح الخطأ. 

اذك أريعة "من الصحاية حخنظوا القران عن ظهن قلب :امون أن تاخز 
القرآن عنهم؟ 

جاء في الحديث: (خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم 
(مولى أبي حذيفة)؛ ومعاذ بن جبل» واذي كلب) رصق لاعن : 
لماذا خص هؤلاء الأربعة؟ 

لكونهم تفرغوا للأخذ من رسول الله يكل فقد حفظ ابن مسعود بضعاً 
وسبعين سورة من فم رسول الله وَكِةِ. 

هل تدرف شير ولا ءامن قرام اليا 2 

كثير» منهم: أبو بكرء وعمرء وعلي. وطلحة؛ وسعدء وحذيفة» 
وأبو هريرة» وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن أبي بكرء وابن 
عمروء وابن عباس» وعقبة بن عامرء وتميم الداري» وفضالة بن 
عبيد» ومَسْلمة بن مَخُلَد. . وغيرهم كثير. 

هل تعرف من النساء من حفظت القرآن في العهد النبوي؟ 

نعم: عائشة» وحفصة., وأم سلمة؛ زوجات الرسول يله وغيرهن 
ما الكقلواف المظلوية لحفل ستعةامن الفح ؟ 

تصحّح على الشيخ» ثم تحفظ جيداً في نفس اليوم» ثم يُعاد الحفظ 
في اليوم التالي» ويْضمٌ كل جديد إلى سابقه؛ ثم تحفظ السورة كاملة. 


8 


المناقشة : 


دعل ير قت لط القراه عرن بتيرة ممية؟ لعاذا؟ 
١‏ - ما المطلوب للصبي في بداية عمره قبل الحفظ؟ 
١‏ ضع طريقة لحفظ القرآن الكريم بالنسبة للصغار؟ 
؛ ‏ ضع طريقة لحفظ القرآن بالنسبة للكبار؟ 
اذكر أربعة عوامل تساعد على الحفظ؟ 
* - كيف تتعاهد القرآن وتعمل على عدم نسيانه» كله أو بعضه؟ 
٠‏ - ما الطريقة المُثْلَى لمعرفة قواعد التجويد؟ 
4 - ما الطريقة المُثْلَى لتطبيق قواعد التجويد؟ 
4 - تحدّث عن خمسة أنواع من هجر القرآن الكريم؟ 
٠١‏ ماذا يُطلب ممن يحفظ القرآن في كل يوم؟ 
١‏ ماذا يُفعل لمعرفة التشابه اللفظي ليسهل حفظه؟ 
ما معنى (التفْصَّي)؟ 
١‏ بيّن معنى الآية # ومَدٌ وَمَنْ أَعْرَضٌ عن وح كُرى فَنَّ م مَعسَّةُ ضَنكا . 2# 
4 ما أقصى مدة لمراجعة الحفظ قل أم كثر؟ 
6_ما المراد بهجر القرآن؟ 
١7‏ هل يقال: (نسيت القرآن) بفتح النون» أم بضمها وتشديد السين؟ أم 
بهمزة مضمومة» بعدها نون ساكنة (أنسيت) وما الدليل؟ 
١١‏ هل الرقي في درج الجنة للحافظ» أم للتالي» أم لكليهما؟ 
بعد حفظ السورة الطويلة؛ مَقْطعاً مَقُْطَعَاء ماذا تفعل؟ 
9 إذا أردت أن تحفظ شيئاً من القرآن» هل تحفظ من المصحف أم 
تصحح أولاً على الشيخ؟ 


نذيف 


٠‏ هل تعيب على نفسكء أم على غيرك» وأيهما أجدى؟ 

١‏ هل المراجعة للحفظ تكون نظراً أم عن ظهر قلب؟ 

١‏ هل يكفي أن تحفظ من سماع مسجل أو من الإذاعة؟ 

*؟- هل تأخذك العزة إذا قرأت على ولدك» أو زوجكء. أو تلميذك» إن 
كنت كبيراً» وكانت قراءته أجود؟ 

5 أيهما يكون أولا: تقويم الحروف والحركاتء أم مراعاة أحكام التجويد 
وحسن الأداء؟ 

6 أيهما خير لك: أن تحفظ كل يوم اية» أم لا تحفظ شيئاً؟ 

7 إن كان لك ولدء هل تنوي أن تجنبه ما وقعت فيه من عدم الحفظ المبكر؟ 

أيهما خير لك بعد موتك: ولد صالح حافظ للقرآن يدعو لك. أم 
ضابط» أم طيب. . لا يعرف طريق المسجد؟ 

4 ما المطلوب أوّلا لصحة الأداء والتلاوة: 
أَهُوّ: إخراج الحروف من مخارجهاء وتقويم اللسان» وضبط الحركات» 
ومعرفة الوقف اللازم والممنوع؟ 
أم هوّ: ضبط مقادير المدودء وأحكام الإخفاء والإقلاب». وكمال الغنة 
ونقصها؟ 
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الفصل الرابع 
أهم أبواب متني التحفة والجزرية 
من مئن التحفة للشيخ/ سليمان الجمزوري : 


أحكام الثون السّاكئة وَالتَنْوِينِ 


اع ف ف 
للثون إن تسكن وَللتشوين 
فالأول الأظيتار محل لخديف 


إلآ:إذا مانا كلم قنللة 
32 م26 71 و 

وَالنَانٍ إِدْغام بغر غته 

وَالئَاِِتُ الإِفْلابُ عِنْدَ البَاءِ 

0 0 0 ل 0 

٠‏ و مسمس 9 07 0 رو هسه 

فى خمسة من بعل عشر رَمزها 


الي ل ل ا اكلى 2-2 
صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما 


أزبَّع أخكام فَخْذ تبيني 
الكلحق سيت وكيك لتر 
87 و - #0 


في الام وَالنَوًا تمن كتررته 
منّ الحُرُوفٍ وَاجِبٌ للْفاضِلٍ 
دم طَيا زِذ في فى ضَعْ ظَالِما 


َس م 5 كدميه 
أخكام اليم والنونٍ المُسْددَنَيْنٍ 


0 ً« ع 4 5 
وغين سما قم ننونا شذنا 


و - ا“ 2 00 < 
- 1 6ه ث0 ىثنا 
وسم كلا حرف عله بدا 


أحكام الميم السّاكنة 


مم0 
قَالأَوَلُ الأشيضاء عتكد الباء 


2 


وَالَانِ إِدْعَام ينا الحن 
وَالكَالتُ الأظياة في البقيّه 


وَاحْذْرْ لَدَى وَاوِ وَفَا أنْ تَحْتَفِْي 


لا ألِفٍ ثيَنّة لِذي الحِجا 
إِخقاهءُ ادْعَامُ وَإِظَهَارٌ فقتقط 
وسَمَه السشٌفوي الفجهراء 
وسَم م إذغاماً نا كم 
من أخوّف وَسمهًا شَفْوِيّه 
لقَرْبهًا وَلإِنَحَادٍ فاعرِفٍ 


بلام للم أن حَالآن قَبْلَ الأخيرف 


2 - دع؟ سني م »> 00 
قَبِل ارْيّع مع عَشرَةِ خذ عِلمَه 


نَانيهمًا إِدْغَامُهَا في أَربُع 

7 5 6 اه ةك :. 4 0 
طِبْ نّم صِلْ رَحْما تَُرْضِفْ ذَا نعم 
وَاللامَ الارلى سَمّهَا قَمْرِيَه 
وَأَظْهِرَنٌَ لآم فغفل مُطَلَقَا 


في المثْليْنٍ وَالمُقَارِبَيْنِ 


إِنْ في الصَّفَاتٍ وَالمَخَارِجٍ انمق 
وإنْ يكُونًا مَخْرجا شاك 
ا 1 
أؤ رك الْحَرَْانٍ في كَل فَُلْ 


اا 


مي 2 5 هه 
9 2-1 عر اله “م 


دغ سُوءَ ظَنُ زُرْ شَرِيفًا لِلكَرَءْ 
واللام الأخرى سَمّْهًَا حليك 
في نَحْرٍ قُلْ نَمَمْ وَكلَنَا وَالتقَى 
وَالمُتَجَانِسيْنٍ 

حرقَانٍ فَالمِثْلانٍ فيهما أحى 
وفي الصَّفَاتِ اختلفا ع 
في مرج دون الصّفاتِ ا 
وَل كط فِالمَّغِيِر سَمُين 


#8 و اعاثسس و 3 
كل كبييٌ وَافْهُمَئْهُ بالمثل 


باب 
وََفسْق النراء إِذا منا كسرّث 
نْ لمْ تكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفٍ اشيغلا 
َالخُلْفُ في فِرْقٍ لِكَْرٍ يُوجَدُ 


أو 


و - 
- 0 2 لا | عا هخ“ 3 
لا ر 1 ٠ ٠‏ 


بل أي حَرْفٍ غَيْرَ هَمْرٍ أو سُكُونُ 
وَالآخَرٌ الفَرْعِيٌ مَوْقُوفٌ عَلَى 
وَالكَسْرٌ قَبْلَ اليا وَقَبْلَ الوَاوٍ ضَم 
والبِن مِنْقَايَا وَرَارُ سُكَنَا 


الرّاءءَات 
أو كانت الكشرة لست أفند 


3 0 م 4- وه م 
وأخفتهع كحرهيذا ]ذا شجددة 


قُسَامٌ المَد 


وسَمٌ أَوَلَآ طَبيييها وَمُو 
ولا بدونه الْحَروفٌ ان 
مِنْ لَفْظ وَاي وَهْي في توحيهًا 
شرط وَقَنْحٌ قَبِلَ آلف يُلْمَرَمْ 
إن القَاحٌ مَبِلَ كل 


2 
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أغلنا 


أَحْكَامٌ المَدٌ 


,ىن ع ومرةه ساسم اف ل ابي 

للمد أحكام ثلاثة تدوم 
فوّاجبٌ إِنْ جَاءً هَمْرٌ بَعْدَ مَل 
:2 5 8 هه 7 ف 3 
وجائز مد وقصر إن فصل 
7- 4 م 2 0 م 37 
عو 30 اروك عابو أو خرراه ا بععارة 
أو قدم الهمز على المد وَذا 


0 و 0 0 
وَلَازِمٌ إن الك ون أَضه 


5 في ال ارك عر في ع و 
وهيّ الوجوبت والجواز واللزوم 
في كِلْمّةٍ وَذَا بِمْنّصِل يُعَذ 
كل يِكِلْمَةٍ وَمَذدَا المُْمَصِل 
2-7 0 3 5 : 
مندن: امكو إندناكا] خييذا 
وضلا وَوَقفَا بَعْدَ مَدٌّ طَرّلا 


ذل 


قْسَامٌ المَد اللآزم 


أقسام لازم لَدَيْهِم أَربعَه 
أؤْ في ثُلابِيٌ الخَرُوفٍ وُجذا 
كؤنكه فز إن أدغمتا 
وَاللدَزْمُ الْحَرْفِيٌ أَوَلَ السُوَرْ 
وَمَا سوّى الحَرْفٍ التْلابي لا أَلِفْ 
ح الشُوّن 


مر ة واس بَمْ عد 


وَيَجْمَعٌ الفْوَاتِحَ 


وَذَاكَ 00 ع 


ريده ذا | الطلكدة 2 بحمد الله 


أشائة ند بيدا لدي الهم 
نم الصَّلاة وَالمَلامُ أَبَدَا 
وَالآلِ والصّحَب وَكلّ تابعى 


584 


5 ف كدر إذا لمع ده | 


و عور . 2 500 
وجودهة وقفى ثُمان انحصر 


وار 0 20 


5 1 8 مو 8 و َ 5 
وعين ذو وجهينٍ وَالطول أخص 


وتستات و شه 
د 


- 
01 ل 


5 غقام الأنياءِ أحمد 
ل قاري وكتل شامع 


منْ مَئْن الجزرية للإمام ابن الجزري : 


باب مَخَارِجَ الحْرُوفٍ 


0-4 


مََخَارِج الحُرُوفٍ سَبْعَةَ عَشْرْ 
مُه لأقْصَّى الحَلْقٍ مَئْرٌ هَهُ 
دْنَاهُ غْيِنٌ خَاوُمَا وَالقَافٌ 
الوط نَجِيمْ الشيِنِ يا 
الأضرّاس مِنْ أَْسَرَ أَوْ يُنْنَامَا 
كود كن طرق قث كرا 
والطناء والندال وتناينية رخن 
مِنْهُ وَمِنْ فوقي الشّايًا السُفْلّى 
مِنْ طَرَقَيْهما وَمِنْ بَطن الشَّمَّه 
للشمكِين الو يَاءٌ ميم 


على الَّذِي يَخْتَارْهُ مَنِ اخْتَبَرْ 
حروفٌ مَدٌ لِلْهَوءِ تنتهي 
أقْصَى الَلِسَانِ فَوقٌ ثُمَ الكافٌ 
والضََادٌ من خَافيِه إِدْ وَلِنَا 
واللامُ أَونَامَا لِمُنتَهَامًَا 
والوًا مُدَانيِهِ لِظَهْرٍ أَدَْلُ 
عليًا الكّايَا وَالصّفِيِدُ مُستَكِنْ 
7 ا كك كك ا 
فالمَا مَعّ اطْرَافٍ الْنّايَا المْشْرٍ ف 
وغْلَةٌ مَحْرَجَهَا الحَيْشُومٌ 


- 
بات الصّفات 


از 00 »© : 0 
صفاتهَا جَهُرٌ وَرِخوٌ مُسْتَقْل 


0 0 - - ,اس وى 
وَبْبِنَ رخو والشديد لِن عمَر 


- 


هه 3+ 0-3 
وَضَادَ ضادٌ طاء ظاء مطبقه 


صف رْعِنَا اه وزائ :سيين 


منْفَيِحٌ مُصْمَمَةٌ وَالصَدٌ فل 
شَدِيدُمًا لَفْظُ أجذ قط بَكَتْ 
وسٍَْ عو حُصيّ ضَغْط قظ حَصَرْ 
وكيد لك الفورت: التذلت 


اخكا 


اذ وتنا تكتنحا واتقنساة ‏ تايكا والالكرات تهنا 

في 58 وَالوَا و بكر ير جيل ولتنَشُي الشينٌ ضاداً اسْتَطِل 
باب الإذعَام وَالإظهَارٍ 

واذحون ةوقل ونين إن معن :اقم كفل رقي وبل ذا اتن 

في يَوْمٍ مم قَالُوا وَهُمْ وَكُلْ نَعَمْ سئخه لآ تزغ تلوب فَالتقم 


وَالأخيند بِالتَجُويدٍ ل حَمْمٌ لآَزِمٌ فكن لي يُجَرد الْقوآن آئم 
لأتتعانية الإتفه النكرلة” وتكحذا منية القنا وميه 
وَمْن أبها حِليَةٌ الثلآوّة 2 وزيكٌةٌ ٌالأدَاءِ وَالقراءَة 
وَهُوَإِعْطاءٍ الحُرُوفٍ حَنَّا مِنْصِقَوَلَهَا لك 
وَرَدُ كَل واحدٍ لأصْلِهو واللّفْظ في تَظِيِره كَمِِلِهٍ 
مُكَمَلاً مِنْ غَيِر مَابَكلُّفٍ بالّطفٍ في اطق بلا تَعَشُّفٍ 
ولحل خم ري تبره إلا رياضة امرىٌ بِفَكُهِ 


فرقم نْ م - : -ه نْ 3 رُفِ وحَاذرنُ فح 0 ِ الأ - 


وَلْيََقَف وَعَلَى الله وَلا ال والمِيمٍ مِنْ مَخْمَصَّةٍ ومن مَرَضْ 
وَبَاءِ بَرْقٌ باطِلٌ بهمْبذي فاخرص عَلى الشّدّة وَالْجَهْرٍ الذي 
8 وَفي الجيم كَحُْبٌ الصَّبْرٍ ‏ وربوة اكت وَحَج المَجْرٍ 
1 . ِنْ سَكَتَّا وإن يك فى الوقفٍ كان نينا 
سي اكه الْحَقَّ ومكسة فيه يتطكوا مستيو سه 


"4 


بات مع مَعْرِفَه الؤقُوف 
اه > ”هه وب 2 85 - و 
وَبعد تجريدك 0 لا بُدَّمِن مَعرِفةٍالوُقوفٍ 


وَالابِذدَا وَهْي نقَسَمُ إِدَنْ ثلاقةٌ تام وَكَافٍ وَحَسَم 
ماك م اماي ا لج 1 ربكا رذ مدخ" كس 0م مع س وا" 


فالبَام فالكافي وَلفظاً فامتعن الازروس الآى جوز بالحسن 
وس حك ا لطر 


في القَرْآنٍ مِنْ وَفْفٍ وَجَبْ 2 ولا حَرَامٍ غَيرَ مَالَدُسَبَبْ 
ب مع مَْرِفَةُ المَقُطُوع وَالمَوْصولٍ 
وَاعْرِفٌ 00 اوضر وَتا ‏ في مصّحَفٍ الإمّام فِيمًا قد 
قالط بعشر كلماتِ آنل با ااا لحي 
وَتَمْبدوآبآسين ثاني :هنود لآ" ,يشركن شرك دشان تشلوا على 
أن لآ يَمُولُوالآ أَقُولَإِنْمَا بلرّعْدٍ وَالمَفْتُوحَ صِلْ وَعَنْ ما 
َهُوا اقْطَعُوا مِنْ ما بروّم والينا-. «خلقة المتاففيس آء عن امنا 
قحم اها وات فسنت وأن لتم المتشوع قمر إن مها 
الأثشام وَالمَنشُوح 0 َّ ايننيك امار سين بيبا 
وكا انا لتو 2 ردُوا كذَا قل بِنْسَمَا وَالوَصْلَ صِفْ 
مون 00 أوحي مضت وَاَحتيك ايلو امنا 
ثَاني فَعَلْنَ وَقَعَتْ رُوم كلا تنزيل شعيرًا وَغْينْر ذي إضلا 
فَأَيْنَمَا كَالئَْلٍ صِل وَمُخْتَلَّفْ 2 في الشَّعَرَ الأخرّاب وَالنْمَا وْصِْ 
َصِن فإِلِمْ مُودَ آَلنْ تَمْعمَلَ نَجْمَمَ كَبْلا تَحّْنُوا تَأْسَوْا عَلَى 
عع ليف عي وفلف عَنْ مَنْ يَشَاهُ مَنْ تَوَلَى يَوْمَهُمْ 


50 


2 ع 5 و 0 200 
وَمالٍ هذا والديين هؤلاء 


1س - و 
وَوَرْنْوهُم وَكالوهم صل 


0-2 و 
بات 


ا 00 0 
0 و ٍ- - 2 

لقَمَانِ ثم فاطِر كالطور 
امراك ترفك عتوان :سيره 
شَجَرّتٌ انتذغان سنَتث فاط 
5 24 2 الى 22 با 
قرت عين جنت في وقعت 
أَوْسَط الأغرَافٍ وَكُلُّ ما الثلف 


تَ حِين في الإمّامٍ صِل وَوُمّلآ 
كَذَا مِنَ آل وَمَاوًَا ل تفصل 


التّاءات 


الأغرَافٍ رُوم هُودَ كاف البَقَرَهْ 
مَعاً أَخِيرَاتِ عُقَود النَّانِ هَمْ 
0 لفتحت بها وَالُورِ 


- 
يخصضن 


1 و 7 . م 7 2 - إن 
رت بقكّت وابنت وكلمت 


جِمْعا وَفْرْداً فيه بالنّاء عرف 


بَابُ هَمْرّة الوضلٍ 


وَابْدأ بهَمْزٍ الوَصْلٍ من فِعْلٍ يضم 
وَاكسِرةٌ حال الكسْرٍ وَالفتّح وَفي 


ابن مع ابْت امْرِيٌ وَانئيِنٍ 


والسجمحية لله ان 
عل ال المصطنيين وآاله 


أبَاتَهًَا قاف وَزَايُ بِالعَدَدْ 


لحن 


إن كان نَالِثْ مِنَ الفِمْلٍ يِضَمْ 
الاسْمَاءِ غَيْرٍ الّلام كُسرُمًا رفي 
وامْرَّأةٍ وَاسْم مع الْْتَيِنٍ 
إل إِذَا رفت قبَعْضُ ركه 
إِشَارَةٌ بِالصّمٌ في رَفْعِ وَضَمْ 
مني لقاريٌ لزان تقدمّه 
الصَّلاة يد والسَلام 


«* ٠. 


احم 
وصَّحْبِه وَتابعي مِنْوَالهِ 


2 3 6 2< 0 2 
من يتقن التجويد يظفرٌ بالرّشد 


خطوط التجويد الرئيسة من منْن التحفة (تحليل لأبياتها) : 
١ت‏ أحكام النون الساكنة والتنوين هي : الإظهار» والإدغام, والإقلاب» 


والإخفاء. 
5 حروف الإظهار الحلقي هي : (الهمزة. والهاء» والعين» والحاء» والغين 
والخاء) . 


:' حروف الإدغام (يرملون). وحرف الإقلاب (الباء)» وبقية الحروف 
للإخفاء الحقيقى . 
- تمن النون والميم المشدّدتان وصلاًٌ ووقفآاء وتصحب الغنة: الإخفاء 
بنوعيه»؛ والإقلاب» والإدغام بغنة » وإدغام الميم الساكنة في الميم 
المتحركة بعدهاء وكذا النون. 
- تدغم الميم الساكنة في الميم المتحركة بعدهاء وتخفى عند الباء» وتظهر 
لام (ال2 الساكنة تظهر عند حروف (إبُغ حجك وَخف عقيمّه)؛ وتدغم 
فى بقية الحروف. 
إذا سكن الحرف الأولء وكان ممائلاً للذي بعده؛ يدغم فيه مع الغنة إن 
كان نوناً أو ميماً» وبغير غنة في غيرهما. 
8 - يدغم من المتقاربين : اللام الساكنة في الراء» والقاف الساكنة في الكاف» 
ولام (ال) الشمسية فيما عدا (إبغ حَجَك وَحَفْ عَقِيمَة) من حروف الهجاء . 
4 يدغم من المتجانسين الصغير: الدال في التاء» والتاء في الدال» والتاء 
في الطاءء والطاء في التاع. والذال في الظاء» وفي كلمتي © يلْهَثْ 8 
ذَّلِكَ» و# أزحكب مَعَنَا 4 . 


برض 


٠‏ تُرقق الراء: إذا ككسرث» أو سكنت بعد الكسرء ما لم يقع بعدها حرف 
استعلاء» أو سكنت للوقف وقبلها ساكن قبله كسرء وتفخم فيما عدا 
ذلك. ش 

١‏ حروف المد (الألف والواو والياء) تُمذَّ مَدَاً طبيعيّاء إذا لم يقع بعدها 
عفر والا سكو 

7 فإن وقع بعد حرف المد همز في كلمة أخرى» فهو المنفصل» ويمد: 
اثنقان» أو أزبعا ألو خمسا. 

-١‏ وإن كان الهمز مع حرف المد في كلمة» فهو المتصلء“ويمد : أزيعا أو 
يا 

14' وإن وقع بعد حرف المد سكون عارض للوقف, فهو العارض للسكون» 
وميد القين أوارضا فسا 

6 وإن فتح ما قبل الواو أو الياء الساكنة» فهو اللين؛ ويُِّمدَ: اثنتين» أو 
اما ال 

7 وإن قَدّم الهمزعلى حرف المد. فهو البدل» ويمدٌ حركتين عند حفص . 

١١‏ وإن وقع بعد حرف المدّ سكون ثابت (مُبْقَادٌ أو مُحْفَّفاً في كلمة» أو في 
حرف) فهو اللازم ويمد ستا فقط . 

الألف في فواتح السورء لا تُمدّء و (حَِنٌ طَهُرْ) تمد حركتين. 

و (كمْ عَسلٍ تقصنْ) تُمذٌّ سبا. 

5 ترثث العدوه مو حيف القرة والصعف هكذا: 

١‏ -اللازم  ”‏ المتصل  ”‏ العارض للسكون  :‏ المنفصل © - البدل. 

٠لا‏ يجوز قصر اللازم ولا المتصل» ويجوز قصر غيرهما. 
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الخطوط الرئيسة لمخارج الحروف وصفاتهاء. ومعرفة الوقوف. من 

مئن الجزرية (تحليل لأبياتها) . 

أولاً: المخارج : 

١‏ حروف المد تخرج من الجوف» وتخرج الواو المتحركة من الشفتين» 
وكذا الباء» والميم. 

١‏ - تخرج الهمزة والهاء من أقصى الحلق» والعين والحاء من وسط الحلق» 
والغين والخاء من أدناه. 

؟٠‏ - تخرج القاف من أقصى اللسان مما يلي الحلق» والكاف من أقصاه مما 
يلي الحنك . 

4 - تخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان» أو منهما مع. وتخرج اللام من 
أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. 

تخرج الجيم والشين والياء المتحركة من وسط اللسان. 

١‏ تخرج النون من طرف اللسان» والراء من ظهره. 

- تخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء والظاء 
والذال والثاء من طرفيهماء والصاد والسين والزاي من بين الثنايا العليا 
والسفلق: 

4 تخرج الفاء من بطن الشَّفة السّفْلى» وتخرج الغنة من الخيشوم. 

1- تخرج الواو المتحركة والباء والميم من الشفتين. 


ثانياً: الصفات : 
١‏ حروف الهمس (نْحََّهُ شخْصٌ سَكَثْ) وحروف الجهر ما عداها من حرف 
الهحاء:, 


5١‏ حروف الشدة (أجد قط بَكَتْ) وحروف التوسط (لنْ عمرَ)ء وحروف 
الرخاوة ما عداهما من حروف الهجاء . 
#بضروق الاست (خمة منط قط وحروق الاتفال ماعداها: 
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- حروف الإطباق (الصاد والضاد والطاء والظاء) وحروف الانفتاح بقية 
حروف الهجاء. 
تروف الإذلاق ركنن لخم ,سورت الاضداك ماعداها. 
- حروف الصفير (الصاد والزاي والسين)؛ وخروق الفلقلة(قطت خ3): 
 '/‏ حرفا اللين (واو وياء سَ سَكنتا وانفتح ما قبلهما). 
واللام والراء حرفا (الحراف). 
- الراء حرف تكرار» والشين حرف تفشيء؛ والضاد حرف اسْتطالة. 
- الهمس : جريان النفس.» والجهر : انحباسه» والرخاوة: جريان الصوت» 
والشدة: انحباسه» والتوسط: اعتداله؛ والاستعلاء: الارتفاع بالحرف إلى 
أعلى وتفخيمه» والاستفال: الانخفاض بالحرف إلى قاع الفم» والإطباق: 
انحصار الصوت في أعلى الحنك؛ والانفتاح : تجافي اللسان عن أعلى 
الحنك . 
العاً : أنواع الوقف: 
١‏ - الوقف التام: ما ليس له تعلق بما بعده لفظأً ولا معنى . 
؟ - الوقف الكافي: ما له تعلق بما بعده من جهة المعنى . 
الوققتك الحسن: :ما تم في ذاتهة وله تعلّق بما بعده لفظا ومعنى . 
- الوقف اللازم (البيان) ما أدَى وصّله إلى فساد المعنى . 
- الوقف القبيح: ما كان شديد التعلق بما قبله. وكان البدء به يوهم خلاف 
المراد. 
- الوقف على الحرف الأخير من الكلمة: يتبع رسمها في المصحف. 
فالمحذوف يوقف عليه بالحذف». والثابت يوقف عليه بالإثيبات» 
والمفصول يوقف عليه بالفصل» والموصول يوصلء وما كتب بالتاء 
المفتوحة يوقف عليه بهاء وما كتب بالتاء المربوطة يوقف عليه بالهاء . 
١‏ - همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط وسط الكلمة» وتّضم في البدء إن 
كان ثالث الفعل وما :وتكسر إن كان مفتوجا أو -مكسوزا. 
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المناقشة : 
١‏ اقرأ (غيبا) باب أحكام النون الساكنة والتنوين من متن التحفة. 
١‏ أجب عما يأتي من حفظك للباب سالف الذكر: 
أ -ماحروف الإظهار الحلقي؟ 
ب - وما حروف الإخفاء الحقيقي؟ 
ج _ما حروف الإدغام بغنة؟ 
د - وما حرفا الإدغام بغير غنة؟ 
 "“‏ اذكر البيت الذي يجمع حروف الإخفاء الحقيقي في أوائل كلماته؟ 
5 - اقرأ (غيباً) باب الميم الساكنة؟ 
ه ‏ ما حرف الإخفاء الشفوي» وما حروف الإظهار الحلقي؟ 
5 اذكر الجملة التي تجمع حروف الإظهار القمري؟ 
٠‏ - اقرأ غيب البيت الذي يجمع في أوائل كلماته حروف الإدغام الشمسي؟ 
مثّل للتماثئل الصغير بغنة؟ وبغير غنة؟ 
4 حَدّدْ حروف التقارب الصغير؟ والتجانس الصغير؟ 
-٠١‏ متى تُرقق الراء؟ مثّل لكل حالة بمثال؟ 
١‏ ما سبب زيادة المد الفرعي على المد الأصلي؟ 
5 كيف تعرف المد المنفصل من المتصل من البدل؟ 
١‏ ما مقدار المد في الطبيعي؟ والمتصل؟ والمنفصل؟ والبدل؟ والعارض؟ 
5 كيف تعرف المد اللازم؟ وما أنواعه؟ وما مقدار مده؟ 
0 قسّم الحروف التي في فواتح السور بالنسبة للمدود؟ 
7 حَدّدْ مخارج هذه الحروف: القاف. الكافء النون» اللام؟ 


5 


١١-اسْتدل‏ على مخرج الضاد؛ وحروف الصفير» وحروف المد» من الجزرية؟ 
- استخرج من الجزرية مخارج طرف اللسان» والحلق» وحروفها؟ 
6 اقرأ غيباً باب الصفات» واستخرج منه حروف كل صفة فيه؟ 

"١‏ فرّق بين الوقف التام والكافي والحسن واللازم والقبيح؟ 

١‏ اقرأ غيب أبيات مخارج الحروف» ثم حللٌ ألفاظها؟ 

7 في أي الحروف تقع الغئة؟ وماذا تصحب؟ 

7 ما حروف الهمس؟ وما حروف الجهر؟ 

ما حروف الشدة؟ وما حروف التوسط؟ وما حروف الرخاوة؟ 
6 ما حروف الاستعلاء؟ وما حروف الاستفال؟ 

17 ما حروف الإطباق؟ وما حروف الانفتاح؟ 

7 ما حروف الإذلاق؟ وما حروف الإصمات؟ 

4 ما حروف القلقلة؟ وما حروف الصفير؟ 

4 ما المواضع التي تقطع فيها (أنْ ل) ومثل للموصول منها؟ 

٠‏ ما المواضع التي تقطع فيها (في ما) ومثل للموصول منها؟ 

١‏ ما مواضع رسم 8 يحمْتَ4 بالتاء المفتوحة في القرآن؟ 

7" ما مواضع رسم 9 يَعَمَتَ» بالتاء المفتوحة في القرآن؟ 

7 ما مواضع رسم 8 كَلِمَتُ4 بالتاء المفتوحة في القرآن؟ 
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التشابه اللفظى في القران 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التشابه اللفظي في سورة البقرة ونظائره في القرآن. 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: قصة آدم وإبليس. 

وفيه مقصدان: 

المقصد الأول: موضع سورة البقرة 4 8-1. 

المقصد الثاني : مواضع سور: الأعراف والحجر وص . 

المطلب الثاني : آية دخول بني إسرائيل للقرية في البقرة والأعراف . 

المطلب الثالث: آيات السماء والأرض في القرآن. 

المطلب الرابع : لفظا: آية وآيات في القرآن. 

المطلب الخامس : التشابه اللفظي المتعدد في سورة البقرة ونظائره. 

المطلب السادس : آيات في البقرة لها شبيه واحد فيما بعدها. 
المبحث الثاني : التشابه من آل عمران إلى الأعراف ونظائره. 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: التشابه فى سورة آل عمران ونظائره. 

المطلب الثاني : التشابه في سورتية النساء والمائدة ونظائره. 

المطلب الثالث : التشابه في سورة الأنعام ونظائره. 
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المطلب الرابع : التشابه في سورة الأعراف ونظائره. 

وفيه أربعة مقاصد: 

المقصد الأول: قصة نوح. 

المقصد الثاني : قصة لوط . 

المقصد الثالث : آيات السّحرة . 

المقصد الرابع : آيات التشابه في سورة الأعراف مع ما بعدها. 
المبحث الثالث : تشابه الألفاظ من سورة الأنفال إلى الناس . 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : التشابه من الأنفال إلى الكهف . 

المطلب الثاني : التشابه من طله إلى الفرقان. 

المطلب الثالث : التشابه من الشعراء إلى الناس . 


المبحث الأول 


التشابه اللفظي في سورة البقرة ونظائره 

وفيه تمهيد وستة مطالب : 
التمهيد: 

معرفة الألفاظ المتشابهة في القرآن تبت الحفظ وثقرئيه» ويكون ذلك 
0 ويستفيد من هذا 
الفصل من يقرأ القرآن من حفظه دون من يقرأ في المصحف,. وقد يكثر هذا 
التشابه في بعض المواضع وقد يقل» ولذا: فإني قسمت المبحث الأول إلى 
ع لاض 
سور القرآن إلى آخره. 

المطلب الأول: قصة آدم وإبليس 
وفيه مقصدان: 


المقصد الأول: موضع سورة البقرة: 4 8-1. 


الم 


0 في الآية [58ة]: ( طلا بجا 42 


:4 رضدا» . 
< وين اقبط ]تف يتن عذله [البقرة: 5]. | في الأعراف: 8 فَالَ أشيطوأ» آية 4؟. 


ص وس مر 


5 ْنَا أيطُوا نْبا جريمَمَِمَا يتيك 4[البقرة :ممم]| وفي طله: 8 قال أهيظا» آية 1١1"‏ . 


أما آية [الإسراء: ]1١‏ فهي ٍ لبس هَل ءَْسْجدبِسَنَ حَلَقْتَ طين)4 . 
وآية [الكيف: ]5٠‏ 8 إل إبليس كان مِنَ الْحِنَ» . 
وآية [طله: 1 ل إلا يل بسح أ » . 


المقصد الثاني : مواضع الأعراف والحجر وص (آدم وإبليس) : 


ْم إلا إيس إن أن يكت مم | « إلا إبيس أسْتَكبروَكنَ من 


لثَالَ يكإبليش ما لك ألا 
تَكُوَمعَ ادي . 


«مَالَ بابس ما مَتَمَكَ أن 


د 
ع رص ا سس ساس بصع يه 


2 


3-4 


يوم أَلْوَقّتِ 


]157-151١ [الأعراف:‎ 


<رَإِدْقِلَلَهُمْ اسكوا» . 


- 


١ 
"-]<«تكها...> « رَكُلواه.‎ 


20 - 


يعد وَآدحنوا اتات سبد وَفُولوا حِملة4]| < وَقُولُوا حِئَلة وأ 


خُلوا لباب شككحدا» 


م 


المطلب الثالث 
آيات السماء والأرض فى القران 


أولاً : 0 جاء في أحد عشر موضعا : 


1 ل ا 1 
ألا نيما فى لسوت والارض . # ايوس 88 
وَلَهُمَا ف لسوت وَالْايْضٍ . . . 4 [النحل: 07]. 

0 ما التو را 4 


١ 
١ 
له لها نه لها له أله بها انها انها‎ 
١ 
© 


ينان شتت التي . . # [الحديد: .]١‏ 
6 00 مُمَاف السَّمنوَتٍ وَالْأرضٍ. . . 4 [الحشر : 4؟]. 
1١‏ 3 يعلد ماف الس 
- وما عدا هذه المواضع بلفظ اما اَلسَموَت وَمَانف الأرض» . 
ثانياً: جاء ذكر الأرض قبل السماء (جمعاً وفرداً) في خمسة مواضع : 


لسوت والْأرضٍ . . . > [التغابن: 4]. 


ل لا 


.]5 ا إِنَّ الله لايخ عَلَيِو عَيْء في الْأَرضٍ ولا في اليكمآو © [آل عمران:‎ - ١ 
من يَعْقَالِ دَرَّوَفِ الْأرضِ وَلَاف المَمَآه . يولس‎ 


7 


2 


. وَمَايخْضَ عل الله ون سَىَء في الْارضٍ وَلَاف أَلسَمَلو4 [إبراهيم : 8؟]‎ . . - ١ 


ص 


1 


آ ار 0# .7 1 22 


؟ - #. . لق الْارْض وتوت الْكّل» [طله: ؛]. 

6 # ومآأ: نشم بِمعجر ب في الْأَرض ضٍ ولا ف الصَمل» [العدكبوت: ؟؟7]. 

د ماهد :ذلك قدبيض فيه لتنا معلى الأ يفن جيه وإفرادا. 
ثالثاً : «من ف ألسَّمَنوتِ وَمَن ف الأرّضٍ». جاء في أربعة مواضع : 
«-١‏ آل يمن ف لوت ون فى الاكْض» [يونس: 151]. 
١‏ - #. . يَسَجُدُ لم من في السَّمنوات ومن في الْارْضٍ . .. # [الحج: 14]. 
اا َمَِعَمَ في لسوت ومن في الَْرْضٍ . . . * [الثمل: 417]. 
؛ - #ا. . فَصَعِقّ مَنْف اَلَمْوَتٍِ وم في الْأرْضٍ. . . © [الزمر: 38]. 


يها 


0 وجاء لفظ 8 السَّمَآه» مفرداً بعد لفظ لاحَلَقَنَا» في موضعين : 


كك 200 سس 316 0 ا 


وما خلقنا السماءوا رض وما سما عبرت 4 [الأنبياء 1 ]ء 
1 ل لصّ: 77]. 


سر سج عر 


وما عدا ذلك جاء لفظ 8 أَلسَّمْوَتِ» جموعاً بعد لفظ # خلقنا» . 


المطلب الرابع 
لفظا (آية) (وآيات) في القرآن 
أولاً: جاء لفظ (آية) مفرداً مقرونا باللام بهذا النص: 9 إنَ في ذلك لَآيَة» 
ل 
1د خصة منها فقن شورة التحل :117 ولا1ا واولا و4 
اثمادة 50 سؤوة" العاف اش ولااو و جوا اكه وان 
وذهك وكلاكء و0١9١.‏ 
“ - باقيها فى: البقرة 2744 وآل عمران 244 وهود 2٠١”‏ وسبأ 4ع 
الى الا والعنكبوت 55» والنمل 07. 
- وما عدا ذلك فهو مجموع أو مفرد بغير النص المذكور مثل (آية» 
بآية» ايات» لآياتء» الآيات) . 
1 جاء لفظ (آية) مقروناً بأنزل في أربعة مواضع هي : 


ل : 4 [يوئين: ا 
'و” 9.. أَنزل عَلْنهِءايَهٌ ين 2 ...© [الرعد: لاا ولا؟]. 


# كان ل اه لسر 6 
الثاً: « كلدك يبن أنه لَحكُح ايندو . 
جاءت بهذا النص مع جمع (آياته) وتنكيرهاء في أربعة مواضع : 

#لء كَدلل كك يبن أنه لَحكُع ءاينجهء لَمَلَكْمَ تَمَقِنُون4 [البقرة: 47؟]. 
١9 - ١‏ . يبي أَّهُ لَكْم ايو لملَيٌ تبتدُود4 [آل عمران: .]1١‏ 
د ا أنه كم انهه ملك مدكو» [المائدة: 49]. 
؛ - 8 . . يِبَينُ أنه كم ءايديِيه وأنَّهعليء ححكية 4 [النور: 09]. 

- وما عدا ذلك» فهو بغير هذا النص في مثل : # كَدلِك يبوت اللَّهُ لَكُمْ 
َلْذَيتِ 2# © إِنَف ذَلِكَ ل يت 2# # ومن ءَايليَوء 2# كايو » . 0 إلخ . 


ب 


حكن 


المطلب الخامس 
١‏ - 8ا. . ءَامَنَّابالَه وَياليو و الآ وَمَاهُم ِمُؤْمِِينَ4 [البقرة: 8]. 
*. . ولا بَؤْمُوبَ ,لَه وَلَا ليوو الآخر. . . © [النساء: 4]. 
« دنا ال لا بورج بِآلَهِوَكا لوو الآ . . . 4 [التوبة: 19]. 


وما عدا ذلك فى القران» جاء بدون إعادة حرف الجر في 7 وَالْبَوْوٍ 


0 . فوا ُورَةَ من مَخِْوء ودعو أ سْهَدَآءكم . . . © [البقرة: 377]. 
«. . هَأْنوا سور مَنْلو وَأَدْعوامَنِ أسْتَطعْتّم . . . © [يونس: 8"]. 
ل َأنوأ بسر سْوَر ملو . # [هود: .]١17‏ 
9 
9 


10000 


.]44 يحون أبتلهك.. . . © [البقرة:‎ .٠ 


«. . يُمَيَلُونَأَآءَكْج . . . 4 [الأعراف: .]14١‏ 


؛ - وَإِذْقَالَ مُومئ لَِومِهء ينوم . . © [البقرة: 05]» و[المائدة: »]7١‏ و[الصف: 5] 
وبقية المواضع بلفظ آخر غير (يا قوم) . 
اس ور 2 امم ان ريه 
- #. . وَيَفْمُنُو رت آلَّبِينَ بير أَلْحَقّْ . . . # [البقرة: .]1١‏ 


#. . وَيمْمَلُوت لبن بعَيرحَلل . . .© [آل عمران:١7]»‏ الموضع الأول. 


ساح رعو سل مت )سم اسم عاية م 
#. . ويفتلون الأنبيآء بعَيْرِحَقٌ . . . 4 [آل عمران: 7١1]؛‏ الموضع الثاني . 


«.. وَقَْلَهُمْ الألبيسة بِعَيْرِ حَنْ . . . 4 [آل عمران: »]14١‏ «(الثالث) 
و[النساء : ١٠66‏ ]. 


ويلاحظ : أن ا آلحَقّ4 جاء معرفاً في البقرة» ومنكراً فيما سواه. 
ولفظ 8 ألبَيتنَ». جاء ذف في البقرة [11] والموضع الأول من آل عمران. 
ولفظ 9 الْأيْبيَآة4. جاء في الموضع الثاني والثالث بآل عمران. 


7 #ا. وَالتًصرَئ وَاَلصَدِتَ » [البقرة: 57]. 
«. . وَالصَّعُونَ وألتصر؟» [المائدة: 59]. 
«. . وَالصَّددِينَ وَالتسرق. . . * [الحج : 17]. 
/ا-#.. لهم جر َْرُهُمْ عِندَرَيّهمْ . . . © [البقرة: 57 و774]. 
«.. همع أَجْرَهُمْ . . . © [البقرة: 757 ولا9؟] و[الحديد: 19]. 
8١‏ م ٠‏ .* [المائدة: 19]» ليس فيها (أجرهم). 
8-4 . . وَهَدَى وَبِشْرَ لِلْمُؤمنيسَ؟ [البقرة: 91]» و[النمل: ؟]. 
«. . وَهدى وَرحَمَةٌ وبشرئ لِلْمُسَلِمِينَ4 [النحل: 48]. 
«.. وَهَدَى وَشْتَرَ لِلْصْمْلِمِينَ» [النحل: .]٠١7‏ 


د وو لس .ل وك مدوم 


هدى ورحمة لِلْمْحَسنِينَ © [لقمان: ”]. 

*. . وَسشْرَ لِلْسْحَسِنِينَ4 [الأحقاف: .]١١‏ 

4-#. . بَندَ الى جَآلمِنَ الهذر . . .* [البقرة: .]١7١‏ 
«. . ينْبشَد مَاجسآءكَ بس الْهِلم 4 [البقرة: ]١40‏ و[آل عمران: .]1١‏ 
0# بعد مَاجَاءك من العو . . . © [الرعد: /7ا"]. 

1١١6 وما تَفْعَلُواً من نَ خَيْرٍ © [البقرة: 11 و0١1]» و[آل عمران:‎ ..# -٠ 
.]١١1/ و[النساء:‎ 
2# وما عدا ذلك» جاء بلفظ # وما تنْفِفوامِنعَىْو.‎ - 

١‏ «إ.. عَصُوْرٌ ليم © [البقرة:0؟؟ و170]» و[آل عمران: 150]» و[المائدة: 
١ه‏ والبقية لعَفُورٌ تيع *. 


لاا 


آيات في البقرة لها شبيه واحد 
.. . وَلَايْقْبَلُ مَبَاسَّفَعَة ولَايْيْسَدُ مِتبَاعَدْلٌ. . . © [البقرة: 44]. 


9 
*. . . ولا يبل مبَاعَدَل ولا تتَمَعهحاسَنَسَةٌ. . . © [البقرة: .]1١77‏ 
؟ _ .. . لََكَمَكَمً ألكائ إل ناما نَضْدُودةٌ. . . © [البقرة: .]8١‏ 
««. . . ل تَمَكما ألتَار إِلَّه يما تَعدُودب4 [آل عمران: 14]. 
- 8 وَلَمَاجَاءَهُمْ كتنب . . . © [البقرة: 49]. 
وَلْمَاجَآءَهُمْ رَسُولُ. . . © [البقرة: .]1١١‏ 
..٠‏ . طَهرَا ببِقَ لِلطَأبفِينَوَالْمكيينَ. . . 4 [البقرة: .]1١6‏ 


ا بت 


|2 مرسم 


. . . وطهر بدتى للطايفين والقابييرت. . . * [الحج: 11]. 


ا سدع 1 دي م 1 
لءامَكا وما ألَعَيا. . . © لآل عمران: 44]. 
٠.‏ .. والشكنوق: . . »© [البقرة: 6 ]. وما عداها # وَلْحَمّونِ» بدون ياء. 


5 - 


5 
درحة + م رمه 5 اسه 6 2 04 
/ا- . . وَمآ أَهِلّ بوء لِمَبْرِ ألو . . . © [البقرة: 17]. والبقية : 9# وم أَهِلٌ لعَيرأَللو 


1174 وَلَا يُحكَلْمَهُم الله يوم الْقِيْسَةَ وَلَا بْركَيم . . . © [البقرة:‎ . . . 8 - ١ 
4 . . . وَل يُحكَلْمِهُم الله ولا ينظر إِليِمْ يَوْمَ الْقِلمَةٍ ولا بَرَكَيِهِمٌ‎ . . .« 
. © [آل عمران: /ا/ا]ء واية البقرة ليس فيها « ولا يَنظر لم‎ 

4 9. . . مَالِْلَةُ أسَدُمِنَ الْقَتَل. . . © [البقرة: .]191١‏ 
«. . وَالفِئَئَهُ كر مِنَالْمَدْلٍ. . . 4 [البقرة: 117]. 

.]197“ وَيَنَ أن يله . . . © [البقرة:‎ . . . ٠١ 
. 5 وَيَحكونَ ارين كُّْمُ له . . . > [الأنفال:‎ . . . « 


ل 


المبحث الثانى 
التشابه اللفظى من آل عمران إلى الأعراف ونظائره 


وفيه أربعة مطالب : 


التشابه في سورة آل عمران ونظائ 0 


2004 2 ومو م روة ام هه ع سد ره سلس 2 
١‏ 9 كد أب َال عون وان ين مله كوا باينا . 5 «# [ال عمران: .]١١‏ 
دَدة سن يعمس لاروة لس سء ج صلم ٍ- 
* كَدَأبِ ءَالِ ورَعَوْ ب والَذِينَ من لهم كُقروا بعَايات أَشَِّ » [الأنفال: 07]. 


سءه 6 عدي 


2# حكدأبٍ ال رعو وَالْدبنَ من مَْلهِمٌ كَدَبوا ات رَتِجٍ 4 [الأنفال: 04]. 


١‏ - #8. . . َكل ننس َاعَولَتٌ . .. * [آل عمران: »]"٠‏ و[الزمر: »]7١‏ [النحل: 
١‏ والبقية « كلمي ئَاكَسَبَتْ4: أو يما كَسَبَتَ)4. 


دور دم رم 


0 مر - ورد 5 8 ٠‏ 5 
7" - #. . . أطيعوأ الله والرّسُوك . . . © [آل عمران: ؟" و؟"١]‏ بدون إعادة 
« وَأْطِيعُوأ 04 والبقية 8. . . وَأطِيعُوأ اله وَألِيعُوا الرسُولَ . . . # وهي في 
خمسة مواضع : [النساء: 09]» و[المائد: ؟97]ء و[النور: 55]» و[محمد: 
*'”]ء و[التغاين: .]١١‏ 
؛ - ل قَالت رَتٍ أََّيكوْنُ لى ولد . . . 4 [آل عمران: 0]47 والبقية #عَلام» . 
© - #. . . لامكل من الْممَيريَ4 [آل عمران: »]1١‏ (بنون واحد). 
والبقية ملا تَكُوئنَ» بنونين. 
0 7 وأ ع ره ض 0 00001 2 .2 يي هه 
١‏ - «إقّإن كذبوك فقد كَزّبَ رَسَلٌ ين مَبَِكَ جاو بِالْيَتِ وَالرْسرٍ والكتب 
لْمَيِيرٍ © [آل عمران: .]١184‏ 


بللا 


دخ ين كروك تمد حكن تلك مأو يعَاةرقر44 [الحم 11 


٠. 


- لون تُكَدْوائَكَدَ حكَدَّبَ مر ين كم وَمَاعََ ايسول إلا بل ليث » 

[العنكبوت: .]١8‏ 
2 ٍ_* تل ات مه 2 م ب مهي 

- # وإن يدوك قد كربت رسلٌ ين قبلِكَ وإ أله ترح امور © [فاطر : 4]. 

- « وَإن يكوك مَدَذَ كدب أت من َيِه اهم مُسلهُم ليت ورالزير 
وبالكتب الْمَنيرٍ » [فاطر: 0؟7]. 
٠‏ - . . . وَلَلكن أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ4 [آل عمران: .]1١7‏ 

والبقية <. . . وَلككن 6ن تمع يليئوت» . 

م 320 درل 3 

.]119 هات ولاه جبُوتهمَ. . . © [آل عمران:‎ # - ١ 

والبقية « عابم كتؤكةة» . 
8ن 8١‏ َك وَيِنْسَ مكو المّابلييرت » [آل عمران: »]١60١‏ قبل « # إذ 

ضَعِدُورئكح»# بآية. 

#. . . فَلِْنْس مَتْوى المتكبريرت 4 [النحل : 19]» نهاية الربع . 


--_ 


«. . . فَِنْسمتوى المتسكيريست 4+ [الزمر: »]7١‏ و[غافر: 75]. 
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المطلب الثاني 
التشابه اللفظى فى سورتى النساء والمائدة ونظائره 


١‏ الخلود الأبدي والفوز العظيم. 
أولاً: وقعت جملة < حَلِِينَ فيا أبنه4 في أحد عشر موضعاً من القرآن الكريم : 
١‏ -<. . . حَنِينَ فيا أبنأ لفيا زوج مُطْهرَة. . . 4 [النساء: 09] . 
ب - 8 . . . حَنهونَ فب ذا وعَدَ صحفا . . . 4 [النساء: 157]. 
ج - <. . . حَلِدِّ فب أبدا وان دَلِكَ عَلَ َه مِيرا. . . © [النساء: 134]. 
- والموضع الأول فقط من سورة النساء هو الذي لا يوجد فيه لفظ ل أَبدَا» . 
د - ا . . . كَلِينَ فيا لدَامَضضَ أفَدَُئٌْ . . . © [المائدة: 114]. 
ه 8 ديرت فيا أبذأ أنه عند جْرٌ عَظِيةٌ # [التوبة: 7؟]. 
و - 8 . . . خَلِيينَ يا أََدادَلِكَ الصو الْعَظِيمُ4 [التوبة: .]1٠١‏ 


> بر سس 


اس 010 
زا - 3 حَلِينَ فا أبذا ايدو وَلِاولَاسِيرا 4 [الأحزاب: 10]. 


رع مول وام 


0 حَيييت ها بدأ لك الْقَوُْ اليم » [التغاين: 9]. 
0 . حَِينَ فآ امد ص نمه > [الطلاق: .]1١١‏ 
ي - لا . . . خَدِلِيينَ فيا أبدَا» [الجن: «5]. 
ك - 8. . . حَيِنَ يآ أبذارَىَ َعَم . . . © [البينة: 4]. 

- وما عدا ذلك من القرآن الكريمء فقد جاء بلفظء «حَدِلِدِينَ فيا » 
فقطء دون ذكر 9 أَبدَا» . 
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ثانياً: الفوز العظيم. 

أ -#... وَدَلِلِكَالْمَورُالْمَظِيم4» بدون (هر) [النساء: .]١7‏ 

ب - ا. . وَدَلِلَك هْوّ الْمَوْرُ ألْمَلِيِرُ #» بزيادة (هو والواو) [التوبة: »]١١١‏ 
و[غافر: 9]. 

ج ‏ . . َلِكَ هْوَالْمَورُ ألْعِي». بزيادة (هو) فقطء [التوبة: 77]» و[الدخان: 
/ع]ء و[الحديد: .]١١‏ 

د - #ا. . ذَلِكَ المورْالْمظِم# بدون (واو) قبل (ذلك) وبدون (هو) بعدها في بقية 
المواضع من القرآن» وهي خمسة مواضع: في [المائد: 9١١]؛‏ 
و[الصف: »]١١‏ ولالتغابن: 219 وفي [التوبة: 88 و١٠١٠].‏ 

؟ - #. . كنأ فويمِينَ بالَيَسَط شْبَدَآء لَه . . . # [النساء: 118]. 
#... مونو فَومِيرت 60 هبالْقِسْطٍ . . . # [المائدة: 8]. 

٠7‏ - #. . . وَكَفَ باه وَكِيلا» [النساء: ,١‏ و2117 و171]» و[الأحزاب: “او48]. 
وختمت الآية بنحو: #حَييبًاء سَّهِيدَاء حَبِيرا» فيما عدا ذلك. 

الأموال والأنفس: أخرتا عن جملة # مَل أنه في ثلاثة مواضع : 
آية « لّايسْتوى القَعِدُونَ. . © [النساء: 48]. 
وآبة التوبة 07٠‏ التي تلي « ## أُجَمَلمٌ َيه الاج . . 4 . 
وآية الصف .١١‏ 
وما عدا ذلك قُدمت فيه الأموال والأنفس على # َيِل ألّهِ» . 

ه-#... وْلَتِكَ سوك يُؤْتيهعَ أجُورهم . . . * [النساء: 167]. 
<. . . أوْلتِكَ سَمْوْي لبرَاعظا4 [النساء: 17]. 

5 #. . . وَمِمْلْمْ مَعسة ليِفْتَدُوأبي . . . © [المائدة: 5]. 

ا . لَأَفتَدَتيدء. . *. 


رين 


المطلب الثالث 
التشابه اللفظي في سورة الأنعام ونظائره 
١‏ - ط فَقَدَ ذا لحي لمَاجِاكَهُمَ مَسَوْقَ بيهم . . . 4 [الأنعام: 0]. 
« فَقَذ كنبو سََأَتهم . .. © [الشعراء: 1]. 
١‏ - # ليرا ّم أَهلَكنا من لهم ينون . . . © [الأتعام: 5]. 
«ألريروًا كرَأَهلْكَاقَلَهُم ير الفرون. [يسّ: .]"١‏ 
وجاء # ألْرْيرَوًا » أيضاً بدون واو بعد الهمزة في غير ما سبق : في [الأعراف : 
4+ ولالنحل: 74] آخر موضع» و[التمل؛ 5م]: ١‏ 
وما عدا ذلك بالواوء #أوَلَمْيرَواً. . . . 
#ا ا كم أملكنايمن قَبَلهِم من ون مَكنَهُمَ . . . » [الأنعام: 1]. 
«. .. كم أَملَححنامِن متهم من الْشُرُونِيَمْسُونَ. . . © [السجدة: 15]. 
كَرأْهلكنًا من قَبَلِهم من مرِقَادوا . ٠‏ [صّ: "]. 
والبقية لأْمْلَكَاقْلَهُم. . . 4 بدون (من). 
وذلك في [مريم: :لا ومة]. و[طله: .]١١8‏ و[قّ: ١؟].‏ 
- ل. . . وَبَسَلَْا الْأَنهرَ تجرى من لوم فأهلكتهُم . . . © [الأنعام : 0]. 
«ل. ترك ين كليم التبة ونوا مد به . .. © [الأعراف: 47]. 
9 .. تَجَرى ين خم الأَنْهدرٌف جَنّتٍ لني 4 [يونس: 4]. 
ل ججرى من حم الأتهر ملو فيا . 1 # [الكهف: .]”١‏ 
وموضع التوبة .٠٠١١‏ ليس فيه (من) إلا على قراءة ابن كثير» وما عدا 
ذلك يرك من ها الْأَْبرُ4 بدل (تحتهم) . 
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سيا 


0 #. 7 وَأَفتَأنامِنْبَحْدِ هم هارن # [الأنعام : ك]» و[المؤمئون: .]7"١‏ 
«. . . وَأَنْشَأَنا بَعَدَهَاقَوْسّاءاخريح؟ [الأنبياء: .]1١‏ 
ل سراق الأرق ذر اطروا مك تت . . © [الأنعام: .]1١‏ 
والبقية « فَأنظرُوأ» . 
/ #. . إِنَمُ لا يلح ألظيِمُونَ » في [الأنعام : موسقم ا 
و[القصص: /ا]. 
وماعدا ذلك ختمت فيه الآية بنحو # الْكفِرونَ الْمجُرمُوت». السَجِرُونَ 4 . 
# ووم تحَسّرُهُمْ جِيعَا4 بالنون في [الأنعام: ؟1]» و[يونس: 18]. 
وما عداهما بالياء 9 ويوم حشرهم ؟ . 


م ا الس ير 7 ٠‏ ري بر دس براي 
- <. . افر كين شَرْكُ الآبات َي بتجرك>؟ [الأنمام: هد]. 
-٠‏ #8 وَمَالوأ لولا نل عَليَوءاية من ريه قل إِتّ أله . . . © [الأنعام: 37] . 


- 3. . لَوْلَا نزْلَ علي لقنن جْمرَة ونحِدَةٌ . . . © [الفرقان: ؟"]. 
- ا وَهَالُوا وا نل هنذا الْمرءَانُ عل رَجلٍ . . . © [الزخرف: .]"1١‏ 
في [الحجر: 2»]5 و[النحل: 2»]55 ولالفرقان: 10]» و[محمد: »]١‏ بدون 
(لولا) قبلها. 
وما عدا هذا جاء بالهمزة #أَيِل4 بضم الهمزة وإسكان النون. 
١‏ #.. ولْكنّ أكارهم لا يعلمون 4 جاءت في تسعة مواضع: [الأنعام: /71]» 
[الأعراف:١7١]»‏ [الأنفال: 5 ”]» [يونس : 50]» [القصص ١:‏ وا0]» [الزمر: 
4 [الدخان: 4"]» [الطور: 517]» وما عدا ذلك جاء بلفظ #. . وَلَنحنَّ 


"16 


جح مر 


1 «.. ولك أَكْرْهُمْ لا مفْكرونَ 4 في [يونس: »]٠١‏ و[النمل: 7]» وما 
عداهما #. . وَلكنَّ كر الئاس لا يرن . 

ع]١ وَلكنَّ أكثر ألئّاين لا يوبرت > [هود: 17]ء و[الرعد:‎ ..« ١١ 
واغافر: 04]» وما عدا ذلك مختلف السياق.‎ 

٠ .# 15‏ بالبأسلء والصرَاه عله برعو 4 [الأنعام: ؟4]. 
وفي الأعراف : ١‏ لَه يَصَرَمُون» . 

5 8 . . وَكآ أَفْوْلُ لَك إن مك4 [الأنعام: .]05٠‏ 
- #. . ولا أَفولُ إِنْ مَإَلكٌ. . . © [هود: .]"١‏ 

7 آيات النفع والضر: 
قدم النفع على الضر في القرآن الكريم في ثمانية مواضع : 

أ - . . مَالَا ينْمَعنَا وَل يِصرنا ورد ع أَعَفَاينَا4 [الأنعام : ]7١‏ . 

ب - ل قل لَه أَِْكُ لِتَفْى نَفْعَا وَلَاصَرًا ِلَّامَاعَه ك4 [الأعراف: 184]. 

ج - طا. . مَالَايفَعكَ ويطك ِقعتَ4 [يونس : ]٠١‏ آخر موضع . 

د - 8. . ليون شِع تنْمَاوَلَا صا هَل . . © [الرعد: .]1١‏ 

فى ب مَالَاسنَعَحكُمْ سيك لاطو 7ف ل . . © [الأنبياء: 55]. 

و - ل وَيَْبدُوت من دوي ت ألما لمهم ولَايضهُم. . © [الفرقان: 90] . 

ز-#.. أ يستعودخ أو يصُرون 4 [الشعراء: */9] . 

ح - #8 . . لامك بعك لبعضٍ تَفْعا ولاضرا . . © [سبأ: 47]. 
وما عدا ذلك قدم فيه الضر على النفع» وهو في تسعة مواضع: 

١‏ #.. حَكيِم عليك # : جاءت في [الأنعام: 47 و58١1‏ و75١]2‏ و[الحجر: 
6ه و[النمل: 5]ء و[الزخرف: 85]» و[الذاريات: .]7١‏ 


#عَلِيِمحَكيِمٌ 4 : بقية مافي القرآان. بالتعريف والتنكيرء والرفع والنصب. 


مدنا 


8-4 . . إِنْهْوَ إِلَا وَكْرَئ لِلْمَكمِيرت؟ [الأنعام: .]9٠‏ 
«. . إِذْهْوَإِلَاوِ كر ع4 [يرسف:4١٠]»‏ [صّ:47] » [التكوير: 7؟]. 
« وَبَاهْرٌ إلَاوِكْدَعلِينَ4 [القلم : 07]. 
4-#.. ]5 لَه ِلَّاهُهٌ كحياقُ كل توتو . . © [الأنعام: .]1١7‏ 
١‏ . حَينُ مكل ع لذ لَه لاهو . . © [غافر: 57]. 
-٠١‏ ق إِنَّريّكَ هْوَأعَلَممن يِل كَن سبلو . . 4 [الأنعام: 117]. 
والبقية #. . بِمَنِ صل . . ». 
١‏ . . يِل اهلها عَلفلوَ4 [الأنعام: .]1١‏ 
«. . بظَّل وَأَهْلّهَا مُصَلِخوت4 [هود: 117]. 
"١‏ # وريلك الْمَنُ ذو . . # [الأنعام : لاع , 


م مم ير مام رعة 


وريك الغفور ذو اليّحَمَةَ . . # [الكهف: 08]. 

7 آيات 8 فَمَنْ أظلم» : 

جاءت مقرونة بالفاء في ستة مواضع من القرآن الكريم هي : 
أ 8 . . هَمَنْ أَظْلَدُمِئَّنِ أفكرَئ عل أَسَّ كيبا لضن ألنّاسَ . . © [الأنعام: 44 .]١‏ 
ب - لا. . سن َلك كن كَذَّبَ بِكَايتٍ أَنَووَصَدَدَعَتَها. . 4 [الأنعام: 1917]. 
507 من أله بن ارك عَلَ أ كدب أ كنب كاي أوْلَِكَ . . * [الأعراف: 7"] . 
د - لشن أَطْلدُ عبن فى عَلَ أنه لبا أو كدج بِعَايكيؤء إِكَمُ لا يفلخ 

َلْمَجَرِمُورت؟ [يونس: 17]. 

0 


ه - «. . هَمَنَ أل مب أفترف عل أله كهاجت وَإذ آمهم . . 4 [الكيف: 


.]١ 5-١6 
.]"7 و « # من ألم ين كدب عَلَ أله كدب يلضِدقٍ . .> [الزمر:‎ 


وبقية المواضع « وين أَظلمٌ» بالواو. 


517/ 


عس ع حي ل سرس مه مه 00-7 


14 0 سيفو لَذِنَ أَسَرووا لو ماه ١‏ نكما أشرحكئا وله مَايَاوْما ولا حرهنًا من م 


ص ااي 1 ار يم اس مه 4م آآ- 1 
حكنالا كدب لكين َبَلِهِمَ حي دافا بسنا . 0 * [الأنعام : .]١14‏ 
2ك م آذآ 2 د بس صاصما سا ب لي مم 0000 
9 ل الزيت أشركوأ شأآء أ الله ماص تاي وف فك 1 2ن ل اا ولا 
.2 ىو 4ع 0 000 
حَرَمَسَامِن دونو ومن مَنْ و كَدِكٌ مَعلَ دح ين قَبَلِهِمْ فَهِلْ. . . © [النحل: 500 . 


عد 
دس ميرس م 


أمتَالِها ومن جاه بألسينكَة ذلا يجري إلا مِعْلَهَا وَهُمْ لا 


ا" 
الخخا 
عا 
و 
١‏ 
علو 
3 
8 
5 
١‏ 
1١‏ 
|| 
لهى ب 
3 
3 
0 
1 
بل 
زى 


8 لم مو 3 موس 7 رمم م مارك سدةر ٠‏ 
- 9# من جَاء يالحسستق فلم حار مها وهم من فرج يومَيذٍ ميل «أمنون ؤم وم ن جَاء بِالْسَحَةٌ فَكْبنتْ 


عور رو 


وَجوشَهُمٌ في أَلنَارٍ4 [النمل: 10-89]. 
آ 2 هد رررصة آه مه وه اروم سا 
9# من جَاء باسك فلم حير مَنها ومن بحآ باسح فلا مر الذرب عَمِلُوأ يعات 


20 2 


ِلَّامَا كَانأيَمَمَلُوت4 [القصص: 84]. 
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المطلب الرابع 
التشابه اللفظي في سورة الأعراف ونظائره 
وفيه أربعة مقاصد: 
عسي قصّة نو 


لي : [04] وما بعدهاأ هود: [0؟] وما بعدها |المؤمنون: [8؟] وما بعدها 


« وَلْتَدَأرسَلَْانوًْا. .#. | # وَلِمَدَأَرْسلَانعًا..*. 


رك <. . متلكمََ. 
<.. إن كنث عَكِم | <. . أندلتش». 
عَذَّابَ يوم أله لير». 


.| < فَقَالَ الملا الَِينَ كُفروأ 


«. . حَوَّهَإدَاجَآه أمَركا وقَارَ 
لكر مُلنَا ِل . . >. 
:0 ا آ آ 7ه 04 عه الَْولُ 


و 


ا 7 


دده 


- في قصة نوح في سورة الأعراف 9 لَمَدْأَرْسَنَ41: وفيما عداهما « وَلْقَدْ أَرُسَلنا4 . 
- وفي قصة نوح : 

- 8 فَمَالَ ألْمََُ4: في سورة هود 717 والمؤمنون 74» وفيما عداهما 8« قَالَ مك4 . 
- في قصة نوح وهود في سورة المؤمنون 7١‏ و94" « قَالَ تأرف يما كَنَّوْنِ) . 

- وفي العنكبوت ٠١‏ في قصة لوط : « قَالَرَت أنصرْن عَلَ امَو رِالْمُفيديت؟». 


51 


0 ك5 


«أتَأَوُةَ الْتَحِمَدٌ ما نأب الشيكة زاكر 00 
]صم 2 مُصِرُورت 4 . 

< إِنَكْم لون الال دم تَأوْنَ َال 

< بل أنشز قوم تشرفوت؟ | <.. يلم هم جهوت 


- 1 


«وََا كات جَوَابَتَ | ##قًا كارت جَوَابَ 


رو 4 ف 
«لجوئم. ».2 |<.. تنبا ل..». 

« 6تذيب التيرين». | «َدَرتَهَانَالتريب4. | ١‏ كاي التييت» 
( تل فز سيك حَيّك4 . | «. . سَوْمَطرٌ الْكدين» - 


* نهاية أول آية في قصة هود: 

لا أَبَلاتَئَفوْحَ» [الأعراف: 16]. 

«. . . إِنْ نسم إِلّامفكروت» [هرد: .]5٠‏ 
* في أول أية من قصة شعيب: 

#. . . قَالَ يقَوْم. . . » [الأعراف: ه 

#. . . فَقَالَ يفوم . . . # [العنكبوت: 7"5]. 


0١ 


المقصد الثالث : آيات السّحَرَة : 


0 لْمَكة من « َال لِْملحولس:. . >. 
أَرَضِحكُم سِخْري هَمَاد4 . 
<. . وابعَتْ في للدن. . ©. 


« ينوك يكل سَحَارٍ 


طله: [50] وما بعدها 


< فَلمَاجاء تحر ُو رعو 
نَل لدم . . >. 

« رد إِذالّمِنَ لْمقرنَ4 . 
< تلم توج ألفا. . >. 
« تلق موس عَصَاه . . >. 
١‏ مَالَءَاسَمرْ لَم. . ». 
<إِنَمُلجِرَم..>. 


« لمكم روت ؟>. 


َانوا ِب لنَاكَّجا. . 4. 


« وَإِنَكْ لين الْمقرينَ» . 


< فَالءَامنمْلمٌ. . ». 
د إِنَمَلَكِرم. .>. 
«وَلضِلسَم في جُدُع 


اي 


سمل » . 


« إِدَهَدَالتخ تكزشض» . 
2 0 
« ثم لأصلتح أميت؟. 


« قَالوا إِنَا إل رين منقبون» . 


71١ 


المقصد الرابع : آيات التشابه اللفظي في سورة الأعراف مع ما بعدها : 
١‏ - #. . قَليلامَا شَشَكُرُونَ4» [الأعراف: »]٠١‏ و[المؤمنون: 728]» و[السجدة: 9] 
و[الملك: 7]» والبقية «املّحكع تَنَكون4 . 
"١‏ - #. . . وهم بِالْأخْروَ كَفْرونَ» [الأعراف: 45]. 
وما عداها فم مَفرونَ» . 
7 قدم اللهو على اللعب في [الأعراف: »]5١‏ و[العنكبوت: 14]. 
؛ - ل كَأبْتهُ. . 4 بالهمزة في ستة مواضع» ثلاثة منها في نهاية قصة نوح في 
[الأعراف: 54]» و[الشعراء: »]١١9‏ و[العنكبوت: .]١6‏ 
واثنتان قبل نهاية قصة لوط في سورتي [الأعراف: 8#] ولالنمل: 01]» 
وواحدة في نهاية قصة هود في [الأعراف: 71]. 
0 - #. . مَائَرَّل أنه يِهَامِن سَلْطَدن. . . # [الأعراف: 071]. 
وما عداها #. . مَاأَنْرَلَ أَسَميجَامِن سلطلن. . . © . 
5 #... تأنظرز كيت كب عَديِبَةُ الْمْجْرِمِيت »4 [الأعراف: 85] و[الئمل: 
8]. 
وتّختم الآية فيماعداهما بط الْمَكَذيينَ الطَديِينَ» الْمْمْسِديَ4» وغير ذلك . 
١‏ - 8 وَمآ أَرَسَلَْافى هَرَيَتوَمِن ني . . . © [الأعراف: 144]. 
وفي [سبأ: ل من ير 4 . 
+ - #. . كَدَلِلك يطبعٌ أَنّهُ علَ كُلُوبٍ ألْحكلفرنَ» [الأعراف: .]1١١‏ 
(. . كدلك تَطيم عل ثوب المقتين» ابوس : 0/4 . 
4 - # من مَبَد أله فَهَوَأَلْمْهْتَدِىٌ . . . © [الأعراف: 178]. 


7 مر مارء رمه 


## من مهد ألله فَهِوَأَلْمَهِمَرٍ. . . » [الكهف: .]١7‏ 


تفن 


المبحث الثالث 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
من الأنفال إلى الكهف 
١‏ - #. . . ومن شمَإقِق الله وَرَسْوَلمُ فرك . . . © [الأنفال: 1]. 


#. . . ومن يما آقْ أَللَهَفَإنّ. ا ]. 
#7 سشبحدده عدا نات مُشُرِكُوت؟ [التوبة: .]"١‏ 

والبقية: #. . 1 2ك شركورت » في [يونس:8١]2‏ و[النحل : 
١‏ و[الروم: ]© و[الزمر: /1"]. 


آء ا اية التوبة: ه 
«لاتتجبك. .»> < رلاشتينك. .> 


> يم .» (.. كديزك..‎ ١ 
>. الو نا 4 <.. ؤاليا.‎ 5 

؛ - « أَلَدْيأْعِمَ تلد عن قَبْلِهِرٌْ. . . © [التوبة: 67١‏ . 
« قيلت ب رسطق . . » [إبراهيم: 9]. 
4 - « أليسَوَأ أ أَهيَسَكمُ سِرَهْرْ وَتَجْوَسهُمْ . . . © [التوبة: 74]. 
# ألر يعلبوا أن الله هو يَقَبَلُ تود . . . © [التوبة: 5 .]١٠١‏ 
«وَلِم يََلموا أنَّ أله بنسط ألرَْقَ. . . © [الزمر: 07]. 


رفص 


8 ترد إل عدو ألْمَيِبِ وَالشَّهكَدَةَ. . . * [التوبة: 94]. 
ل وَسَعُردُو سك إل عَلر ألمب وَالتَّْدةٍ . . . © [الغوبة: .]٠١6‏ 
١‏ - #8. . . وَأسَه حب ألْمُطقرست؟ [التوبة: .]٠١4‏ 
0 ويب ألْمتطهْريت؟ [البقرة: 777]. 
.فى يَتكون بالقسك: . * [يونس: 57 و54] بزيادة واو في الثانية . 


ث صم -_ 


ص 


«. . وَفْضِىَ يبتكم ألْحَنّ. . . © [الزمر: 54 و0»0] . 
4 - 8 . . . وَمَا كان ذْثممَن دون أَللَدِمِنَ أوْليكه . . . © [هرد: .]٠١‏ 
وما عداها #. . من دوي الله أَؤلِيآء . . . * [العنكبوت:١4]‏ و[الجائية : 4]. 
. . # [هود: ]٠١‏ و[القصص: 4]. 


2 وَأَتْبِعواً ق مذو لفنة َ# [هود: 49]. 


0 و 


5 7 
-٠‏ # وَأببعوأ فى هاده لديا لَه 


.]357 مَمَاَدِعونا ليه مريب © [هود:‎ ...#-١ 
.]9 لل مَمَادَعونتا له مرب » [إبراهيم:‎ 
كل (صيحة) جاء معها (ديار) بالجمع.‎ ١١ 
وكل (رجفة) جاء معها (دار) بالإفراد.‎ 
إن عَنِمِلٌ سَوْفَ تَمَلَمُورَت4 [هود: 0147 والبقية (فسوف).‎ . .# 1 
: وَلمَ4 في يوسف جاء بالواو في ستة مواضع‎ 9 4 
077 أ - # ولّما بلمَ شد . [يومف‎ 
.]05 ب - # وَلْمَاجَهُرَهُم يجَهَازْهِمٌ قَالَ أَنُوني. . © [يوسف:‎ 


ج ‏ # وَلَمَافسَحوأ مَتَنعَهُمْ . . © [يوسف: 18]. 
د «وَلْمَامَخَلُوامِنَ حَيْتُ. . » [يوسف: 18]. 


ار 


ه ‏ # وَلَْمَادحَلْواَعَلٌَ وشت ءاووت . . . © [يوسف: 14]. 
و - 9وَلَمَّافْصَلَتٍ الْعِيرَ . . . * [يوسف: 84]. 
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وبقية مواضع السورة الثلاثة عشر جاءت بالفاء وهي الآيات: ,١6‏ و2158 
والاء و50, و2044 و2357 و55» وهلاء و0١24‏ و2488 و45, و44. وفي 
سورة هود لوَلَماك بالواو في آخر قصة هود 58, ولوط /الاء وشعيب 245 
واللقية بالفاه: 1 
١‏ ط.. أََْرَ يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ . . . 4؛ جاءت بالفاء في أربعة مواضع: 
[يوسف: 28٠١9‏ و[الحج: 2145 وغافر الموضع الأخير:” 47 و[محمد: 
.]0١‏ 
7 جاء لفظ ا ترب بدون ل عَِظمَا4 في [الرعد: 5]» و[النمل:57]» و[قّ: "]. 
و 9.. عِظما وَرقئًا © في [الإسراء: 948]. #.. وَعِظمًا © فقط في 
النازعات. وما عدا ذلك 8 . . ترابا وَعِظنمًا» . 
١‏ 9# جَنّتُ عدن # جاءت في [الرعد: 7]؛ و[النحل: 2]7١‏ و[فاطر: 7]. 
والبقية بدون #عدَنٍ#. 
1-#.. اث الْسرَة ين . . * [الرعد: 4"]. 
وفي [طله: 107] # أََد وَأبوَ4 . 
4 #.. صَكَلٍ بير في [إبراهيم: *]» و[الشورى: 18]» و[قٌّ: 77]. 
وما عدا ذلك (ضلال مبين» كبير)» وغيرهما. 
-١ ٠‏ 3# كَذَالِكَ فلكم فى قلوب الْمُجْرِمِين» [الحجر: ؟7١].‏ 
« كنرك سَلْكْته في قُلُوبٍ الْمُجَرييت 4 [الشعراء: .]7٠١‏ 
١‏ 8 . . لآ إِلنه ِل آنأ فَأتَفُونِ» [النحل: .]١‏ 
#. . فأعبدون» [الأنبياء: 76]. 
#. . ويف الْفللك مَوَاخِرَ فِيِدِوََبِتَهْوا. . © [النحل: .]١4‏ 


ل سحو كر و 
0 


«. . وير الْفْلك فيه مواخر لتَبنفوا. . * [فاطر: .]1١‏ 


رضن 


#8 ليكفروا يما الهم 20 تتم . . * [التحل: 08]» [الروم: ٠084‏ 
« لَكفروا يما ءَاَهُم كما . . © [العنكبوت: +1]. 

5 1- 9# . . مَا ترك ليها من دَأبّوَ . . © [النحل: .]1١‏ 
«. . مَاتَرَلِكَ عل ظهَرهامن دَأَبَةٍ. . »© [فاطر: 45]. 

6 3 . . شُتَقِيَكْ يناف بُطُونوء . . © [النحل: 1]. 
«. . تُمَقِكرمِئَا فى يُظوَيبًا. . © [المؤمنون: ١؟].‏ 

3111 يوم تَبِصَتُ من كل أمَشَهِيدًا. . » [التحل: 44]. 


00 


وك مَوََسَّهيدًا. . #* [النحل: 44]. 


)و 


00 


المشادياين 
لمم 


يدوا لَووصكيلًا4 [الإسراء: 18]. 
يحددا ل علينَا به يَيِصًا [الإسراء: 14]. 


_ 
ا ١‏ اي ع + 


لَا د لك #[ كك ل ل 


ل اااي [الإسراء: 1/8]. 
0# يه عَلَبنًا وركيلًا» [الإسراء: 45]. 


10 شن سكن ةكين ثرت . © [الإسراء: لالا]. 


0 


ىر © مر سر 


« وما أَرْسَلْمَاقَلك إِلَاجَاكا. ٠‏ [الأنبياء: 80 . 
وما أَرَسَلْنَاقَبَكَلَك مِنَ الْمرسليرك. . © [الفرقان: ١؟].‏ 
وما عدا ذلك جاء بزيادة (من) قبل (قبلك) . 
#8 . . . وَلَتَدَصَرَفنا لئس ف هلدا ألْفْرْءَان. . . © [الإسراء: 88]. 
# وَلَقَد صَرَّهْمَا فى هنذا ألْفّرَانِ لِلئّاس. . . * [الكهف: 54]. 
ا #الء وَلَين رودت ِل رَقَ. . . » [الكهف: 5"]. 
وفي [فصلت: ]0١‏ #. . وَلِين رْحِعْتُ . 2# 


امرون 


المطلب الثانى 
بعض تشابه الألفاظ من سورة طله إلى الفرقان 
ائة العصا واليد: 


«ين عر ستو في جنع يك 4] « ير سُوّو واضخ. . » 


. لوعو ومَوَموة. . ».| « إل زعو وملإيوه»‎ ٠٠ 
].٠ «هِرحَعَْك إل أَيْكَ. . . © [طه:‎ - ١ 
.]17 ْرَوَدْئنه إل قد . . © [القصص:‎ 
.]1١78 ؟ - ألم برطم ..» [طله:‎ 
وَلَم يَهَدِ لع . . © [السجدة: 5؟].‎ # 
.]7١ فجعلكهم الف خسري 4 [الأنبياء:‎ ..« 
.]44 متهم الْأسْمَلِينَ4 [الصافات:‎ . 6 


7 / 


لع كاه 


##. . رَحْمَةَ من عِنرا» [الأنبياء: 84]. 
#.. يَحَدّمئًا. . © [صّ: 47]. 
5 - #. . فتفخنا فيهكامن رُوحِتحا. . * [الأنبياء: ١‏ 
«.. فيوين _رُوحِمًا. . © [التحريم: .]١7‏ 
#.. وَأتَأريُسكُمْ وآ عَبَدُوي# [الأنبياء: 97]. 
«. . وأا ربكم فَالَنُونِ4 [المؤمنون: 07]. 
1 نميهم حكُدُ ككرت » [الأنبياء : 97] . 
« فتقطعوا أيه بيع ذا عل حزبي . . © [المؤمنون: 07]. 
4 - 8.. زوج بهيج» [الحج: 5]» و[قَّ: 7]. 
*. . نج كرِيمٍ © [الشعراء: 7]» و[لقمان: ]٠١‏ 
-٠‏ 8. . لَقَوِكٌ عرد 4. باللام في [الحج: ؛ و4/]. 


_ 


. . قَوِيُعَزِيرٌ» فى [الحديد: 15]» و[المجادلة: ١؟].‏ 


.]17 وَأَنكِ مَايسنْعُورك من دونه هْوَ الْبْنطِلُ. . © [الحج:‎ . .8 ١ 
ا‎ 2 


.]"٠ وأن مابدوا يقرع الال . © [لقمان:‎ ٠ 


24 


آذه م 


.]8* لقد وعدنا نحن وءَاسَوْيَاهئْدَا من قَبَلُ. . © [المؤمنون:‎ # -١ 

لَقَد وَعِدْمَا هنذا نحن وَءَابَاؤَامِن بَلُ. . 4 [النمل: 18]. 
1 #. . سيحان أله أ عمًا يصِفُويت؟ [المؤمنون: »]9١‏ و[الصافات: 199]. 

«. . سبحن لَه وَتَعَل عم شْرِحِكُون4 [القصص : 18]. 

«. . سْبَحَن الله عَم ستَركُورت؟ [الحشر : *1]. 
#1 أل لذ راتكن . © [النور: 77]. 

وما عداها بزيادة « الْيِتَئ» قبل المساكين. 


8 


المطلب الثالث 
بعض التشابه من سورة الشعراء إلى الناس 


و أو 


١‏ 9 رهم من لت وصور 20 9 ومَفَا كُرِي و # [الشعراء : : لامحلمة]. 
في جَنّتٍ وعبون 7 :ورروع وَل طَلْمهامَدْ هَضِيٌ # [الشعراء: .]١48-١841/‏ 
« كم ترون بجنت وشبون 29 وَرُُوع وَمَقَاوٍ كرب و » [الدخحان: .]755-7٠6‏ 


.]7١ إِذْقَالَ لايد وَقَوَمِدء مَاتَعَبدُون4 [الشعراء:‎ 3 - "١ 


© . . مَاذَا سَبْدُونَ» [الصافات: 86]. 
. . مَاهاذِه التَمَِئِلُ ال أنسْرَطا عكنونَ4 [الأنبياء: ؟0]. 
" - ا مآ أن إِلَابسَسٌ َعْْنَاَأْتِيعَايةِ. . . © [الشعراء: 104]: قصة صالح . 
3 0 . © [الشعراء: 185] قصة شعيب. 
؛ - ل واه َمِل ين أقصا ألْمديةَيسَى. . . 4 [القصص : 


00 ل 

و فت إن سآ أنه يس الصَميلحينٌ4 [القصص: 77]. 
© . . مدي إن َه ه هون ألصِرينَ4 [الصافات : ؟0]. 
9 

9 


و 


.]”7 رق أَعلم يمن جا يالْهَدَئ مِنْعِنْدِوء . . © [القصص:‎ . ٠ 


٠‏ نيا أعلم من جَاء بالمدى وَمَنْ هوف ضَلَلٍ مين 4 [القصص: ه 
اس ار م ا وزيشها 


- ل وَمَآأوتسّم مِن ْو فَََم ليوأ لديا . . » [القصص: ٠‏ 
0 اا ينم 4 057 
ا 0 . . #* [الشورى: 5"]. 


طم 2 
4 
ك_ 


حون 


- لا لَه تس الرَذْقَ لِمَن بََآهُمِنْ باو ويَفْبٌلوْلَ. . 4 [القصص: ؟8]. 
© أله يبسط ألرَرْفَ لِمَن يَمَ*ُ من عبادو ويفير لهه, © [العنكبوت: 5 ولسيا: 
وفيها لا رَنَ س4 والبقية ل يسسظ اردق مهكد ويَفْدرٌ4 . 
تو مرك 4 الو 0 
#. . إِحْسَدنًا. . © [الأحقاف: .]1١6‏ 
(.. يده حَلتهُ .© [لقمان: .]١4‏ 

«. . فَأَحَمَا به 

مويها. . ©. 

.]7 كنآ يسمه كنف أيه وذا . . © [لقمان:‎ ..#-١ 
.]4 : ا 1 . © [الجائية‎ .# 

٠ 8-1‏ لجرك إل بل سي . . © [لقمان: 9؟] فقط . 
وليس في موضع الحورية (يجري). 
ونصه : « وَلْْلَا ظِِمَةُ يدت ث من ريك إِكَ أَجَلٍ ُسََى . . » [الشورى: .]١4‏ 
وفيما عداهما «. . كل يجْرِى لجل مسن » . 

ا را كبن كوت اللي 
* . . ذُووُوا عَذّاب ألا ألّتى مُشرريها تكن نون [سبأ: ؟4]. 
« مَذِو انأل ريه 406 [الطور: 14]. 

: ظ أَجر كريد © في ثلاثة مواضع‎ -١ 

.]1١ : هسه سَعْفِرَووَآَجْرِ حكَري م4 يش‎ ٠٠ 
.]1١ فِصَاعِفَم لم ولد ولع كريد [الحديد:‎ . . 4 
.]18 بحْحَكُ لَهْمَ وَلَمُرْ بم كريد 4 [الحديد:‎ . .« 


رين 


الأرْض من يَنَذ مَوْيَها: . 4 [العكيوت: +15 والبقية « , 


والبقية نحو: أب كيد عَظِيمٌ». 
أمَا #وَرِزْقٌ كَريةٌ4: فهى في [الأنفال: ؛و74]» ولالتور: 0]17 و[سبأ: 
4 0 
ل تََمبلَبَْضهم عل بض يتسا لونَ4 [الصافات: .]0٠‏ 
والبقية (وأقبل) [بالصافات: 77] و[الطور: 70]. 
7 8 فَبَشَرْيَه يُلرِحَلِيمِ 4 [الصافات: .]٠١١‏ 
# بِعْلمعليِ» [الحجر: * والذاريات: 78]. 
8 . . وَهَالَ الكفرونَ مدَاسَحك كَذَّاثُْ» [صّ: 4]. 
# . . فَقَال الكفرونَ مْدَاسَئْء عَِيِكٌ» [3: ؟]. 
- « َمِل عله الزْكرٌ منْيتيئاً. . 4 [من : ه]. 
« أَلِقَ الذَكْرٌ عليه مِنْبَييًا. . © [القمر: 0؟]. 
3# # وَإِدَامَْسَالوِضنَ ضر دَعَارَيمٌ. . © [الزمر: 4]. 
فَإِذَامَسَ الْوِضسنَ صَدَعَانًا. . © [الزمر: 49]. 
٠‏ ا . . شم عجِمَلُمٌ لم4 [الزمر: ١؟].‏ 
«. . يكن حطلماً. . . © [الحديد: .]٠١‏ 
١‏ . . يَمَلُونَ يكم يت ركم . . © [الزمر: .]/١‏ 
والبقية #. . يفصو مكُح َايلِقٍ 4 [الأنعام : »]17٠١‏ و[الأعراف: 70]. 
7 #. . . سَيَعَاتُ مَاحكسَبوا. . # [الزمر: 14 واه]. 
« فَأَصَابَهُمٌ سَيَعَاتُ مَاعمِنُوا. . © [النحل: 4*]. 
## ويد طبع سيَاتُ مَاعمُِوا. . © [الجائية : #م] . 
2 عقا 1ك . © [غافر: 44]. 


5١ هد‎ 


رسن 


« أْفَلَمَسِيرُوا سير وأ » و > بي سيرواً» 
<اليِنَءوٌاين يَلِوِئٌ» | «ايِينتو:» د 


« ذاش لتذيتقع 4 | < كنا لخد يتم ولق | «6والتكيق 9أ» 
2 


< تَسََمْائة يكؤي» | «منآافْقَعَمم» اكات لَه سيره 


م 
86 


للك بِأمصْرٌ كانت َنِم خ. . . # [غافر: ؟؟]. 


دَلِكَ يِأَنَمَ كانت. . . # ا 0 


1 ننه لاي رى من هو 7 مُسَرِفُ كَذَّابُ ا 52 # [غافر: 59-78؟]. 
4 2و سء - 0-3 كه 
. يِل أله من هو مُسَرِفٌ مُرْيَابُ ا محتَدِلُونَ . . © [غافر: 
لاركوارة 


ل هَدَحَلَتَ . . . © [غافر: 40]» و[الفتحم: 5]. 
#. . . سمّة أله في ألرنَحَلَوَا. . # [الأحزاب: 78 و17]. 
1 9# . . يعفر اْصكم مدنو بكر . . © [الأحقاف: »]7١‏ و[نوح: 4]. 
٠. ١‏ يور لك فلوو . . # [آل عمران: »]”"١‏ و[الأحزاب: ١لا].‏ 
- ل إن الْمَيِّينَ في ست وَُْون» [الذاريات: 16]. 
إِنَّ ألْميقِينَ في بحست وَتَصِيمٍ 4 [الطور: 17]. 
4 ' 3 # وَيَطُوفُ ليم لمان لَّهُرَ . . . 4 [الطور: 4؟]. 
والبقية #. . ودنعلُونَ4 في [الواقعة: 7 والإنسان: .]١9‏ 
ا . يوْمَهُمُ ألذِى فيه يُصَعَفُوتَ4 [الطور: 45]. 


يي ساعير 


وما عداها #. . يوم الى بُوعَدُون4 في [الزخرف: 87 والمعارج: 47]. 


فرس 


١‏ - 3 الَذِبنَ يَطاهِرُونَ مسَكُم ين ينْسَآبهم . . © [المجادلة: ؟]. 

« وَالَدنَ يظهِرُونَ من نيهم . . © [المجادلة : ؟]. 

هذا: والتشابه اللفظي في القرآن27» أمر نسبي» يختلف من درجة حفظ 
إلى أخرى . 

ولا يخلو الحال من وجود بعض الآيات الأخرى فيها بعض التشابه 
غير الذي ذكرناه» وهي لا تخفى على متوسط الحفظ» وبالله التوفيق. 


)١(‏ ممن كتب في هذا الموضوع: 

. أبو الحسن على بن حمزة الكسائى (489١ه).» (متشابه القران»‎ ١ 

؟ - أبو الحسن علي بن محمد السخاري (5847ه)., «هداية المرتاب وغاية الحفاظ 
والطلاب». 

 "*‏ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. المعروف بأبي شامة (076ه): 
«نتمة البيان لما أشكل من متشابه القران». 

أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري (8"الاه)ء. «تذكرة الحفاظ في مشتبه 
الألفاظ»؛ (مخطوط). 

6 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحموي» المعروف بابن جماعة (الاه) : 
«كشف المعاني في المتشابه من المثاني». 

١‏ - أبو يحيى زكريا الأنصاري (477ه)» «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن». 

. عمر بن علي الحسيني السمهودي (651١١ه). «اتحفة النابه لما فيه من المتشابه»‎ ٠ 

8 - محمد محبوب أنبجير» (من علماء الهند) «كنز المتشابهات». 

4 السيد محمد أبو الخير (755١ه).»‏ «التقرير في التكرير». 


يضرضنا 


التطبيق : 


س١‏ اذكر خمس ايات جاءت بنصها ولفظها في سور مختلفة؟ 


ج 3 - قوله تعالى: طكَأيها الي هد الْحكُدَرَ لفقت وافلظ عَكمْ 
ل [التوبة : #ا/ا] ادر 4]. 
ب - قوله تعالى: # ويقولوت مق هذا الْوَعَدٌ إن كنم صترقيت # 


[الأنبياء: 4"]» و[يش: 58] و[النمل: ]7١‏ و[الملك: ]١5‏ و[يونس: 
4:] و[سبأ: 9؟]. 


ج - وقوله سبحانه : 9 وَلَمَد أَرْسَلْنَا مُوسئ بِكَاينَا وَسَلْطَلْنِ مين [هود: 43] 
و[غافر: 7؟]. 


د - وقوله تعالى: # قل إِهّْه أَمَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَابَ يوم عَظِِيمٍ » 
[الأنعام: ]١١‏ و[الزمر: 11]. 


ه - وقول : وى الححتب كاخلت يد وكا كِسَه بدت : 
َيْكَ عض ينتَوه وم لنى َل ينْهُ مُرِبٍ#[هود: ]١١١‏ و[فصلت: 40] 

اكتت الآية رقم ٠لا‏ من سورة التوبة» والآية رقم 4 من سورة إبراهيم 
8 « أل أ عم تبأ ليرت ٠‏ من مَبْلِهِرْ قَوْوِ نوج وَصَارٍ وتمود وَقَوْوِ نهم 
وأشكدب متي وَالبؤْققِحكنْ الل نشاف يتب هما حكاة أ 


لَه وَكككن 6ن لشب ,: ِمصُوث* [التوبة: .]07٠١‏ 
0 لب ين محم ود يج ولا كر 


هم لا بعلم ِلَّا أ 07 ْهُمْ رَسَلُهُ 206 8 ا 0 0 
2 سأك بيء رت حك ب 0 
4]. 


737 


س 6 


قال تعالى : « صَمَبَكم غمئ فَهُمَ لا يْحِعُونَ4 [البقرة: 18]. 

اذكر الآية التي تشتبه معها: 

هي قوله تعالى: [. . عُمَبَكُم عَنَئُ مهم لَايَُْْونَ4 [البقرة: .]107١‏ 

في أي موضع قدم لفظ النصارى على الصابئين» وفي أي موضع جر ؟ 
قدّم «التمسررئ » على ل وَاصِئِينَ 4 في سورة البقرة في الآية 7” 
(منصوياً). وجاء العكس في سورة الحج آية 10 . 

وقَدّم (مرفوعا) في سورة المائدة 19. 

أين وقعت 9 رِسَالَةَرّقَ4 مفردة» وأين وقعت #رسالات ربّي» جمعا؟ 
جاءت مفردة في الآية رقم 4/ من سورة الأعراف في قصة صالحء. 
وجاءت مجموعة في سورة الأعراف الآية 77 في قصة نوح» و58 في 
قصة هود» و”4 في قصة شعيب. 

و منت ل لوكي : ..# [النساء: 76], أين جساءت 
«... خيوباءز تسنورت. .. 4؟ 

جاءت في [النساء: ]١5‏ و[المائدة: 9]. 

« وَالَدِينَ سَعَوأفِ ينين مجن ا فما هما؟ 
ختمت في سورة د )0١‏ بط... أَولِكَ أ سحب للحم 4 وفي 
[سبا: ه] #. . . يثرن تلقن ين 


ل ا 00 
وكانوا»؟ 
جاءت بدون كانوا في [آل عمران: ]١١7‏ #.. . وَلْكْنَ أَنْسَهُمْ 


رة 4 والبفدة « :د كارا اد 


ا 


20 0 ج 2 ل تيزو ظء ‏ لبجم ل هريد مدع موم رمي 5 
س9 ١‏ إِنَّفِ ذَلِكَ ليه وما كان | كارهم مُؤمِين نري ون ريك لهو الْعزيرُ لم4 . كم مرة 
ذكرت هاتان الآيتان متتابعتين في سورة الشعراء؟ 
3 ذكرت في سورة الشعراء ثماني مرات في الآيات : 
ل4 9] ولاك 518] و[“٠ك3ف ]١5١ كا51١[و ]٠١5‏ و[ة#د3. ]١1٠‏ 
و[8١١.‏ 66 ]١‏ و[5لا١ا.‏ ه/ا١‏ ] و[ .]١9١ 2١9١‏ 
نن1 ذكورت هله ]لا ,ةف ستورزة الختعراء ثماتى مززالك :فين الآ بالك 
]٠١4[‏ و[١١١]و[155]و1١١١]‏ و[4:4١]و[١6١]‏ و[79١]‏ و[59١].‏ 
وذكرت في سورة آل عمران في الآية :5٠‏ وفي سورة الزخرف في 
الآية “537 . 


س «١١‏ وآ تقل ليون لتر لبق لال رت يري . 


ذكرت خمس مرات في الآيات: ٠١9‏ و17١١‏ و540١‏ و15 و180. 
س١‏ 9 يي مَاكَآورَيَكْمَا تكذْبَانٍ4 كم مرة ذكرت هذه الآية في القرآن؟ 
2 ذكرت "١‏ مرة كلها في سورة الرحمن. 
س ١١‏ « وَل مذ لْسَكدِيينَ 4 كم مرة ذكرت هذه الآية في سورة بنصّها في 


القران؟ 


جَ ذكرت فى سورة المرسلات عشر مرات فى الآيات: ١6‏ و9١‏ و75 و78 
وة” ول/ا” و٠6‏ ولا وة؛. 


0 01 5 0 رع خط عر ل مع سس ا 2 
وذكرت في سورة [المطففين: ]٠‏ # ويل نْمِيِذٍ لمكن بين 4 . 
وفي سورة [الطور: ]١١‏ 3 هَويلٌ يوْمَهل َلحَكدَين4 . 


كرس 


س؛ ١‏ قال تعالى: 


0 44م 2 ورت ءارم 2 و ًّّ 01 و رماع 00 مس موس 
فَمِنْ أَظلُ مِئَن أفترك عَلَ أله كَِبًا أو كرب بِكَايئيِه أؤلجك ينا 


> ور * 

ٍ« سن أل هبن افرّى عل أمَّءَ كلم أز دست إتاييؤء إكم لا ييح 

لْمْجَرِمُو رت » [يونس: .]1١7‏ أين جاءت الآيتان؟ 

ج جاءت الآية الأولى في سورة [الأعراف: 2177 والثانية في سورة [يونس: 
/ا١].‏ 


هه الرير معواء و م 
_ 


س 91١6‏ لِك عل مدى ين نَيهِم ووْلتِكَ مم الْمفْيون» . كم مرة وردت هذه 
الآية في القرآن الكريم؟ 

3 جاءت مرتين في سورة [البقرة: 2]19) وفي سورة [لقمان: 0]. 

س١‏ #9 هَدَرَهُم حوضو ويلعبوأ حَقٌ يلوأ 
الآية بلفظها في القران الكريم؟ 

جح جاءت مرتين: في سورة [الزخرف: 47] ولالمعارج: 47]. 

س ١‏ 7 وَالزِيت كُمَروأوَكَدَوأ ايآ أولهلك أصَحَدب بحيو 4. كم مرة 
جاءت هذه الآية باللفظ نفسه في القرآن الكريم؟ 


بَومَهْه ألّى يُوِعَدُونَ» . كم مرة جاءت هذه 


جَ جاءت بلفظها في سورة [المائدة: ٠١‏ و85]» وفي وسورة [الحديد: .]١9‏ 

س8١‏ 2 وَاَلَذِبنَ كفروا ركذيو باينا أُوْليِكَ أَصْصَبُ ألثَارٍ . . . *. أكمل هذه الآية 
من سورة البقرة»؛ ومن سورة التغابن. 

ج2 نهايتها في سورة البقرة: . . . هُمْ فبَاخَللِدُوف4 [البقرة: 4؟]. 


مذ 


.]٠ 


يخرون 


داقال قال يبن إنرءيل دروأ نضيى الى أنغرْتٌ عَلِتَكْروَأَنْ َضَلفَكعَلَ اللي » 
[البقرة: /ا5]» أين ذُكرت هذه الآية بلفظها مرة ادا وأين خحتمت 
بصيغة أخرى؟ اذكرهماء مع ذكر اسم السورة» ورقم الآية؟ 
ال 
عر ؟ 
5 اذكر ثلاث آيات جاءت بنصّها ولفظها في القرآن الكريم غير ما تقدم 
ذكره فى التطبيق؟ 
2 كه 20 .ع 8 2 5 
- أين جاء قوله تعالى: « حَو 1 أحدَهمْ ألمت . . #* مرتين ونظيرتها في 
التشابه اللفظي # حَهَّة إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ. . 4: اذكر اسم السورة 
ورقم الآية فيهما؟ 
5 - أين جاء فى القرآن: 0 ماسم . .© و8 قَأما من كَقَلَتَ 
ا 1 حدّدْ المواضع 
+ أكمل هذه الآية : 9 ## وَجَورْنَا بو إِسَرِ يل أل 0 .0# ثم 
الآية الأخرى : ##وَجوَرا ببق سيل البح فَأَنوا. . . #. مع ذكر 00 
ورقم الآية؟ 
4 كم مرة جاء في القرآن: بويج اننا لنَهكار وَيُولِجٌ النّهحار في 
آلئْلٍ. . . 4؛ حدّدْ المواضع في القرآن؟ 
ة قال تعالى : « وَعَكَبَا وصَلَ الْفْرْكِ مَحَملُونَ 4. ٠»‏ كم مرة حاءت هذه ا آية في 
القرآن الكريم؟ مع ذكر اسم السورة ورقم الآية؟ 


كرون 


٠‏ لامآ آمَابَمِن ُصِيبَّةِ . . . 4. أكمل هذه الآية من سورة الحديد والتغابن؟ 

-١١‏ « إكمَآأمولك وأوك دك و . . . 4» ما تتمة هذه الآية فى سورة التغابن» 
وما الآية التي جاء عليها زيادة في أولها من سورة الأنفال؟ 

7 كم اية في القرآان بُدئت ب8 وَيَوم يحشْرْهٌُ. . . #؟ 
وكم آية بُدِئث با ووم نحَشرهُم. . . #؟ 

1٠‏ جاء قوله تعالى : الذي كَمَروأ ين أَهلٍ الكتب وَالْمَتْرِكِينَ . . © مرتين في 
سورة البينة» اذكر الآيتين. 

18" ورد قوله تعالى: #ا كلا إِنَّمْ تذكرهٌ © بالتذكير والتأنيث» اذكر اسم 
السورتين ورقم الآيتين. 

06 حدّد المواضع التي ذُكر فيها ل كَأسْرِْدَكبيْكَ. . © وأكمل ما بعدها في 
كلّء وكذا الموضع التي جاء فيها: # وأصيرٌ لكر رَيْك . . #؟ 

7 أكمل هذه الآية وما بعدها من سورتي الذاريات والمعارج : 
© وف أَْولِهمَ حنٌ. . 4؟ 

١١‏ أين جاء « وَآمْطَرْئاعلَتِهَا جاه . . 4 ول وَأَمْطْرَا غلم حِجَارَة . . #؟ 

ما السُور التي بدئت بلا سَيّح» والتي بُدِئت با سي #؟ 

9 اقرأ الآية التي بعد #الكر» والتي بعد لحَم» في جميع سورهما؟ 


ل 00 كك 


كرس 


الباب الرابع 
البسملة والتكبير بين القراء والفقهاء 


وفيه فصلان: 
الفصا الأول: أحكام الب لبسملة بين القراء والفقهاء وعلماء العدد 
الفصل الثاني : أحكام تكبير ختم القرآن 


5١ 


الفصل الأول 


أحكام البسملة بين القراء والفقهاء 
وعلماء العدد 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: البسملة عند القرّاء . 
المبحث الثاني : البسملة عند علماء عَذّ الآي (الفواصل) . 
المبحث الثالث : البسملة عند الفقهاء. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: هل البسملة آية من القرآن؟ 
المطلب الثانى : قراءة البسملة فى الصلاة والجهر بها والإسرار. 
المطلب الثالث : أدلة الإسرار اليم بالشهلة: 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: أدلة الشافعية ومن معهم. 
المقصد الثاني : أدلة الجمهور. 
المطلب الرابع : الجمع بين أدلة الإسرار والجهر. 
المطلب الخامس : بين القرّاء والفقهاء . 
المطلب السادس : بين قراءة حمزة ومذهب مالك . 


ارين 


المبحث الأول 
البسملة عند القراء 
لا يخلو أن تكون البسملة في أول السورة» أو في وسطهاء أو بين 
السورة والسورة» ولكل حالة حكمها: 
آولاً؛ نين السورتية: 
١‏ قرأ قالون عن نافع» وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفرء بالفصل 
بالبسملة» بين كل سورتين» عدا البسملة بين الأنفال وبراءة. 
١‏ - وقرأ حمزة وخلف العاشرء بوصل السورتين معاً دون بسملة . 
" - وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب, بثلاثة أوجه: 
أ البسملة بين السورتين سواء أكانتا متتاليتين في المصحف. أم لا. 
ب - وصل السورتين دون بسملة بينهما. 
ج - السكت بين السورتين بدون تنفس» من غير بسملة . 
وهذه الوجوه المذكورة حالة وصل السورة بالسورة عند القرّاء» مع التنفس 
أو عدمه. 
انياً: في أول السورة: 


عند بدء التلاوة بأول السورة: أجمع القراء العشرة على الإتيان بالبسملة 
في أول سورة» عدا براءة» فلا خلاف في حذف البسملة في أولهاء وحال 
وصلها مع الأنفال قبلها. 


ولا خلاف في الإتيان بالبسملة عند ابتداء كل سورة ‏ عدا براءة - لجميع 
القرّاءء وإنما الخلاف عند وصل السورة بالسورة» بما في ذلك آخر التوبة مع أول 
يونس . 

- ولا خلاف في أن البسملة التي في أثناء سورة النمل بعض أية . 
ثالثاً: في أثناء السورة : 

- وأما الابتداء في أواسط السورء فيجوز عند كل القرّاء الإتيان بالبسملة 
وتركهاء لا فرق فيها بين براءة وغيرها”"' . 

وللقارئ أن يستعيذ فقط في أواسط السور دون البسملة. 
زَابغاً: بين الأربع الزهر: 

- واستحب بعض أهل العلم لمن قرأ بالوصل» أو بالسكت دون تنفس 
بين كل سورتين من غير بسملة ؛ يستحب له أن يبسمل بين الأربع الزهر وهي : 
امون أختر المسدث واول القدامة. 
" - وبين آخر الانفطار وأول المطففين. 
؟' - وبين آخر الفجر وأول البلد. 
ونين آحر العضر:وأول الهمة: 

قالوا: إن ذلك من أجل بشاعة اللفظ. حيث يكون النطق هكذا: 8« وَأَهْلُ 
لْعِرَة لآ..»4. «وَنشٌي جََت لآ . 4. فيكون هذا نفي لحصول المغفرة 
ودخول الجنة؛ وهو يوهم ضد المعنى. عند عدم التسملة بينهما وأيقا: 
«دَالْأَمَرٌ بويد يول . . > « رَتراصَا َب ويل. . 4 ففي عدم البسملة بين 
هاتين السورتين» الوعيد والتهديد المنافي للمعنى . 


000( ينظر باب البسملة فى كتب القراءات» كالنشر والتيسير والبدور الزاهرة . 


امددنا 


واستحب بَعض أهل العلم السكت دون تنفس بين هذه السور الأربع» 

لمن وصل السورة بالسورة دون بسملة. 
5 5 55 5 7 .20 

وليس في ذلك أثرٌ يروى عنهمء وإنما هو اسُتحباب من الشيوخ''', 
والتحقيق أنه لا فرق بين هذه الأربع الزهر وغيرها. 

3 وهناك أوجه للسملة مع الاستعاذة دل السورة» وبين السورتين» 
وأثناء السورة من حيث التجويد”"'» وسوف نخص فيما يلي البسملة ببحث؛ 
فى عدّهاء وقراءتهاء والإسرار أو الجهر بها فى الصلاة» لأهمية ذلك . 


ل 00 


)غ20 ينظر التيسير ط ثالثة» ص86 2١1‏ وتقريب النشر ص" . 
زفق موجودة فى ص (7"550) من هذا الكتاب . 


7” / 


المبحث الثاني 
البسملة عند علماء العدد 


أ - أجمع علماء عدّ الآي (علم الفواصل) على عدم عد البسملة آية من 
أوائل السور وإن رُسمت فى المصحف. ما عدا سورة الفاتحة. 
- ومن علماء العدد من عد البسملة آية في أول الفاتحة؛ ومنهم من أسقطها . 
5 وأجمع علماء العدد؛ على أن عدد 5 سورة الفاتحة إجمال ؛ سبع 
ايات باتفاق» وإن اختلفوا فى تفصيل ذلك : 
- فمن عدّ البسملة آية» أسقط لوبط الذي أَنْصت عَلَئْهِمْ 4 من العدد» 
واعتبر آخر الآية : « ولا الصا لي» . 
- ومن عدّها آية» فوقف على 8 أَنْصَنْتَعَلم4: أسقط «البسملة» من 
العدد» واعتبر هر لمعك ولا سا4 آية. 
- وقد عد المصحف المكى والكوفى #البسملة» آية» وأسقطا #صرط 
ل أَنَصمَتَعَلئِهِم4 من عد آي سورة الفاتحة. 
وعد المصحف (المدني الأول والأخير والبصري والشامي) «#صراط 
لذي نعمت عَلتَهم4 آية» وأسقطوا #البسملة» من العدد. 
ج ‏ والمصحف الذي بين أيدينا برواية (حفص عن عاصم) هو المصحف 
الكوفى» وهو يعد #البسملة # آية من الفاتحة» ولا يعد #صراط 
ل أَنْعمْت عَلَبْهِم 4 وموافقة الرسم العثماني شرط في صحة 
القراءة. 


1 


د واختلاف علماء العدد فى عد #البسملة» آية أو تركها من أول سورة 
الفاتحة» هو سبب اختلاف الفقهاء في قراءتهاء أو عدم قراءتهاء وفي 
الإسرار أو الجهر بها في الصلاة. 

ه ‏ واختلاف علماء العدد مبني على اختلاف وجوه القراءات المتواترة 
الواردة في البسملة بين إثباتها وعدمهء وكلها صحيحة قطعية الثبوت 
عن رسول الله عَكِْة . 

و اختلاف علماء الفواصل في عد آي سور القرآن بالزيادة أو النقص» يرجع 
إلى عد بعض الألفاظ. واعتبارها آية عند بعض علماء العدد» وعدم 
عدها آية عند الآخرين. 
فمرجع اختلاف العدد هو: تقسيم الآية الواحدة إلى آيتين» أو إدماج 

ايتين في اية واحدة. 
وسبب ذلك: أن النبى يِه وقف عليها مرة» وترك الوقوف عليها مرة 

أخرى . لاما تا اها لوو اه باتفاق» وما وصله دائماً فليس 

بآية باتفاق» وذلك بتعليم جبريل له في مدارسته معه ما نزل من القرآن سنوياً 
في شهر رمضانء فكانت المعارضة بين جبريل والرسول تتم في كل عام 

مرة» على مدى مد الرسالة. 

ز ‏ مثاله: أن المصحف الكوفى يَعُدُ © الََْارعَةٌ © الأولى؛ آية» وغيره لا 
يعدهاء فيزيد المصحف الكوفي بذلك آية في عدد السورة عن غيرة؛ 
ومثل 8 تَخِِصِينَ لَهُ أَلِينَ © بسورة البينة: يعدها المصحف البصري 
والشامي آية» ويسقطها من العدد غيرهماء وهكذا. 

ح ‏ عدد المصاحف: يراد بذلك مصاحف الأمصار الإسلامية التي أرسلها 
عثمان رضي الله عنه بعد نسخها من صحف حفصة. وعدد هذه 
المصاحف مختلف فيه» وهو يشمل: 


اعال 


ف العام). | 
مصحف أهل المدينة: (المصحف ا م 2 
0000 
عثمان الخاص)» الذي نسخت لمصحف 
و(مصحف 
الإماة) : 
وهذه المصاحف هي : 
١-_المدنى‏ الأول. 
 "‏ المدني الأخير. 
"' - المكي . 
البصري . 
الدمشقى. ظ 
شْ آ فْ. أغلي بلاد 
لمتداول فى أغلب , 
1 الحمصي. 00 52 ل 
لكوفي: وهو الموافق لرواية حفص 
/ا أ : 
ئ مَالَهو ن 30 
١ 3 0 «‏ بعض البلاد : كقالون» وور 
مصاحف أخرى بروايات أخرى في ب 
توجد 0 
ودق. 
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المبحث الثالث 


وفيه ستة مطالب: 


هل البسملة آية من القرآن أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فى عد اله لبسملة آية من سورة الفاتحة» ومن أول كل سورة في 
القرآن» على أقوال أربعة: 
الأول: مذهب مالك”' أنها ليست آية من القرآن» من الفاتحة ولا من غيرها 
الثانى: مذهب أبى حنيفة» أنها آية من القرآن كله؛ أنزلت للفصل بين 
الشووع: وليشت آية معدودة من الفاتحة عنده»؛ وهو يُسرٌ بها في الجهر 
ال 


الثالث: مذهب أحمد. أنها آية من أول الفاتحة؛ دون غيرها من السور”" . 


)١(‏ والأوزاعي وابن جرير الطبري؛ وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه (أبو يوسف 
ومحمد). 

(1) انظر بدائع الصنائع للكاساني 2٠١7/١‏ وكتاب الاختيار لتعليل المختار لأبي عبد الله 
أبن محمود بن مودود الموصلي الحنفى 20٠/١‏ وينظر التمهيد لابن عبد البر 
0/١‏ ْ 

(9) وذلك في إحدى الروايتين عنهء راجع المغني لابن قدامة ١//ال1‏ وص٠١48»‏ 
والرواية الثانية كأبي حنيفة . 


هم 


الرابع : مذهب الشافعي”" أنها آية في القرآن كله: من الفاتحة وغيرهاء 
وقيل من الفاتحة فقط . 

وتظهر ثمرة الخلاف : فى أن مَنْ عدَّ البسملة آية من الفاتحة لا تصح صلاته 
بدون قراءتهاء ومن لم يعدها آية من الفاتحة تصح صلاته بدون قراءتها . 

ومن أقال: :إن البسملة آبة لبندث: معدودة بين شائن السؤر» .وأنها ترلت 
للفصل بين كل سورتين» فإنه تصح صلاته بدونهاء والأولى له قراءتها 
لرسمها في المصحف » ولبيان نهاية وبداية السورة. ولصحة حديث ابن 
عبان ف ذللف7 7 


ومن قال: إنها آية في القرآن كله. يأتي بها بين كل سورتين عدا براءة. 
ولا خلاف في عدم وجود البسملة أول براءة. 


وأنها جزء من آية فى سورة النمل» عند الفقهاء وَالقراء وعلماء العدد 


)١(‏ ورواية عن أحمد» وحكاه ابن عبد البر» عن ابن عباس ٠‏ وابن عمرء وابن الزبير» 
وعطاء وطاووس». ومكحول؛ وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة؛ وعلي؛ وسعيد بن 
جبيرء والزهري . 
ينظر تفصيل ذلك : عند ابن عبد إلبرء فى التمهيد 7٠١5/7١‏ وما بعدهاء وفي المغني 
لابن قدامة؛ والمجموع للنووي» وابن الجزري في النشر 77١/١‏ وغيرهم. 

(0) ينظر صفحة (08") هامش 4 . 


كا 


المطلب الثاني 
حكم قراءة البسملة في الصلاة والإسرار بها والجهر 


للفقهاء فى قراءة البسملة فى الصلاة والإسرار أو الجهر بها ثلاثة مذاهب : 
الأول : (مذهب مالك) أنها لا تق رأ في الصلاة المفروضة سرًاً ولا جهراً. في 
الفاتحة ولا في غيرهاء ويجوز قراءتها في النوافل”"' . 


الثانى: (مذهب أبى حنيفة وأحمد)”" أنها تقرأ سرًاً في الصلاة» ولا 


الثالث: (مذهب الشافعى)» أنه يجهر بها في الصلاة الجهرية» ويسر 
بها في الصلاة السرية”؟'. 

وسبب الخلاف فى ذلك هو: هل البسملة آية من الفاتحة» ومن كل 
القرآن أم لا؟ وإليك دليل كل منهم : 


)١(‏ انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ١١75/١‏ 2177 وكتاب التمهيد لابن 
عبد البرء مكتبة المؤيد 70/7 وما بعدهاء وكتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن 
عبد البر: يوسف بن عبد الله القرطبي ١١١/١‏ وفيه: أن من جهر بالبسملة في الفريضة فلا 
حرج؛ ومن أهل المدينة من يقول: لا بد من البسملة في الصلاة كابن عمر وابن شهاب . 

)١(‏ وجمهور أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار. 

(6) كجهر الإمام أحمد بها عندما صلى في المدينة للتعليم» وإحياء للسنّة» نظراً لقول 
بعض أهل المدينة بعدم قراءتهاء انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية» باب صفة الصلاة 
01 117. 

(:) انظر المجموع شرع المهذب للنووي» ط دار الفكر / 27757 وفقه السنة» للشيخ/ 
سيك انق طاذار الفكر سيروت 1١١16:/1‏ وغيرهها. 


اانا 


المطلب الثالث 
أدلة الإسرار والجهر بالبسملة فى الصلاة 
وفيه مقصدان: 

المقصد الأول: أدلة الشافعية ومن معهم : | 
استدل الشافعية على أن البسملة اية من الفاتحة وغيرهاء وأنه يُجهر بها 

في الصلاة الجهرية؛ بأحاديث» منها: 

١‏ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي كله قرأ في الصلاة: 
# يسم أله التَحمكن ن ليحي #؛ وعدها أآيةع وفي رواية...٠‏ كان يقطع 
قراءته آية آية بشم أمَّ يعم نِم 234 
وجه الدلالة: عد البسملة آية» وقطعها عما بعدهاء لا يُعلم إلا من الجهر 

بهاء وقد نص ام ذلك كان في الصلاة: ولفظ في (الصلاة) 

عنهاء ال 


)١(‏ أخرجه أبو داودء والترمذي, والبيهقي, والدارقطني, وأحمد. والحاكم» وابن خزيمة» 
وغيرهم: انظر تصحيحه وتخريج طرقه للشيخ الألباني في إرواء الغليل 094/7 وما 
بعدها حديث رقم 27147 قال الدارقطني : إسناده صحيح» ورواته كلهم ثقات. ص 2١18١‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 717١/7‏ وصححه ابن خزيمة 5448/١‏ برقم 
9 . والنووي وغيرهما. والرواية الثانية في المسند على الفتح الرباني 7/ 189 . 
وقد تكلم بعضهم في أحد رواة الحديث (عمر بن هارون) ولعلهم يعنون (عمر بن هارون 
البلخي) فهو ضعيف. أو متروكء أما(عمر بن هارون) المقرئ (هذا) فهو ثقة أو صدوق. 
فالحديث صريح صحيح: راجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 211٠/5‏ وانظر 
جامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط برقم 419 رواية أبي داود . 
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١‏ حديث أبى هريرة أن النبى يكل قال: (إذا قرأتم الحمد لله؛ فاقرؤوا 
بم الله آَلتَحْمنٍ ليحي #» إنها أم القرآن. وأم الكتاب» والسبع 
المثاني» ولا بسّم أله لمن لتحيو #. إحدى آياتها)”" . 
وجه الدلالة: يشير الحديث إلى أن سورة الفاتحة تسمى سورة [الحمد]ء 

وَأن البسملة هى أولاية منها. 

 ':‏ حديث قتادة قال: سألت أنساً رضى الله عنه قراءة رسول عَئِةِ فقال: 


2 0 2 5 5 . مي «وصمم 6ه 
«كان يك مدا دم قرأ بسي الله الرحمئن الرحيم . ل العديق 7 : 


والمراد: إثبات حرف المد بإعطائه حركتين فى لفظ الجلالة (الله) من 


مه بسي الله © ومن ١‏ لحم ليحي © . 


ففي الحديث أن النبي كك كان يعطى المدود الطبيعية حقهاء وضرب 
المثل على ذلك بسورة الفاتحة» وأن النبي كَل كان يمد # اليَحَمن ليحي » 
مذا طبيعيً (حركتين)»؛ وليس المراد المد الطويل. ولا يُعلم كون البسملة آية 
إلا من الجهر بها. 

وجه الدلالة: تصّ الحديث على أن النبى يك قرأ البسملة أول الفاتحة» 
وابتدأها بهاء ولا يُعلم ذلك إلا بسماعها جهراً منه كَل . 
؟ - حديث أنس قال: بينا رسول الله كلِةٌ ذات يوم بين أظهرنا في المسجدء 

إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مَيْتَسماء فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ 
)0غ( رواه الدارقطني, والبيهقي. والديلمي بإسناد صبخمح ٠‏ انظر لسع الجامع الصغير 

. 11417 حديث رقم‎ ١/9/7” حديث رقم 147» وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 0١ 
418 (؟) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي؛ كما في جامع الأصول 2477/7 رقم‎ 

وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 
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قال: كي فقرأ # ب بم أله أليَحْمن الحو نآ أعَطَيْساه 


م مت 


الْكوثر »© . . 600 


وجه الدلالة: أثبت النبي كله البسملة في أول سورة الكوثرء وقرأها 


لأصحابه هرا : 


| 


وبعد: 


فهذه الأحاديث تدل على أن البسملة آية من كل سورة» فلا يختلف 


حكمها عن السورة» يُسَرُ بها في القراءة السرية» ويَجهَرٌ بها في القراءة 
الجهرية؛ في الصلاة وغيرهاء لأن النبي يَِِ قرأها جهراًء في الصلاة» 
كما في الحديث الأول» وخارج الصلاة. كما في بقية الأحاديث». 
ونقلها عنه الصحابة» كما سبق بيانه. وهو وجه الدلالة في الأحاديث. 


نون وقد كنيف المجلة فى المضاعت في ازول كل سوؤة تمن القراةة معدا 


براءة» وتواتر ذلك» وثبت بالإجماع؛ ولم يكتب في المصحف ما ليس 
منه» فدل ذلك على أن البسملة اية من كل سورة : تقرأ في الصلاة وغيرها. 


ج ‏ وكان النبي كَل لا يَعْلَهُ انقضاء السورة إلا إذا نزلت عليه البسملة» كما 


ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما"" . 
فدل هذا على أن البسملة آية» وأنها تقرأ بين السورتين جهراً في القراءة 


الجهرية » وسرًاً في القراءة السرية» في الصلاة وخارجها. 


المقصد الثانى : أدلة الجمهور (الحنفية والحنابلة والمالكية) : 


حجة المالكية في عدم قراءة البسملة أصلاً في الفريضة. 


.841 أخرجه الخمسة؛ جامع الأصول 4780/1 حديث رقم‎ )١( 


(0) يأتي تخريجه صفحة (708) هامش 4 . 


0 


وحجة الحنفية والحنابلة في قراءتها سرّاً في الصلاة الجهرية والسرية» 
أحاديث : جاء فيها : أن النبي كك كان يفتتح صلاته بالحمدء يا 
١‏ حديث أنس قال: (صليت خلف النبي كله وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين) . 
وفي رواية مسلم: لا يذكرون #بسم أله التَحمن لتحي 3174 . 


)١(‏ أخرجه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي» انظر طرق الحديث في جامع 
الأصول 715/0 حديث رقم 7519. 
وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد :١177/١‏ أن أهل الحديث قالوا: إن النقل فيه 
مضطرب اضطرابا لا تقوم به الحجةء فروي مرفوعاً وموقوفآء وذكر فيه الجهر 
والإسرار» وأنه ددي من عشر طرق فيها بُعد واضطراب . 
وانظر طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن رشد للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم /١‏ 701 » 
فقد قال: وروي بألفاظ متعددة لكنها متقاربة المعنى» ويصدق بعضها بعضاً. 
وقال الحافظ ابن حجر: إنه يصعب أن يصحب أنس النبي كَكهِ عشر سنين» ثم يصحب 
أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سئة» فلم يسمع منهم البسملة جهراًمرة واحدة» بل 
لكون أنس لا يحفظ هذا الحكم لبعد عهده به. انظر: فتح الباري 178/7 و7١1.‏ 
وانظر ابن عبد البر في التمهيد» فقد أورد طرقه وبِيّن ضعف إسناده 7١5/7١‏ . (قلت): 
لعل السبب هو نقل الرواة حديث أنس بالمعنى» فتعددت ألفاظه» ويكون هذا من 
وهم الُواة» والحديث بطُرُقه لا ينفي قراءة البسملة في الصلاة؛ وأما حديث ابن عبد الله 
ابن مغفل عند الترمذي والنسائي فمعروف بضعفه؛ لأن ابن عبد الله مجهول؛, كما قال 
عبد القادر الأرناؤوط على جامع الأصول 775/0 حديث رقم 57١‏ 7؛ وإن كان الزيلعي 
في نصب الراية قد رفع الجهالة عن (ابن مغفل) بسبب ثلاثة من أهل الحديث روا عنه . 
وانظر تضعيف الشيخ الألباني له في ضعيف الترمذي برقم 744. وضعيف سنن 
النسائي في الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 
قال النسائي : (كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
يقول: صِلَّيْتُ خلف رسول اله ول وخلف أبي بكرء وخلف عمرء فما سمعت أحداً 
منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم). ورواية الترمذي توضح أن (عبد الله) سمع 
(ابنه) يبسمل» فنهاهء وأخبره أنه محدث. (انظر الروايتين) في جامع الأصول 
0 6“ برقم .)747١‏ قال عبد القادر الأرناؤوط وابن عبد الله بن مغفل مجهول . 


باو 


5 - حديث عائشة قالت: «كان رسول الله كةِ يفتتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين. . . الحديث)7'. 

: حديث أبى هريرة قال: «سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: قال الله عز وجل‎ “٠*7 
تمك السلا بن ونين ميدق لمكن ولج ته شالك دن اافال العتد:‎ 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : «حمدني عبدي . .» الحديث”")‎ 
وقال الأحناف: إن كتابة البسملة فى المصحف تدل على أنها قران»‎ - 

ولا تدل على أنها آية من كل سورة. ١‏ 
- والأحاديث المذكورة تدل على عدم قراءتها في الصلاة جهراء وأنها 

ليست من الفاتحة» وإنما نزلت للفصل بين السور”". 
قلت: لعل الأرجح أن البسملة آية معدودة من سورة الفاتحة» وأنها 

نزلت للفصل بين باقي السورء ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله تعالى 

عنهما أن رسول الله يِه كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: 

ل بسح أله آليحْمن ليحي 17# . 

- وعليه: فإنه يجوز الجهر بالبسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها 

في القراءة الجهرية» لعدها اية منهاء وللأدلة الواردة في الجهر بها. 

راك أ جيرا اتلك انسل يماي المبورقن كاش بروستوية تن اقطان 
ولحديث ابن عباس السابق» وللتيمن والتبرك ومعرفة أول السورة من غيرها. 


.7047 أخرجه مسلم وأبو داودء جامع الأصول 177/0 حديث رقم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي» انظر الحديث في جامع الأصول 
0 حديث رقم 7474 وهو طرف من لفظ مسلم كما في مختصر صحيح مسلم» 
ص١481/١781.‏ 

() نقلاً عن الشيخ محمد علي الصابوني؛ في تفسير آيات الأحكام 0١/١‏ بتصرف. 

(؛) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» انظر صحيح سنن أبي داود باختصار السند» للشيخ 
الألباني ١49/١‏ حديث رقم 84/ ورواه الحاكم في المستدرك. 


4م 


ويجهر بها كذلك عند البدء بالسورة في الصلاة وغيرها''؟ لإجماع 
القراء»ء على ذلك 

قال أبو القاسم الهذلي: سأل مالك نافعاً عن البسملة» فقال: 
الجهر بهاء ؛ فسلم لهء وقال: كل عِلْم يُسأل عنه نه غ0 

ويمكن تلخيص حالات الجهر فيها يأتي : 
- عند البدء بأول السورة في القراءة الجهرية» في الصلاة وغيرها. 
؟ ‏ عند وصل السورة بالسورة للفصل بينهماء كما في صلاة التراويح 
٠‏ في أول سورة الفاتحة في القراءة الجهرية» في الصلاة المكتوبة والمسنونة» 

وفي غير الصلاة. 
5 - جواز الإتيان بها جهراً في الصلاة وفي غيرها في أثناء السورة. 

ويؤتق: بها درا فى القزاءة السرنة اف الفيتلا المكعوية أو السسيتوية » ناما 
أو مأموماً وفي غير الصلاة» وذلك فى بدء الفاتحة» وأوائل السورء وأثناءهاء 
وبين السورتين» ما عدا بين الأنفال وبراءة. 

وحالات الجهر والإسرار كلها جائزة» والأمر فيها واسع؛ وكلّ أخذ بما 
صح عنده من دليل. والجمع بين هذه الأدلة هو المطلوب» فليس بيلها 
اختلاف ولا تغاير كما سيأتى بيانه : 


)١(‏ أورد ابن عبد البر في التمهيد 5٠١‏ وما بعدها جملة من الأحاديث والآثار» تؤيد 
قراءة البسملة جهراً في أول كل سورة» في القراءة الجهرية عن ابن عباس» وأنس» 
وسعيد بن جبيرء والليث بن سعدء ومعاوية» وابن جريج. وابن عمرء وعطاء. 
والزرهري. ومجاهد. وغيرهم. ولابن عبد البر في الجهر بالبسملة» رسالة خاصة 
تُسمَّى (كتاب الإنصاف فيما في #بسم الله الرحمن الرحيم» من الخلاف) انتصر فيها 
بأدلة كثيرة للجهر بالبسملة في الصلاة وغيرها. 

. ينظر مقدمة كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري‎ )١( 
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المطلب الرابع 
الجمع بين أدلة الإسرار والجهر 


يبدو من مجموع الأدلة أن النبي كَكّ كان يجهر بالبسملة في أول الدعوة» 
ثم أسرّ بها بعد ذلك بسبب استهزاء المشركين» فقد كانوا إذا سمعوه يقرأ البسملة 
في الصلاة وفيها # اليّحْمْنِ ليحي 4 قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة» يعنون 
(مسيلمة الكذاب)» وقد كانوا يسمونه (رحمن اليمامة) كما يزعمون. 

نأمر البي يكذ أ أن يخفض صوته بالقراءة في قوله تعالى: 0 
أو دعو لصم يما دوا َه لذ ماه لي ولا ججْهَرَ بِصَلانِكَ ولا حافت يها وأبسخ بين 
لِك سَبيلا» [الإسراء: ,2©70]11١‏ 


فيكون المراد ب(صلاتك) في الآية (البسملة). 


وهذا لا يتعارض مع عموم الأمر بخفض الصوت بالقراءة في الصلاة» كما 
فى الروايات الأخرى لأسباب النزول”'“©» فإن البسملة من القراءة فى الصلاة . 


)١(‏ والحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :١١8/5‏ رجاه ملقو وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 
والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس» كما قال السيوطي في الدر المنثور 7١1/5‏ . 
وأخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) رقم 
57 . وفي كتاب التوحيد برقم ٠44اء‏ وباب: وأسرّوا قولكم... برقم 210176 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التوسط في القراءة» والترمذي في كتاب التفسير 
وغيرهم» (ينظر: تفسير النسائي» مع التحقيق والتخريج 277١/١‏ و(التمهيد» لابن 
عبد البر /١19‏ 57) وغيرهما. 

(7) انظرها في الدر المنثورء الموضع السابق . 
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- قال الحكيم الترمذي”2: فبقي ذلك إلي يومنا هذا على ذكر الرسمء 
وإن زالت العلة("2؛ أي استمرَ العمل على الإسرار بالبسملة إلى يومنا مع 
زوال السبب. 

- وعليه : فيمكن حمل أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة على ما قبل 
استهزاء المشركين في الفترة المكية» وحمل أحاديث الإسرار على ما بعد 
ذلك» مع زوال العلا ود النسخ . 

ويمكن حمل أحاديث الإسرار بها أيضاً على أن النبي يلي كان يفتتح 
صلاته بسورة الحمد؛ لا بلفظ الحمد. 

ةتشك لاهن الأحاديثة: 

ويقال لسورة الفاتحة: سورة الحمد» ولا يقال لها: سورة البسملة. 
أ قال ابن تيمية في البسملة: 

هل يسن الجهر بهاء أو لا يُسن» على ثلاثة أقوال: 

١‏ - قيل: يسن» كقول الشافعي ومن وافقه. 

؟ - وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث 

والرأي وفقهاء الأمصار. 
- وقيل: يُخير بينهماء كما يروى عن إسحاق» وهو قول ابن حزم 


اإفرف 
00١8‏ . 


وغير 

)١(‏ محمد بن علي بن حسن بن بشيرء أبو عبد الله. المؤذن. الحكيم الترمذي» محدث 
حافظ. صوفي»؛ صاحب نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول؛ عاش إلى حدود 
1ه نحواً من سبعين سنة (معجم المؤلفين .)”10/١‏ 

(5) نقلاً عن الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 7/ .19٠‏ 

() انظر مجموع الفتاوى 475/51 . 


سن 


ب - وقال في شرح المسند: والجمع سهل» وهو أن النبي كَلِْوْ كان يجهر 
بها أحياناء ويسرٌ بها أخرى”''. 

ج - وقال ابن القيم: وكان النبي كلك يجهر ب# سم أله َليَحْمنِ ألبحيِ © . 
ثآرة) :ونخفنها أكتريها يدير عي 
فعلم بذلك جواز الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية. 


.19٠ / الفتح الربّاني‎ )١( 
.7١ 5/١ زاد المعاد بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط‎ )0( 


حصن 


المطلب الخامس 
بين القرّاء والفقهاء 
هجا فق نكنية لنا آنه 

أ لم يَرْوَ عن واحد من أئمة القراءة جواز ابتداء القراءة في أول السورة 
بدون البسملة؛» سوى براءة» واختلافهم في ذلك إنما هو في حالة 
وصل السورتين معاًء فمنهم من أثبتها ومنهم من حذفها. 
- واتفقوا جميعاً على قراءة البسملة في أول الفاتحة» وإن وّصلت بغيرها. 

ب - ولا خلاف في أن البسملة كتبت في أول كل سورة في المصحف سوى 
براءة» وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على ذلك ولم 
يكتبوا في المصحف مثلاً (آمين)؛ أو (صدق الله العظيم). 

ج - وموافقة رسم المصحف شرط في صحة القراءة» وقد كتبت البسملة في 
ثلاث عشرة ومائة سورة. 
وهؤلاء الأئمة الأعلام (أثمة القراءات) هم أهل الرواية المنقولة 

بالسماع والتلقي. شيوخاً عن شيوخ. في التلاوة والأداء. حتى وصل إلينا 

السند بالتواتر القطعي عن رسول الله كَلِ. 

د - وعلى ذلك فإن (مذهب الإمام مالك ومن معه) في أن البسملة ليست 
آية أصلاً» من الفاتحة ولا من غيرهاء لا يوافق قاعدة أصولية» ولا 
قراءة صحيحة» ويخالف رسم المصحف وهو شرط في القراءة. 
- كما يخالف إجماع الصحابة وأثمة القراءة» وهم الناقلون للبسملة 

بالتواتر عن رسول الله كه . 
ووجوه القراءات مقدمة على أقوال الفقهاء؛ لأن الفقه يستنبط منها. 


ردنا 


بين قراءة حمزة ومذهب مالك 


أ من الثابت أن (حمزة الكوفي) وهو من القراء السبعة و(خلف العاشر) 
وهو آخر القراء العشرة» كل منهما يبتدئ بالبسملة كسائر القرّاء في أول 
السورة» لا سيما الفاتحة ولكنهما يُسقطان البسملة حالة وصل السورة 
بالسورة4 لأن البسملة عدذهما لبست :اية معدوذة من أول كل :سوزة؛ 


- وعلى الإتيان بالبسملة في أول السورة: فلم فراغ السورة السابقة» 
وابتداء السورة الآتية. 


ب - وعلى هذا: فلا مَطْعَنّ في قراءة حمزة» بالموازنة مع مذهب مالك. 
للفرق بينها وبين مذهبه. ف(مالك) لا يعد البسملة اية مطلقاًء من 
الفاتحة ولا من غيرها. 
- وجميع القراء بما فيهم (حمزة وخلف) اتفقوا على الإتيان بالبسملة في 

أول النائعة مون ومبلتة غزها: 
- والرواية المذكورة عن (حمزة وخلف) بوصل السورتين بدون بسملة 

إثما تعتاول سيور القرآن دوق الفاتحة: 

ج - قال الإمام ابن الجزري: ولذلك لم يكن بينهم - أي القراء - خلاف في 
إثباك السملة: أول القاتهة». نبوا وهئلت شنورة الئاس قتلهاة .أن 


ابتدئ بها" . 
(1)التسيءيانت السفلة: 


وان 


الخلاصة : 

١‏ - تُقرأ البسملة سرًاً في القراءة السرية» ومنها الصلاة بإجماع القراء 
والفقهاء إلا مالكا . 

١‏ - وتقرأ جهراً بإجماع القراء» واختلاف الفقهاء؛ عند ابتداء السور ‏ لا سيما 
الفاتحة ‏ في الصلاة الجهرية وخارجها. 

يُفُصل بين السورتين بالبسملة سرًاً في القراءة والصلاة السرية» وجهراً 
في القراءةوالصلاه البجهرية» الصحة الدايل في :ذلك« .ولكوة السيما 
نزلت للفصل والتيمن والتبرك» ولكتابتها في المصحف للإشعار بانتهاء 
سورة وبدء سورة أخرى. 

- الجهر بالبسملة في الصلاة ليس بدعة» بل هو مشروع كالإسرار بها. 

يُؤتى بالبسملة في أول السورة؛ ووسطهاء وبين السورتين» وأثناء سورة 
التوبة في الصلاة وغيرهاء ويتأكد ذلك في بدء السور. 

5 الأوجه التي بين الأنفال وبراءة ليس فيها بسملة» لعدم تواتر الرواية 
بنزول البسملة في أولها. ولعدم كتابتها في المصحف . 

- بعض الفقهاء يعد البسملة اية في القران كله» وبعضهم يعدها اية في الفاتحة 
فقطء وبعضهم يجعلها آية للفصل غير معدودة في القران كله» وبعضهم 
لا يجعلها آية في العدّ ولا للفصل» وهذا الأخير مجانبٌ للصواب. 

4 - مِن القرّاء من بسمل بين السورتين حال وصلهماء ومنهم من سكت 
بينهماء بدون تنفس ولا بسملة» ومنهم من وصلهما بدون بسملة . 

4 عدم الإتيان بالبسملة جهراًء في أول الفاتحة أحياناء وحال وصل السورة 
بالسورة في الصلاة وغيرهاء يُشعر بأن قراءتها جهراً بدعة» ويثير استنكار 
بعض الناس» وهو مجانب للصواب, وفيه تعصب للمذهب؛ وترك للأخذ 
بالأدلة . 


6 


١‏ -ماحكم الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة في وسط السورة؟ 

١‏ -ماحكم الجهر بالبسملة في أول الفاتحة في الصلاة؟ استدل؟ 
"ما حكم الجهر بالبسملة بين السورتين في الصلاة؟ استدل؟ 

؛ -هل يؤتى بالبسملة في أول براءة؟ وفي أثنائها؟ 

5-ماحكم البسملة في أثناء سورة النمل؟ 

5 -اذكر مذاهب القرّاء في البسملة بين السورتين؟ 

ما حكم البسملة عند القرّاء في أول الفاتحة وفي سائر السور؟ 
4-بِيّن مذاهب علماء العدد في عد آي سورة الفاتحة؟ 

9 اذكر مذاهب الفقهاء في البسملة من أول الفاتحة وغيرها؟ 

٠-فصّلٌ‏ أدلة الإسرار بالبسملة في الصلاة؟ 

١‏ فصل أدلة الجهر بالبسملة في الصلاة؟ 

١١‏ كيف تجمع بين أدلة القولين؟ 

١‏ فرّق بين قراءة حمزة ومذهب مالك في البسملة؟ 

4-ما سبب اختلاف عدد رؤوس الآي عند علماء العدد؟ 

6 عَدَدْ مضاخف الأمضار السعة؟ 

7-مادليل الفصل بين السورتين بالبسملة؟ ومادرجته؟ 

/١١-اذكر‏ قول ابن تيمية وابن القيم في الجهر بالبسملة والإسرار بها؟ 
بين درجة حديث أنس في الإسرار بالبسملة» وأقوال العلماء فيه؟ 
4 عدّدْ الحالات التي يُجهر فيها بالبسملة؟ 

١٠-اذكر‏ قول أبي القاسم الهذلي في الجهر بالبسملة؟ 


ادن 


الفصل الثانى 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: التكبير عند القَرّاء . 
المبحث الثاني : التكبير عند الممحدثين. 
المبحث الثالث : التكبير عند الفقهاء . 
المبحث الرابع : حكم التكبير في الصلاة. 
الخلاصة: أولاً: حكم التكبير شرعاً. 


يكوا 


المبحث الأول 
التكبير عند القراء 


ورد التكبير عن المكيين من القرّاءء ومنهم عبد الله بن كثير”"': من 

روايتي البزي” وقنبل”" عنه» وذلك على النحو التالي : 

- تفرد ابن كثير المكي في رواية البزي بلا خلاف» وقنبل في أحد وجهيه؛ 
بالتكبير من أول أو آخر سورة الضحى إلى الناس» والابتداء بالبقرة دون 
تكيير: ؤيكون التكبين قبل السملة. 

؟ - وزاد بعض العلماء: التهليل قبل التكبير» من رواية البزي عن ابن كثير» 
وزاد بعضهم له: التحميد بعد التكبير . 

*' - وروي من طريق الطيبة التكبير لجميع القراء في في أوائل جميع السورء أو 
من أول أو أخر سورة الضحى. 


)١(‏ هو: عبد الله بن كثير الداري» أبو معبد» تابعي» مقرئ مكة» لقي من الصحابة عبد الله 
ابن الزبيرء وأبا أيوب الأنصاري؛ وأنس بن مالك» من أشهر رواته البزري وقنبل» 
توفي سنة ١ه‏ بمكة (التيسير) . 

)1١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة» المخزومي» أبو الحسن» 
انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة , مؤذن المسجد الحرام» فارسي الأصلء الراوي الأول عن 
ابن كثير » كان محققاً ضابطاً متقناً في القراءة» ضعيف الحديث» ولد سنة 17١‏ وتوفي عن 
ثمانين عام سنة 5٠‏ 1ه (لسان الميزان /١‏ “1817) و(سير أعلام النبلاء ١؟/ .)0١‏ 

(*) هو: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن جرجة؛ أبو عمر» المكي» المخزومي بالولاء» 
الملقب بقنبل» الراوي الثاني عن ابن كثير» انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء ورحل 
الناس إليه من الأقطار؛ كان والي الشرطة بمكة؛ حيث يتولاها أهل الفضل والصلاح؛ 
ولد سنة 1965١هء‏ وتوفي عن ستة وسبعين عاماً سنة 19١‏ ه «كتاب التيسير». 


حون 


التكبير عند حفص: ليس لحفص عن عاصم تكبير من طريق الشاطبية 
مطلقاًء وجمهور أهل الأداء على تركه له من طريق الطيبة. وأخذ به 
بعضهم عنه من الطيبة كسائر القرّاء من آخر القرآن» أو في جميع سُوَّرهء 
وزاد بعضهم معه التهليل قبله. والتحميد 0 
ومن ا لمسلمات أن التكبير ليس من القرآن الكريم»؛ وكذلك ما زاد عليه 
أو في سور القرآن الكريم كله؛ وذلك بالإجماع. 
ومنشأ الخلاف: في أن التكبير من أول الضحىء أو من أول الانشراح» 
راجع إلى الاستدلال عليه؛ بأن النبي كَل كبّر عقب الفراغ من نزول سورة 
الضحى» فمنهم من قال: إن التكبيز لأول سورة الضحى » ومنهم من قال: 
إنه لآخرها. قال الشاطبي في حرز الأماني: 


إِذا ككَرُوا في اخبر الناس. ردقو 

وَقَالَ به البَرّيُ مِنْ آخر الضّحىَّ 
ثم قال: 

و انان لسوت 


2 5 2 1-7 م 000 
مَعّ الحَمْدٍ حَنَى المُفْلِحُونَ تَوَسُلاَ 
وبَعْض لهُ من آخر اللَيْلٍ وَضّلآ 
وات ماس ان لي 2 0 
لأخمّد رَادَ ابن الحَباب فهللا 


اه ثم ره .بي 2 ١‏ 
وعَن فُنْجَلٍ بَعْض بتكبيِرِه تلآ 


أي ورد عن المكيين فى آخر القرآن من سورة الضحىء» بلفظ (الله أكبر) 
وزاد البزري (التهليل) قبله. والتحميد بعذه» وذلك من طريق الشاطبية . 


)١(‏ ينظر باب التكبير في النشر وغيره. 


)١(‏ الإمام الشاطبي : الشاطبية» باب التكبير. 


وقال الإمامُ ابن الجزري في طيبة النشر: 


- 0 0 ل 06م 
لك ل و 1 وَرَدِي عن كلهم أوَّلَ كل يَسْتوِي 
أي أن اله لتكبير قد ورد عن جميع القرّاء؛ في أوائل السور هينع : من 


طريق الطيبة. 


تلخيص لمذاهب القراء فى التكبير : 

١‏ وردالتهليل والتكبير والتحميد للبزي» بلا خلاف في التكبير عنه» وبخلاف 
عنه في التهليل والتحميد؛ وورد التهليل والتكبير لقنبل بخلاف عنه في 
الثلاثة . 
ونقل مثله السوسي عن أبي عمرو”'', وكذلك أبو جعفر 7 , 

١‏ - وروي التكبير عن كل القرّاء» من آخر أو أول سورة الضحىء أو في 
جميع سور القران» عدا براءة» ومنهم حفص عن عاصم . 


9" جمهور أهل الأداء على ترك التكبير مطلقاً» فضلاً عن التهليل والتحميد» 


)١(‏ هو: زبّان بن العلاء بن عمار. . التميمى المازني البصري» أحد القرّاء السبعة» قرأ 
بمكة والمدينة والكوفة والبصرة» وليس في القرّاء أكثر شيوخاً منه؛) سمع أنس بن 
مالك وغيره» وقرأ على الحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم » 
أشهر رواته: الدوري والسوسيء» ولد بمكة سنة ٠/٠ه‏ وقيل سنة 4ه ونشأ بالبصرة» 
ومات بالكوفة سئة 54١ه»ء‏ وقيل نحوها. 

)١(‏ هو يزيد بن القعقاع؛ المخزومي, المدني» القارئ» إمام أهل المدينة قبل نافع » تابعي 
مشهورء أحد القرّاء العشرة» انتهت إليه رسالة الإقراء بالمدينة» مع كمال الثقة والضبط. 
ممن قرأ عليهم؛ عبد الله بن عباس وأبو هريرة» وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم وغيره 
أشهر رواته: ابن وردان» وابن جمازء توفي سنة ١١ه.‏ 


6ن 


قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر: 


في كل حَالٍ وَلَدَى الصَّلاَةٍ 
أل اراح أو الصشي 
لئاس مَكَُذَا وَقيل إن رذ 
واس ان وو ريه 


حا ين ادا دري 


صَحث ِنِ المَكينَ أَهْل الهم 


و ماس 2 000 7 
- - 5 و 


حجة القرّاء فى التكبير : التَّلقَى والسّند : 

قال مكي بن أبي طالب: وحجته ‏ يعني البزي ‏ في التكبير: أنها رواية» 
نقلها عن شيوخه من أهل مكة في الختم”"' . 

وذكر ابن الجزري: أن التكبير؛ رواه عن البزي جماعة كثيرون» وثقات 


معتب رون » وعدّد منهم ثلاثين ا 


الخلاصة : 


-ورد التكبيرعن ابن كثير المكي » وورد التهليل والتحميدعن البزي أيضاً . 
- ليس عند حفص تكبيرمن طريق الشاطبية» وورد عند غير الجمهور 


عله من الطيبة . 


)١(‏ طيبة النشر في القراءات العشرء باب التكبير. 


(0) الكشف عن وجوه القراءات "1/١‏ . 
(9) النشرء 60/١‏ باب التكبير. 


التطبيق : 

س١‏ من مِنّ القرّاء ورد عنهم التكبير من طريق الشاطبية؟ 

جح ورد عن البزي بلا خلاف؛ وقنبل بخلاف عنه؛ عن ابن كثير. 
وورد عن السوسي عن أبي عمرو وأبي جعفر. 

س” عمّن ورد التكبير من طريق الطيبة؟ 

جَ ورد عن جميع القرّاء في أوائل السور جميعًا. 

س” هل يُرجّح التكبير عن القرّاء بين سور القرآن كله أم يُضعف؟ 

ج القول بالتكبير العام؛ قول مرجوح.» والجمهور على تركه عنهم . 


إرفوانا 


المبحث الثانى 
التكبير عند المحدثين 
ثبت التكبير عند القرّاء من طريق السند المتواتر. 


أحدهما: عن أحمد البزي» عن عكرمة بن سليمان”''2. أنه قال: «قرأتٌُ 


على إسماعيل بن عبدالله بن قُسطنطين”": فلما بلغت والضحىء قال لي: 
كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم» فإني قراتٌ على عبد الله بن كثير» فلما 
بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم» وأخبّر أنه قرأ على مجاهدء فأمره 
بذلك» وأخبّر أن ابن عباس أمره بذلك» وأخبر ابن عباس أن أب بن كعب 
أمره بذلك». وأخبر أن النبي ككل أمره بذلك)7” . 


(1) 


ف 


هو: عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي. كنتيه أبو القاسم؛ إمام أهل مكة في 
القراءة بعد شبل ابن عبّاد. مولى عبد الله وأصحابه» توفي قبل المائتين (معرفة القراء 
21/١‏ 

كنتيه : أبو إسحاق, المخزومي بالولاء؛ مقر مكة؛ قال الذهبي: هو آخر من قرأ 
على ابن كثيرء لقب ب(القسط) ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفى سنة ١17١ه‏ (غاية النهاية 
١‏ »© (معرفة القراء ١1/ا١١).‏ 1 

حديث ضعيف » أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 5 «٠‏ وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: 
البزي قد تكلم فيهء وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان 0 ط أولى سنة 
4ه بالهند. وأخرجه ابن مردويه؛ انظر كنز العمال 749/7 حديث رقم 247١14‏ 
والدر المنثور في سورة الضحى. والحديث فيه (أحمد البزي) قال أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ؟/١/ا‏ ضعيف الحديث» وقال العقلي في كتاب الضعفاء الكبير 
:70١‏ منكر الحدث». ويوصل الحديث». (قلت): وشروط رواية القراءة غير 
شروط رواية الحديث؛, و(البزي)؛ كان من أثمة القراءة» وليس من أئمة الحديث». 
وقد ثبت التكبير بطريق التلَّي وصحة السند في التلاوة سواء أصمّ الحديث أم لا. 


0 


وثانيهما: والحديث الثاني استدلوا به على موضع التكبير» وأنه آخر أو 
أول سورة الضحى: 

روى الحافظ أبو العلاء الهمذاني20 بإسناده عن أحمد بن فرح""“2؛ عن 
البزي» أن الأصل في ذلك: «أن النبي يَلٍ انقطع عنه الوحي» فقال المشركون 
قَلَى محمداً ربّه» فنزلت سورة الضحىء فقال النبي ككل الله أكبرء وأمر 
النبي كلةِ أن يكبرء إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة؛ ا 

وجاء في ذلك أحاديث أخرى». في بعض كتب التفسير والقراءات 
والحديث,. فيها غرابة ونكارة. 


الاستدلال على جواز التكبير من الحديث لا يصح : 


أما الحديث الأول فلم يرفعه سوق البزي» ورواه غيره موقوفاً على ابن 
عباس ومجاهر(؟) 


والحديث وإن أخرجه الحاكم في المستدرك في مناقب أبيَ بن كعب» 


ج17 ص 273١4‏ فهو خبر منكرء والبزي ليّن الحديث وغير حجة فيه" . 


)١(‏ هو: الحافظ أبو العلاء الهمذانى: الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن سهل 
العطارء شيخ همذان» كان إماما في النحو واللغة؛ وله مؤلفات في القراءات وغيرهاء 
ولد سنة 484 وتوفي سنة 054ه (تذكرة الحفاظ للذهبي 7715/5). 

() هو: أحمد بن فرح بن جبريل» أبو جعفر البغدادي الضرير» ثقة كبير» قرأ على الدوري 
وغيره» وقرأ عليه ابن مجاهد وغيره» توفى سنة ٠ه‏ (طبقات القراء .)١95‏ 

() من شرح النويري المتوفى سنة 801ه على طيبة النشر في القراءات العشر لابن 
الجزري؛ والحديث لم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الحديث والتفسير بلفظه. 
وقد أشار إليه العلامة ابن كثير في آخر سورة الضحى ثم قال: ولم يرد ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا بضعف . 

(4) الشيخ عبد الفتاح القاضي» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» باب التكبير. 

(5) ينظر تكبير الختم بين القرّاء والمحدثين لإبراقية الاحتظرة دار المجتمع؛ جدة.8١.‏ 
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قال ابن الجزري: إن أبا حاتم والعقيلي قد ضعفا البزي في رفعه 
للحديث”'2. فهو حديث لا يصح؛ لأن البزي مُنكر الحديث. 

أما الحديث الثاني وفيه: أن النبي كك كبر عند فراغ جبريل من سورة 
الضحى. فإن روايات الحديث موجودة في أسباب النزول» وفي كتب 
التفسيرء ولا يوجد فيها فيما اطلعثٌ عليه أن النبي كلك كبّر في آخرهاء 
حينما عاد الوحي بعد انقطاعه؛ ولا قول المشركين: قلى محمدًا ربّه”" . 


ومما صح من أسباب النزول لسورة الضحى: ما أخرجه البخاري بسنده 
عن جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلىء قال: اشتكى رسول الله يكل فلم 
يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد. إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك» فلم أراه قَرِبَّكَ منذ ليلتين» أذ كلدنا: فأنزل الله عز وجل : 

مى ف م اججدع سوك اس ساسم عا لاعاداد لس سس ص دعر 

9 والضحى مر وَأليَلٍ ذا سجن ري ماودعك ريك وما قن نري [الضحى : اا 0 

فهذا الحديث ليس فيه ذكر للتكبير . 

وإنما أخذ التكبير عن البزي من طريق الأداء القراني المتواتر لا من 

قلت: وقد صح التكبير موقوفاً على ابن عباس, وأنه كان يأمر به”؟'. 


. 4١85 /7 النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(0) راجع تفسير ابن كثير لسورة الضحىء» وزاد المسيرء وروح المعاني» والطبري» 
والقرطبي؛ والفخر الرازي» وفتح القديرء والدر المنثورء وأسباب النزول للسيوطي 
والواحدي». وغير ذلك . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري 74/٠١‏ في فضائل القرآن والصلاة؛ وأخرجه مسلم ١5/١7‏ 
والترمذي 7١5/4‏ وأحمد 7١١/4‏ وغيره» ينظر الصحيح المسند من أسباب النزول» 
بحث أعده/ مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة المعارف بالرياض ص "177 . 

(:) كما قال مجاهد وغيره» انظر النشر لابن الجزري 4١57/7‏ . 


ةن 


الخلاصة : 

١‏ حديث التكبير عند الختم ضعيف» لأن فيه البزي» وهو منكر الحديث»؛ 
وعكرمة بن سليمان» وهو مستور الحال؛ وعبد الله بن قسطنطين» وهو 
مجهولء والحديث لم يرفعه سوى البزي» ورواه غيره موقوفاً. 

١‏ - الحديث الصحيح الوارد في سورة الضحى لم يرد فيه التكبير. 

- التكبير ثابت عن المكُبين من سورة الضحى إلى آخر القرآن» بطريق النقل 
المتواترء من جهة الأداء» لا من جهة الحديث. 

- والتكبير ثابت عن ابن عباس أيضاًء فهو موقوف عليه. 
قال مجاهد: وكان ابن عباس يأمر به. 


في" هم 
م تك 


فض 


المبحث الثالث 
التكبير عند الفقهاء 


قال في النشر: رأيت في الوسيط للإمام أبي الفضل الرازي”'" الشافعي» 
ما هو نصنٌّ على التكبير في الصلاة عند الشافعية قال: 


وتتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا؛ فلم أر لهم نضّا غير ما ذكرت. 
وكذا لم أر للحنفية ولا للمالكية. 


وأما الحنابلة» فقد قال الفقيه: أبو عبد الله محمد بن مُفلح”© في كتاب 


الفروع له: وهل يكبّر لخثمه من الضحىء أو ألم نشرح؟ روايتان» ولم 
تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير» وقيل ويهلل7' . 


وأفتى ابن تيمية بجواز التكبير من سورة الضحى لابن كثير دون غيره من 
القراء؟؟ . 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن. . أبو الفضل الرازي العجلي؛ الإمام؛ المقرئ 
الثقة» شيخ الإسلام»؛ كان عالما بالقراءات والأدب والنحوء له تصانيف كثيرة» ولد 
١لالاه‏ بمكة وتوفي سنة 5054ه (غاية النهاية .)751١/١‏ 

(؟) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الدمشقي الحنبلي» أبو عبد الله» فقيه 
أصؤلي محدث, أخذ عن المزي والذهبي والسبكي وغيرهم» نشأ في بيت المقدس». 
وتوفي بدمشق» من تصانيفه: الآداب الشرعية» وكتاب الفروع» وشرح كتاب المقنع 
(معجم المؤلفين 54/7). 

() نقلاً عن النشر لابن الجزري» باب التكبير. 

(4) تنظر فتواه في مجموع الفتاوى 5١9/1١7‏ . 


لل 


وعليه : فلم يقل بالتكبير من الفقهاء سوى بعض الشافعية» وبعض الحنابلة؛ 
مع الإجماع على أنه ليس من القرآن» وإنما يؤتى به تلذذا بذكر الله تعالى؛ 
عند ختم القران. 
الخلاصة : 

- لم يقل بالتكبير أحد من الحنفية والمالكية. 

- قال بالتكبير بعض الشافعية» والحنابلة» ولم يقل به بعضهم . 

اختلااف الفقهاء في التكبير مبني على اختلاف القراء فيه » ولم يقل به 
جميع القرّاء باتفاق» وإنما نقل عن المكيين» واختلاف غيرهم فيه. 


حضن 


المبحث الرابع 
حكم التكبير في الصلاة 
ريا وروايات عِدَّة عن التكبير في الصلاة: 

١‏ ثم قال: فقد أثبت التكبير في الصلاة عن أهل مكة: فقهاؤهم وقراؤهم. 
وناهيك الإمام الشافعي» وسفيان بن عيينة 2١”‏ وابن جريج”"'» وابن كثير 
وغيرهم» كما ورد التكبير عنهم خارج الصلاة أيضا . 
وأما غير هؤلاء» فلم نجد عنهم في ذلك نصّاء حتى أصحاب الشافعي» 

مع ثبوته عن إمامهم» لم أجد لأحد منهم نصاً في شيء من كتبهم المبسوطة. 
ولا 00 التوسوة للفقه». :وإثما :ذكرة: استظزادا:” الستتاريى © 
والجعبري”*' وأبو شامة(20, 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي؛ أبو محمدء الحافظ. محدث الحرمء كان إماماء 
حجة؛ واسع العلم. كبير القدرء أثنى عليه البخاري والشافعي وابن وهب وأحمد. 
ولد سنة /1١١ه‏ وتوفى سلة 94١ه‏ (تذكرة الحفاظ .)5١7 7/١‏ 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي؛ مولى القرشيين» أحد الأعلام؛ روى 
القراءة عن ابن كثير وغيره» وروى عنه القراءة الثوري وغيره» ولد سنة ١٠4ه‏ وتوفي 
سنة 59١ه‏ (حجة القراءات ص؟7؟5؟). 

(7) أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد الهمذاني المصري السخاوي». 
الشافعي» عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسيره وهو من (سخا) بمصرء سكن 
دمشق وتوفي بها سنة 1517ه (الأعلام للزركلي 65/ .)١95‏ 

(:) هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري؛ أبو إسحاق» ولد بقلعة جعبر» 
(على الفرات) عالم بالقراءات » من فقهاء الشافعية» له نحو مائة كتاب» منها: نزهة البررة 
في القراءات العشرة» وخميلة أرباب المقاصد في رسم المصحف. توفي سنة 7 ”/اه. 

)0( أب شامة هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان. أبو القاسم المقدسي 
الشافعي» المعروف بأبي شامة» إمام؛ حجة؛ حافظ, كان له فوق حاجبه الأيسر شامة 
كبيرة» قرأ بالقراءات على السخاوي سنة ١ه‏ صنف الكثير من أنواع العلوم: في 
القراءات والحديث والأصول ولد سئة 049ه وتوفى ١9‏ رمضان سئة 6ه ودفن 
بدمشق (غاية النهاية /١‏ 9168). 1 


للا 


؟ - وكان ابن الجزري يكبر في الصلاة» من والضحى إلى الناس . 

“ - ونقل عن الحميدي"'' قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: يا أبا محمد» 
أرأيت شيئاً مما فعله الناس عندناء يكبر القارئ في شهر رمضان إذا ختم» 
يعني (في العسلة 6ه لقان :رايت صدقة بن :غبد !انيد كير الأنضاوف 1 
يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنةء فكان إذا ختم القرآن كبر”” . 

4 - وروى السخاوي» عن أبي محمد: الحسن بن محمد بن عبد الله» القرشي» 
أنه صلَّى بالناس التراويح» خلف المقام» بالمسجد الحرام» فلما كانت 
ليلة الختم» كبردمن تعائمة الضدن :إلى اخر القرآن؛ في الصلاة؛ فلما 
سلم إذا بالإمام أبي عبد الله دين إدويس ساقس تداصلن توزاعوة 
قال: فلما أبُصرني قال اأحينت اضيت الفنة”؟ ؤورو هين ذلك 
فالظاهر أن التكبير كان شائعاً عند أهل مكة» بين قرائهاء وفقهائهاء عند 

الختم في الصلاة» وخارجها. 

بعل انيرو القن ليد وو ل 1: 
محل التكبير قبل البسملة». ولفظه (الله أكبر) ولا تهليل ولا تحميد معه 

عند حفص أصلاً إلا عند سور الختم إذا قصد تعظيمه. على رأي بعض 

المتأخرين. 

)١(‏ هو عبد الله بن الزبيري؛ القرشي؛ الأسدي. الحميدي؛ المكي» الحافظ؛ الفقيه؛ 
أخذ عن ابن عيينة وغيره؛ وهو من كبار أصحاب الشافعي» له تصانيف عديدة» منها: 
المسند. توفى سنة 69١7ه‏ (مسند الحميدي) . 

(0) روى عن الزهري؛ وروى عنه ابن عييئة» قال البخاري : أراه القرشي المكي» (ينظر 
التاريخ الكبير للبخاري 045/5). 

() . (5) إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشرء 559» باب التكبير. 

(5) التعريف بالمصحف., نشر مكتبة مصر بالقاهرة. لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر 


78١ 


ويجوز الوقف على التكبير» ووصله بالبسملة. 

ولا يجوز وصل التكبير بآخر سورة مع الوقف عليه» إلا في سُورَ 
الختم» وهن: والضحى وما بعدهاء إلى آخر القرآن. 

وكذا لا يجوز وصل آخر سورة بالتكبير مع وصله بالبسملة والوقف 
عليها. وعند من قال بالتهليل والتحميد قبل التكبير» فإنه يصل الجميع . 
وإذا وصلت أواخر السور بالتكبير؛ كسرْت ما كان آخرهنً ساكناء أو مئّو: 


8 6 
ىا ها 


نحو «اعَلِيِءٌ اَذ ك4 «مََرِدْ * أده أت :4 . 
وإن كان محركاً تركته على حاله؛ وحذفت همزة الوصل نحو 8 إدًا 


آذآ ته 


حسد 1 أ عير © . 


ع 
2 > إء مو 


وإن كان آخر السورة حرف مد» وجب حذفه, نحو # رض ؛* يه حك 4 . 
وإن كان هاء ضمير ؛ امتنعت صلتهاء نحو ا لِمَنْ حَئىَ كير 4ه سكي 4 . 
وإن كان ميم جمع » ضمت. نحو # ثم لايكونوا أمتالكٌ :* تدك 4 . 
وإن كان مكسوراً؛ تعين ترقيق لفظ الجلالة,» نحو #الَحَِيُ * أيه 

كب 4 « ألا الأب * أنه أنه . 

الخلاصة : 

أولاً: حكم التكبير شرعاً: 

١‏ عند المحدثين: لا يوجد حديث صحيح» يُحتج به في جواز التكبير عند 
ختم القرآن» من الضحى إلى آخر المصحف. ولا في القرآن كله 
فضلاً عن التهليل والتحميد. 

؟" ‏ عند الفقهاء: لم يقل به الحنفية والمالكية» وقال به بعض الشافعية 
والحنابلة . 


8 


8 عند القرّاء : 


أ لم يرد التكبير ولا غيره؛ عن جمهور القرّاء» وخلت منه كثير من كتبهم : 
كالتبصرة”'2. والغاية'"2. والحجة في القراءات لأبي زرعة”" وابن 
خالويه”؟) وغيرهم. ولم يتحدث عنه ابن مجاهد وهو أول من سبع 
الفعة ولا ابن ميا 


ب - ولم يذكر التكبير من طريق التيسيرء ولا الشاطبية» إلا عن البزي؛ 
ورواية عن قنبل» وكذلك الشأن من طريق طيبة النشرء وزادت عليهما 
رواية السوسي» وأبي جعفر» ثم جميع القرّاء في قول. 

ج ‏ من ناحية صحة السند في ختم القرآن. وفي الصلاة: فقد رواه عشرات 
من الأئمة الأعلام» عدَّدَ أسماءهم وكناهم الإمام ابن الجزري في 


)١(‏ التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب» المتوفى سنة 4137 ه. 

)١(‏ الغاية في القراءات العشرء للحافظ أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (أبو بكر) 
المتوفى سنة ١4اه.‏ 

(') هو: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» المقرئ من رجال المائة الرابعة من الهجرة» 
كان قاضياء مالكي المذهب. بارعا في التعليم» متمكناً من علوم اللغة والأدب 
والشعر. موجزا فى عباراته» له تصانيف كثيرة» منها: حجة القراءات» وكتاب التفسير 
أمرعات العية لها 

(:) هو: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان, أبو عبد الله. نشأ في همذان» ثم وفد 
إلى بغداد ليأخذ على شيوخهاء ومنهم: ابن مجاهد وابن الأنباري» له مكانته اللغوية 
والنحوية؛ ينسب له: الحجة في القراءات السبع» كان شافعي المذهب؛ توفي بحلب 
سنة ١7"اه‏ (من مقدمة الحجة) المنسوب له. 

(5) انظر: النشر في القراءات العشرء باب التكبير» وابن مهران هو الأعمش: سليمان بن 
مهران؛ أبو محمد الكوفي؛ مولى بن أسد» تابعي معروف؛ قرأ على إبراهيم النخعي, 
وزر بن حبيش» من أثمة القراءات العشرهء ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة /5١ه‏ (غاية 
النهاية /١‏ 716). 


اانا 


الشافعي» وسفيان بن عيينة » وغيرهم. 
وَفَيعفَ البري فى رواية الحديث» لا ينسحب عليه في رواية التكوير 
من طريق التلقي» ولا على استفاضة التكبير وشهرته عنه» وتقْله له عن 
عشرات الأئمة. 
- والإسناد المتواتر هو المعوّل عليه بالنسبة للقرآن والقراءات» والبزي 
وبناء عليه: فلا يجوز إنكار التكبير مطلقاء وإنما يُعطى حقّه نظراً 
لكثرة رواته من القَرَّاء. فإن كبر القارى بقراءة ابن كثير» لا سيما البزي» فلا 
يُنكر عليه من جهة الرواية» سواء في الصلاة أو خارجهاء وإن لم يصح سند 
التكبير من جهة الحديث» حيث تثبت القراءات بالتواتر ؛ لا بالحديث. 
ثانياً: التكبير في سطور: 
١‏ - التكبير في آخر القرآن ثابت بصحة السند؛ في النقل والتلقي» ولا بأس 
به في الصلاة وخارجها عند ابن كثير. 
؟ ‏ جمهور أهل الأداء على عدم التكبير عن حفص من طريق طيبة النشرء 
" - لم يرد التكبير إلا في رواية عن المكيين من القرّاء العشرة» وروي من 
طريق ضعيف عن الجميع . 
؛ - لم يصح سئد الحديث بالتكبير» وهو ليس من القرآن إجماعاً. 
ه ‏ قال بالتكبير بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. ولم يقل به الحنفية ولا 
المالكية . 
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١‏ ضَعْففٌ البزي في رواية الحديث؛ لا نسحب على شهرته واستفاضة 
الرواية المتواترة عنه في القراءة . 

٠‏ - إنكار التكبير مطلقاً لا يجوزء لورود الرواية به عن ابن كثير» ولا ينكر 
التكبير على القارىُ الذي يقرأ له به في الصلاة وخارجها سواء أقرأ 
برواية البزي أم برواية قنبل عنه. 

4 - القول بالتكبير في جميع القرآن يحتاج إلى دليل» والرواية الواردة على 
أنه من أول الضحى أو آخرهاء وليس في القرآن كله. 

4 يكون التكبير قبل البسملة ولا يوقف عليهاء ولفظه: الله أكبر. 

٠-إن‏ كان آخير السورة منوّناً» .فإنه يكسر حال وصله بالتكبير. 

١لا‏ ينكر على من كبر في سور الختم في الصلاة وخارجها. 

. ورد التكبير من طريق التلقّي عن عشرات من أهل الأداء في سور الختم‎ ١١ 

١١‏ ثبت التكبير في سور الختم موقوفاً على ابن عباس ومجاهدء. وجاء 
ضعف رواية البزي له من جهة رفعه إلى النبي ككل. 

4 زاد بعض أهل الأداء التهليل قبل التكبير والتحميد بعده. 


ا نك 


86 


التطبيق : 


س١‏ 
ََ 
س 5 


يج 


هل يجوز لمن يقرأ لحفص أن يكبر في نهاية كل سورة؟ 

لا لا يجوز ذلكء» والرواية عن حفص به ضعيفة. 

و حقو نون ررق اكير اهليل والتحديد؟- 

ورد نقله من طريق الرواية عن المكيين» والقراءة سنة متبعة تثبت 
بالرواية وصحة السند. 

ما العلة في سند الحديثين الوارد فيهما التكبير في ختم القرآن؟ 

أما حديث البزي عن عكرمة» فلا يصح, لأن البزي» منكر الحديث» 
وعكرمة: عور الحال _ مجهول ب وعيك الله بن" قسططين : مجتهول 
أيضاً. 

أما الحديث الثاني» فالتكبير لا يوجد في طرقه كلها فيما نعلم. 

ما الحجة عند القرّاء في التكبير عن ابن كثير؟ 

الحجة في ذلك هو النقل والتلقي» فقد روي التكبير عن البزي جماعة 
ذكر ابن الجزري منهم ثلاثين اسماً. 

مَنْ منْ أئمة المذاهب قال بالتكبير؟ 

قال به بعض الشافعية وبعض الحنتابلة . 

هل ينكر على من كبر في الصلاة أو خارجها برواية البزي أو قنبل عن 
ابن كثير؟ ولماذا؟ 

لا يتكر ذلك لوروده عن ابن كثير من طريق التلقي وصحة السند. 


ين 


١‏ -ما منشأ الخلاف في كون التكبير من أول الضحى أو آخرها؟ 

” -مَنْ منْ القرّاء قال بالتكبير؟ 

٠‏ - لخخص مذاهب القرآء في التكبير وبيّن حجتهم؟ 

: - لخُص مذاهب الفقهاء في التكبير؟ 

ه ‏ بين حكم التكبيرفي الختم عند المحدثين؟ 

5 بِيّن مدى صحة الحديثين» وما في رواتيُهما من علل؟ 

٠‏ - ما مستند القرّاء في رواية التكبير؟ 

8 هل يجوز التكبير في ختم القرآن في الصلاة عند حفص؟ 
وهل يجوز لغيره؟ 

4 ما حكم زيادة التهليل قبله والتحميد بعده؟ 

ما مذهب جمهور القرّاء في التكبير؟ 

١‏ هل ثبت التكبير بالتواتر في رواية عن البزي» وأين نجدها؟ 

هل يوجد لفظ التكبير في حديث انقطاع الوحي؟ 

١١‏ هل ينسحب ضعف البزي في الحديث ؛ على روايته في القراءة؟ ولماذا؟ 

4 اذكر الأبيات التي نظمها الشاطبي في التكبير؟ 

6 - اذكر ما قاله ابن الجزري نظماً في التكبير؟ 

7 كم عدّد من نقل عنهم ابن الجزري التكبير في النشر؟ 

١‏ ماذا يترتب على وصل التكبير بآخر السورة من جهة الأداء؟ 

هل يجوز وصل البسملة بالتكبير والوقف عليها؟ 

848 عمّن ورد التكبير موقوفاً عليه من الصحابة والتابعين؟ 


بذكن 


أحكام التلاوة الفقهية 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: أحكام الطهارة للتلاوة 
الفصل الثاني : سجود التلاوة وحكمه 
الفصل الثالث: أحكام فقهية تتعلق بالتلاوة 


الفصل الرابع : أحكام ختم القرآن 
الفصل الخامس : أحكام التكسُّب بالقرآن 


الفصل الأول 
أحكام الطهارة للتلاوة 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: مسن الجنب والحائض والنفساء للمصحف . 
المبحث الثاني : حكم الوضوء لمسّ المصحف . 
المبحث الثالث: حكم الصّبّية وأهل الأعذار. 

المبحث الرابع : حكم قراءة القرآن (غَيْباً) للجنب . 
المبحث الخامس : قراءة القرآن للحائض والنفساء (غيباً) . 
المبحث السادس : قراءة القرآن على غير وضوء . 


كن 


المبحث الأول 
حكم مس الجنب والحائض والنفساء للمصحف وحمله 


١‏ - يحرم على الجنب والحائض والنفساء مس المصحف. خرمة متفقا عليها 
بين الأئمة الأربعة”' . ودليلهم اية الواقعة وحديث عمرو بن حزم وغيره. 
ولم يُنقل خلاف في ذلك عن أحد من الصحابة» كما جاء في حديث 

إسلام عمر. 

١‏ - وأجاز بعض الأئمة ذلك كداود”" وابن حزم”". 


وسبب مخالفتهم في ذلك هو: . 

أولاً: لفظ «االْمُطْيَرُوِتَ 4 من قوله تعالى 8 لا يَمَسُهُه إلا الْمُطْهَرُونَ »# 
[الواقعة: 74] هل يراد به الناس» أم الملائكة؟. وإذا أريد به الناس؛ فهل 
يكون المراد بالطهارة: (الحدث الأكبر أم الأصغر)؟”*'. 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 2151/١‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لأبي 
بكر محمد بن أحمد الشاشى القفال» تحقيق الدكتور ياسين أحمد إبراهيم ١/657١»؛‏ 
وبدائع الصنائع للكاسائي الحنفي» وفيه كلام حول جواز مس المصحف مغلفاً بجلدء 
أو له علاقة. من عدمه. 

)١(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني» ثم البغدادي» أبو سليمان» إمام أهل الظاهرء كان 
من المتعصبين للشافعي» ألف كتابين في فضائله والثناء عليه؛ انتهت إليه رياسة العلم 
ببغداد» ولد سنة 7١٠ه‏ وتوفى ببغداد سنة ١٠11ه‏ (تهذيب الأسماء واللغات .)١87 /١‏ 

(6) هو أبو محمدء فلن نع أحمد و ديه بن ريه محدث فقيه أصولي» مجدد القرن 
الخامس» فخر الأندلس» له تصانيف كثيرة منها: كتاب المحلى» توفي سئة 14057ه 

(4) ينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصدء للإمام ابن رشد» وانظر: فقه السنة» للشيخ سيد 
سابق ,58/١‏ والمحلى؛ لابن حزم؛ .81/١‏ 


رين 


فلفظ الطهارة عام يشمل الحَدَنْينِ ولفظ # الْمَطهّرُوتَ» يشمل الملائكة 
والنامق:. 

انياً: لنظ «الححتّب4 عام كذلكء» يشمل القرآن» واللوح المحفوظ . 
وبناء عليه : كي مي حي م أم على اللوح 
المحفوظ؟ والأظهر أنه يعود على أقرب مذكور. وهو الكتاب المكنون» أي 
الاو المتفوظ: 

ثالثاً : لفظ 8« لّا» من « لَايَسَسُّه هل هو للنفي» فَكوق الكوس :زلا 
ينبغي) أم أنه يقصد به النهي؟ 

رابعاً: لم يصح عند ابن حزم وداود؛ الحديث الذي أخذ به الجمهورء 
وفيه أن النبي كَكخِ كتب لعمرو بن حزه'”" أن (لا يمس القرآن إلا طاهر)”" . 


)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» الأنصاري؛ صحابي مشهورء شهد الخندق فما بعدهاء 
وكان عامل النبي كَل على نجران؛ مات بعد الخمسين (تقريب التهذيب 58/7). 
(؟) الحديث مرسل» والمرسل ضعيف عند أكثر المحدثين» وفي إسناده: سليمان بن 
أرقم» وسويد أبو حاتم؛ وهما ضعيفان. وقد خرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» في القرآن؛ باب الأمر بالوضوء لمن مس 
القران ‏ مرسلاً -» ورواه الحاكم عن الزهري في المستدرك 2790/١‏ وابن حبان رقم 
“79 وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 
"74/1١‏ حديث رقم 248794, وقد رواه بلفظ (لا يمس القران إلا طاهر) الطبراني عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 
50٠/5‏ رقم 501لاء وقال في إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل ١908/١‏ وما 
بعدهاء رقم 1١51‏ رُوي من حديث عمرو بن حزم»؛ وحكيم بن حزم» وابن عمرء 
وعثمان بن أبي العاص», ثم قال: وطرق الحديث كلها لا تخلو من ضعف؛ ولكنه ضعف 
يسير بالإرسال وسوء الحفظ. والطرق يقرّي بعضها بعضاًء إذ ليس فيها متهم. وانظر 
تخريجه أيضاًء نقلاً عن الدراية ونيل الأوطار في طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن 

رشدء للشيخ عبد اللطيف ب بن إبراهيم آل عبد اللطيف. ج١؛‏ حديث رقم /الا. 
قلت: يتضح مما سبق أن الحديث مرسل» وفي إسناده مقال. انظر: تقريب التهذيب 
ا والجرح والتعديل 4//ا71. 


نا 


وقول الجمهور هو المعمول به عند الأئمة الأربعة. 

ويتفرع عليه أنه لا مانع من مس أو حمل كتب التفسيرء والترجمة» 
والحديث» والفقه. ونحوهاء المشتملة على آيات من القرآن الكريم» لأنها 
لانيو يعولا يطاة عليه لط (التسشف)27. 

وأما مثل تفسير الجلالين» الذي يشتمل على كامل القرآن في الصُّلْبِء 
والتفسير بالحاشية» فإنه يأخذ حكم المصحف. 


وكذلك كل ما قُصد منه التلاوة» فكان القرآن فيه أكثر من غيره”'' . 


ين 2 ٍٍِ 


.١58/1١ راجع: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.:0 زفق راجع : فتح الباري 1خ‎ 


الا 


حكم الوضوء لمنّ المصحف 
آولاً:»تجمهوى العلماء علن : وثكوت"الوضوءن لشن الطسان:ء لسن 
المصحف وحمله. واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
١‏ من الكتاب: بأن المراد بالمطهرين في اية سورة الواقعة هم (الناس) 
والكتاب المكنون هو (القرآن). 
؟ - من السّنة: بالحديث (لا يمس القرآن إلا طاهر). 
“ - ومن الآثار: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه كان لا 
يمس المضحف إلا متوضة)77. 
وبأن سعد بن أبي وقاص أمر ابه مُضْعَبًا أن يتوضأ لمس المصحف”". 
وقد سئل الإمام أحمد (هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم» 
ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ)”". 
فأجاب: (ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يمس المصحف إلا طاهر)”؟؟. 
)١(‏ الدر المنثور للسيوطي 1777/5. 
(؟) انظر النص في موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحبى الليئي»؛ حديث رقم 85؛ 
صة؟. 


() من مسائل الإمام أحمدء انظر: إرواء الغليل .١51١ 7/١‏ 
(4) مجموع الفتاوي» ط أولى سنة 794١هء .77١ 3757/7١‏ 


ااانا 


وقال: (وأما مس المصحف: فالصحيح أنه يجب له الوضوءء كقول 
ال 

انا وذهب بعضهب'") إلى أنه لا بأس بمس المصحف للمحدث فا 

واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

١‏ - من الكتاب: قالوا: إن المراد بالكتاب فى آية سورة الواقعة (اللوح 
المحفوظ) والمطهرون هم (الملائكة) والتكتون هو المستوو عن أعية 
الخلق . 
وبذلك فسرها سلمان الفارسى» وقتادة وغيرهما”" . 
قال قتادة فى الآية: (ذاك عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من 

الملائكة» فأما عندكم» فيمسه المشرك» والنجسء والمنافق الرجس)”*' . 
ومعنى : لا َِيلٌ ين رت آلَْلِينَ 4 رد على الكفار الذين وصفوا القرآن 

الله على محمد علو ولم تنزل به الشياطين» وأنه في صحف مكرمة مطهرة 

بأيدي الملائكة, مصون ومحفوظ عن التغيير والتبديل . 
فليست الآية قرينة دالة على عود الضمير فى (يمسه) على القران. 

)١(‏ المرجع السابق ص788. 

هم كابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان 

() انظر النص في الدر المنثور 2١7/5‏ والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 


0١‏ :» وقد أخرجه عنهما عبد الرزاق وابن المنذر والدارقطني وصححه. 
(4) نقلاً عن الشيخ محمد علي السايس في تفسير آيات الأحكام .٠١/4‏ 


يكنا 


5ت وه السئة: لم يصح عندهم حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) فهو 
عام مشترك كالآية» يشمل الطهارتين وترجيح أحد معاني المشترك لا بد 
له من قرينة تدل عليه . 

خلاصة النظر فى الأدلة: 

١‏ وعليه فيمكن أن يقال: إن الوضوء لمس المصحف مستحب » وأولى 
بواجب» لأن مس المصحف أو حمله ليس من العبادات التي يجب لها 
الوضوء»ء بل هو من باب التأدب مع المصحف لأن فيه كلام الله تعالى. 

١‏ - وإذا كانت قراءة القرآن من غير المصحف عبادة» دهي جائزة باتفاق 
المذاهب على غير وضوء» فكيف يجب الوضوء لمجرد مش المصحف » 
وقراءة القران أولى بذلك» والأدلة غير صريحة كما سبق بيانه . 

- الآية مكية؛ والقرآن المكي كان يُعْنَى بالأصول لا بالفروع» ولم يكن قد 
نزل منه وقت نزول الآية الشيء الكثير. 
الصدور. ومفرقا في العْسّب» واللخاف» فكيف يراد ب (الكتاب) في 
الآية أنه المصحف؟ ! 

ه ‏ ولفظ « الْمطهَرُونَ» يشير إلى الطهارة الذاتية» وهو الملائكة. 
أما (المتطهرون) فهم المكتسبون للطهارة الحسية الظاهرة» كما قال الله 
تعالى : # إنَّ الله يحِبُ الَيَّبِينَ وَيحيبٌ أ لْمتَطهّريك؟© [البقرة: 17؟؟]. 

5 خولق آراة نكئدائة وحوبه الطيازة لقان انمه ]إل المتطهرون: 


كنا 


- يحتمل أن يكون المعنى: لا ينبغي أن يمسّه إلا ا الْمُطْهَرُونَ4: كما قال 
ا لزانلا يكح إلَارَانيَة أو مقركة . . » [التور: 2300# , 

الحديث في هذا الباب لم يصح. 

4 الترجيح: إن الدليل من الكتاب والسئة اللذيْن اعتمد عليهما الجمهور 
في هذا الحكم والذي قبله. ليس فيهما نص صريح بتحريم الحكميّن. 
ولعلٌ الأرجح في ذلك أن يقال: المراد بالطاهر في الآية على رأي من 

قال: إنه الإنسان» وفي الحديث على فرض صحته: هو (المؤمن) لقول 

النبي يلِ: (إِنّ المؤمن لا ينجّس) وهو حديث متفق على صحته”" . 
ويكون المراد: عدم تمكين المشرك من مس المصحف» خوفاً من أن 

يناله بسوء» للحديث المتفق على صحته : أن النبي يكل (نهى عن السفر بالقران 

إلى أرض العدُوٌ)”". فهو نهي مشروط بالخوف على المصحف من الأذى. 
ولم تتناول الآية والحديث مسألة الطهارة والحدث» سواء الأصغر أم 

الأكين: 
وهو ما ذهب إليه أهل الظاهرء كداود وابن حزم . 


.6١08ص ينظر روائع البيان: تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني»؛‎ )١( 

(0) ينظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» وهو عن أبي هريرة ١/ا/ا‏ حديث 
رقم ْ 

() ينظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني ٠٠١1/١‏ والحديث في 
اللؤلؤ والمرجان 555/7 برقم ١775‏ وهو عن عبد الله بن عمر. 


كل 


١‏ ما حكم الوضوء لمس المصحف عند الفقهاء؛ وما دليل كل منهم؟ 
١‏ اذكر أربعة من الآثار الواردة في ذلك؟ 

- ما معنى لا َيل ين رب الَْلِدِينَ4؟ 

5 - ما الفرق بين # الْمطهرُونَ» والمتطهرون؟ 

اذكر ما في حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) من أقوال في درجة صحته . 
١‏ اسْتدِل على أن المراد ب (طاهر) هو المؤمن. 

- اسْتدل على أن المراد بغير الطاهر هو المشرك. 

8 ما حكم مس المصحف بحائل أو مجلداً أو بعللاقة؟ 
بماذا فسَّرَ سلمان وقتادة آية « لَايَمَسُّهُه إلا الْمُطْيَُونَ»؟ 
٠‏ هل المراد ب 8 الْمُطهَروتَ» الملائكة؟ علَّلْ؟ 


خا 0ه 


المبحث الثالث 
حكم الصَّبّيان وأهل الأعذار 

أ أما مَن هُمْ دون سن البلوغ من الصبيان» الذين يدرسُون ويحفظون 
القرآن» أو يتلونه» فإنهم غير مكلفين أصلاً حتى يلزمهم الوضوء على 
رأي من يوجب ذلكء وإنما يستحب فقط تعويدهم على الوضوء عند 

مس المصحف. مع عدم وجود الموانع أو المشقة. وقد رخص الإمام 

مالك للصبيان في مس المصحف دون وضوءء. لأنهم غير مكلفين”"'. 

نا كنابة القران على غير وضوء : ويجون للضبى وغيره أن يكتت:القران في 
اللوح. أو الورق» ويقرأه على غير وضوء' . 

جم وآنا اهل الأعدار بيش النول1" أن ضاحيه العازات + أى من يطيل 
التلاوة للحفظ أو غيره» أو من لم يتوفر وجود الماء عنده» أو يتعذر 
عليه استعماله. أو يتحرج من استعمالهء ولا يتمكن من الوضوءء 
كالمجالس التي يتلى فيها القران» أو فصول الدراسة» أو نحو ذلك 
ممن هم في حكمهم؛ فإنه يُرخَص لهم ما لا يرخص لغيرهم في مس 
المصحف دون وضوء؛ لأن الحكم فيه سعة» ولا ينبغي حمل الناس 
على مذهب معين» ما دام أنه لم يقم الدليل الصحيح الصريح عليه 
وهذا الحُكم القائل بالرخصة للصبيان وأهل الأعذار» والذي قبله» بالنسبة 

لأفضلية الوضوء لمس المصحف. مبني على رأي الجمهور القائل بوجوب 

الوضوء لمس المصحف . 


. 55/١ انظر بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(؟) راجع فتوى ابن تيمية في ذلك في مجموع الفتاوى 2770/١7‏ وهو يقول بالجواز من 
غير مس للمصحف. 

(9) انظر فتوئ ‏ لجنة بالإفتاء السعودية بجواز مين المضحف: وقراءة القرآن على غير 
وضوءء لمريض سلس البول» مكتبة المعارف بالرياض 5/ 4ل برقم 559484. 


١ 


المبحث الرابع 
حكم قراءة الجنب للقرآن 

أولاً : عند جمهور العلماء : 

يَحْرُم على الجتّب قراءة القرآن قليلة أو كثيره. 

قال أبو العباس بن تيمية”'': (وَيُجَوْرُ الشافعي وأحمد للجُنب المرور في 
المسجد بخلاف قراءة القرآن» فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك» 
فعلم أن منعه من قراءة القرآن أعظم من منعه من المرور في المسجد)”"' . 

وقال: (الأربعة أيضا: لا يُجَوٌرُونَ للجنب قراءة القرآن؛ ولا اللِبْتَ في 
المسسفل 0 وحجتهم في ذلك : 


أ حديث على رضى الله عنه أن النبى يلد (كان يقرأ القرآن على كل حال 
إلا الجنابة)40' , 


)١(‏ شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. . الحراني» ناصر السنة» وقامع 
البدعة. العلامة الناقد» الزاهد. بلغت تصانيفه نحو ثلاثمائة مجلد, منها: مجموع 
الفتاوى» ولد سنة 551١‏ وتوفى معتقلاً فى دمشق سنة /7/اه (تذكرة الحفاظ 7/4 .)١5957‏ 

00( جوع فتاوى شيخ الاسلام» ابن تيمية /7١‏ 744 404 وما بعدهما. 
وانظر المغنى لاب قدامة .١57 /١‏ وبداية المجتهد لابن رشد .07/١‏ 

فيه فتاوى ابن تيمية 754/171١‏ 

(:) هذا اللفظ للنسائي» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وأحمد. والحاكم؛ وابن ماجه. 
جامع الأصول 7١85/7‏ رقم 20745 وحكئ النووي تضعيفه في المجموع 2159/1 
وانظر تخريجه وشواهده في كتاب طريق الرشد إلى تخريج أحاديث ابن رشد» ج١١‏ 
حديث رقم /الاء وقد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل؛ حديث رقم 1805 وذكر 
أنه موقوف على عليّ. ينظر 75١/7‏ وما بعدها. 


لله 


ب ولأحمد وأبي يعلى0"©, عن علي قال: رأيت رسول الله ب توضأء ثم 
قرأ شيئاً من القران» وقال: هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا 
لحان" 

جات وقال عه الله بن الحيز: سألت أبي عن الجَئب يذكر اسم الله؟ قال: 
لا بأس» يذْكر اسم اللهء ويصلي على النبي كَل ويقرأ القران» ولا 


يجوز للجنب قراءة القرآن عن ظهر قلب. 

وذكر البخاري عن ابن عباس : أنه لم ير بالقراءة بأسا للجنب”" . 

وبعض من منع القراءة للجنبء أجاز قراءة الآية الواحدة ونحوها كأنها 
للذكر. 

وبعضهم كره القراءة مطلقا”"'؛ والمراد كراهة التحريم. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام: أبو يعلى» أحمد بن علي بن مصنع بن يحبى بن 
عيسى بن هلال. التميمي الموصلي؛ محدث الموصل؛ وصاحب السئن» والمعجم. 
وهو أكبر من النسائى بخمس سنين» ولد سنة ١١1ه‏ وتوفي سنة 0ه (سير أعلام 
النبلاء 2010/5/15 : 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال موثقون» »© والمسند .١١١ /١‏ 

(؟) هو ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء الراوي الأول لأبيه.؛ وأخلص تلاميذه؛ نقل 
عنه (المسند) شهد له بالئقة كل من ترجم له. ولد سنة 717ه وعاش سبعاً وسبعين 
سنة؛ ومات يوم الأحد ١١‏ جمادى الآخرة سنة ٠9٠ههء‏ ودفن في بغداد (كتاب 
مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله) . 

(4) انظر: مسألتي 27١‏ 77 من مسائل الإمام أحمد رواية ابئه عبدالله؛ ص77. 

(4) كالبخاري والطبراني وابن المنذر وداود وابن حزم . 

)0300 جامع الأصول 7/ ٠0‏ حديث رقم 01747 . 

/) الفتح الرباني لترتيب المسند ١77/7‏ والمراجع السابقة . 


ال 


وفى حديث عائشة أن النبى كَل كان يذكر الله على كل أحيانه» والمراد 
بذكر الله : ما يشبه التسبيح والتحميد» وإلقاء السلام ورد فهو جائز بإجماع 
اعد 7 

قلت : ولعل رأي الجمهور هو الأرجح. لما اعتمدوا عليه من أدلة تقرر 
هذا الحكه”" . 
فتوى ابن تيمية فى قراءة الجنب والحائض للقران : 

قال ابن تيمية : وأما قراءة الجنب والحائض للقران» فللعلماء فيها قولان: 


قيل: يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبي حنيفة”' والمشهور من مذهب 


وقيل : لا يجوز للجنب» ويجوز للحائض إما مطلقا أو إذا خافت النسيان» 
وهو مذهب مالك وقولٌ فى مذهب أحمد وغيره؛ فإن قراءة الحائض للقران : 
50 8 صَلانْهِ ؛ 3 فق 


1/1 كما قال النووي في شرحه للحديث. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

زفق ومنها ما جاء عن علي عند أحمدء وأبي يعلى» مِنْ مَنْع القراءة للجئب ولا آية واحدة» 
وقد وق إسناده الحافظ الهيثمي فى مجمع الزوائد اكت ومعلوم من منهج 
المحدثين: أن الحكم بتوثيق رجال السند ليس تصحيحاً للحديث» ولكن الروايات 
يقري بعضها بعضاء ويؤخذ بها تأدّبا مع كلام ربّنا. 

(5) في بدائع الصنائع :"7/١‏ ولا يباح للجنب قراءة القران عند عامة العلماء» وهو 
يخالف ما قاله ابن تيمية عن أبي حنيفة» ولعله أخذ بقول في المذهب. 

(:) وفيه الحديث المروي عن إسماعيل بن عيّاش. عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر»ء رواه أبو داود» وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ينظر: 


1 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ بعد أن أورد كلام الإمام ابن 
تيمية المذكور: والذي أختاره أنه إذا دعت الحاجة إلى قراءة القران (كالتعليم 
والتعلم ومراجعة الحفظ)» فإنّه يجوز للحائض أن تقرأه: أمّا إذا لم تدع 
الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أن تقرأه» ولها عنه عوضص؛ بالتهليل والتكبير 


والتسبيح والتحميد”''. 
المناقشة : 


١‏ ما حكم قراءة القرآن للجنب» مع ذكر الدليل؟ 

” - اذكر دليل من قال بجواز قراءة القرآن للجنب. 

”هل هناك فرق بين القرآن والذكر ورد السلام في اشتراط الطهارة؟ 
5 اذكر دليلاً استند عليه الجمهور في منع قراءة القرآن للجنب. 

© فصّل فتوى ابن تيمية بالنسبة للجنب والحائض . 

5 اذكر مذاهب الفقهاء الأربعة في حكم قاد الجن للق اناغيا . 


01/1 . 1 
3 2 3 


. 
0 


. وما بين القوسين من توضيحي‎ "١5 /١ ينظر فتاوى الشيخ إعداد/ أشرف عبد المقصود‎ )١( 


له 


المبحث الخامس 
حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن 


لم يِروَ نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القران عن 
ظهر قلب» تلطق يدا فيجوز لها ذلك إن كانت د القران الكريم (مثلاً). 

أو كانت تقرأ شيئاً منه عند نومها أو قيامهاء أو عند دخولها أو خروجهاء 
ونحو ذلك. 

ومن باب أولى إن قرأت القرآان فى قلبها من غير تلفظ » للتعبد أو الحفظ. 
ولأئمة المذاهب فى ذلك خلاف27 , 

وحديث ابن عمر: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث 
ا وأيام الحيض والنفاس طويلة تحتاج فيها المسلمة إلى التلاوة» 
لعدم النسيان» وللتفقه في الدين» ولثلا يفوت عليها فضل تلاوة القرآن”” . 


)١(‏ أجازه المالكية والظاهرية» ومنعه الأحناف». وعند الشافعية خلاف» انظر: فتح القدير 
١‏ »؛ والإنصاف 7147/١‏ وروضة الطالبين 2477/١‏ وشرح الخرشي .7١9/١‏ 

(؟) فهو من رواية إسماعيل بن عيّاش عن الحجازيين» وهو ضعيف في روايته عنهم» كما 
ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى »47١ /1١‏ وهو الذي أشرتٌ إليه في المبحث 
السابق . ش 

زفرة راجع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في ذلك في فتاوى تتعلق بالحج والعمرة؛ 15 
الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية» الفتوى الرابعة والخامسة؛ وانظر فتوى رقم 
(1/ا”) 7/5 من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية» وفى مجموع فتاويه» 


555 


قال الإمام مالك : تقرأ الحائض_القرآن ولا يقرأ الجنب ؛ لأن الحائض إذا 
لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول» ا 
والحائض والنفساء يُرخص لهما ما لا يرخص للجنب» وفك كر يدن 
على عهد النبي كله ولم يكن ينْهاهنَّ عن قراءة القرآن» ولا عن الذكر 
والدعاءء ويأمرهن بالخروج ليشهدن صلاة العيدء فيُكبّزن وله لين 
ويؤدين مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. 


- 


فتوى ابن تيمية في النفساء : 

سثل ابن تيمية عن امرأة نفساء: 

هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ 

وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين» أم لا؟ 

وهل إذا قضت الأربعين» ولم تغتسل» يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق 
الأئمة» وإذا انقطع الدم بدون الأربعين؛ فعليها أن تغتسل وتصلي» ولكن 
ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين 

وأما قراءتها القران» فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه. 

وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأ في أحد قولي العلماء. 

وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق . 

فإن تعذر اغتسالها لعدم الماءء أو لخوف ضررء أو لمرض» ونحوه؛ 
فإنها تتيمم» وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال» والله أعله”"' . 

ولم يفرق ابن حزم بين الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضئ» ولم 
ير مانعاً للجميع من مس المصحف وقراءة القرآن. 


.09/١ وفقه السئة‎ 207 /١ وبداية المجتهد‎ 2151/١ الفتح الرباني لترتيب السور‎ )١( 
.73735/11١ (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


ا 


المبحث السادس 
حكم قراءة القرآن على غير وضوء 

تجوز قراءة القران عن ظهر قلب (غيباً) للمحدث حدثاً أصغر» من غير 
مس المصحف. عند جمهور أهل العله('' . 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القران للمخدث». 
والأفضل أن يتطهر لها”'' وبه أفتى ابن تيمية”2. ومن أدلة ذلك : 
١-عن‏ أبي سلام”*' قال: حدثني مَنْ رأى النبي يله أنه بال ثم تلا آيات من 

القران؛ قال هشيه”': آي من القران ‏ قبل أن يمس ماء9 . 
؟ - وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله مَك يقضي حاجته» ثم 

يخرج فيقرأ القران. .)9 . 


.5497/١ وفقه السنة‎ »45 /١ ابن رشدء بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ ينظر التبيان في آداب حملة القرآن» ص8". 

(9) الفتاوى)» 75755. 

(:) هو: ممطور الأسود الحبشي» أبو سلام؛ ثقة» يرسل من الطبقة الثالثة (تقريب التهذيب 
2١‏ 

(5) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية ابن أبي خازم (بالخاء والزاي 
المعجمتين) الواسطي. ثقة. ثبت». كثير التدليس والإرسال الخفي». من الطبقة 
السابعة» مات سنة 147١ه»ء‏ وقد قارب الثمانين (تقريب التهذيب ”7/7 7”79). 

)00 رواه أحمد ورجاله ثقات كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد ,371077/١‏ وقال في الفتح 
الرباني: إسناده جيدء ولم أقف على من خرجه في غير هذا الكتاب» وله شواهدء 
انظر 7717/7/1١‏ . 

(0) حديث حسن بشواهده» انظر جامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط !/ 5٠م‏ 
حديث رقم 5 بلفظ أبي داود» انظره بكامله مع رواية النسائي والترمذي . 
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- قال إمام الحرمين”2: ولا تكره القراءة للمحدث» لأنه صح أن النبي ككل 
كان يقرأ مع الحدث”"' . 


- وقال في شرح المهذب: وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح؛ أمسك عن 
القراءة حتى يستقيم خروجها"". 


وعن إبراهيه؟: أن ابن مسعود كان يقرئ رجلاً» فلما انتهى إلى شاطئ 
الفرات» بال وكف عنه ا 2 » فقال: (اب٠‏ د) مالك؟ قال: 
بن مسعو 


أحدثتٌ» قال: اقرأء فجعل يقرأء وجعل يفتح عليه" . 


فهذا الصحابى الجليل ابن مسعودء يأمر قارى القرآن». أن يقرأ بعد أن 
بال» دون أن يأمره بالوضوء. 
١‏ وقال ابن حزم: أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى إلا على طهر فإنه 
0ه 
مسمو ع 1 3 
المعروف بإمام الحرمين» فقيه أصولي؛ متكلم. مفسرء أديب» له تصانيف في 
التفسير والأصول والفقه. ولد سنة 9١4ه.‏ وتوفي بنيسابور سنة /141ه (معجم 
المؤلفين ”/ .)١185‏ 

(؟) السيوطيء الإتقان 178/1١‏ . 

فرق المرجع السابق . 

(5) لعله إبراهيم النخعي: أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة» 
فقيه العراق» إمام مجتهد. صاحب مذهب» من أكابر التابعين صلاحاً وحفظاً وعلماً. 
ولد سئة 457ه وتوفي 47ه (حجة القراءات لأبي زرعة 36). 

)2( رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات؛. كما قال الهيثمي في المجمع /5. 

.857/١ المحلى‎ )١( 
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- وعن محمد بن سيرين» أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون 
القران؛ء فذهب لحاجتهء ثم رجع وهو يقرأ القرآن. فقال له رجل: 
يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من 
أفتاك بهذاء أمسيلمة؟”''2. وكان الرجل الذي قال له ذلك مع مسيلمة 
في بلاده» وكان عمر كثيراً ما يقرأ القران وهو على غير وضوء”" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ينظر تنوير الحوالك شرح الموطأ .١08/١‏ والتمهيد لابن 
عبد البر 54/1 ورواية يحيى الليئى ص5 ١١‏ برقم /ا. 
زفة ينظر فقه عمرء د/ محمد روّاس قلعجي ص 605 . 


٠ 


خلاصة هذا الفصل : 
١‏ -يحرم على الجنب والحائض والنفساء مس المصحف وحمله عند الجمهور . 
؟ - يفضل الوضوء لمس المصحف وحمله. ويجوز مسه وحمله على غير 


وضوء. 
"١‏ - يرخص لأهل الأعذار والصبيان في مس المصحف دون وضوء من باب 
أولي: 


4 - يحرم على الججنب قراءة القرآن قليلة أو كثيرة تأدُباً مع كلام ربنا. 

ه ‏ يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن دون مس المصحف للحاجة . 

5 - يجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ سواء أمسّ المصحف أم لم يمسّه. 

* - مَنْ منَعَ مس المصحف لسبب أجازه بحائل أو علاقة . 

4 - يجوز للجنب والحائض القراءة في الكتب التي فيها آيات من القرآن» 
لجنيا ليا فون انتيف ا القر ان 

المراد بط الْمُطْهَرُونَ» في آية « لَايَمَسُهُه إلا الْمُطْهَرُونَ4: هم الملائكة 
وبالطاهر فى حديث: ١لا‏ يمس القران إلا طاهر» هو المؤمن». لأن 
المؤض لا مخين حا رلاييا: 

٠‏ نهى الإسلام عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوّ وقيّد ذلك بالخوف 
رن أن ينال" العلاق اذى 1 فزن آم هذا “قلا نابء "ل بيه إذا ان 
للدعوة والبلاغ. 

١‏ آية سورة الواقعة مكيّة ولم يكن نزل من القرآن ما يمكن أن يُطلق عليه 
اسم المصحف,. ولكنه كان في صحف بأيدي السفرة الكرام البررة. 

7 الجنابة والحيض لا يمنعان من قراءة أذكار الصباح والمساء. 


١١ 


التطبيق : 

س١‏ هل يُقَرّق بِيْن الحائض والجنب في قراءة القرآن عن ظهر قلب؟ ولماذا؟ 

جَ يرخص للحائض والنفساء في ذلك ما لا يرخص للجنب, لطول المدة فيهما. 

س ” ما دليل ابن حزم على أنه لا يحرم مس المصحف وحمله للحائض 
والنفساء؟ 

3 لم يصح عنده حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر). والمطهرون في 
الآية عندهة هم (الملائكة), والكتاب هرو (اللوح المحفوظ). 

س” ما فتوى الإمام أحمد في عدم مس المصحف من غير وضوء؟ لماذا؟ 

ج سثئل: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم» ولكن لا يقرأ في 
المصحف ما لم يتوضأ”"'. 

س4 هل يوجد من أثمة المذاهب من أفتى بجواز مس المصحف من غير 
وضوء بالنسبة للصغار؟ 

جَ نعم رخص الإمام مالك في ذلك”" لأنهم غير مكلفين. 

س5 هل هناك من جوز قراءة القرآن للجنب؟ ولماذا؟ 

جح نعم كالبخاري وأبي داود» وابن حزمء لبعض الأدلة في ذلك» ولعدم 

س7 ماعلة النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوٌ؟ 

8 مخافة أن يمسّه بسوء أو يمتهنه . 


.١5١ إرواء الغليل للشيخ الألباني»‎ )١( 
.55/١ (؟) بداية المجتهد‎ 


المناقشة : 

١‏ فَصَّلْ الحكم في قراءة القرآن على غير وضوءء من غير مس للمصحف» 
واذكر الأدلة. 

؟ - لابن تيمية فتوى فى قراءة الجنب والحائض للقرآن» لخّص فيها مذاهب 
العاجاة داعا عن 

حرم جمهور العلماء قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلبء فما أدلتهم؟ 

4 - بين مذاهب العلماء في الوضوء لمس المصحف. مع ذكر الأدلة» والترجيح . 

ه ‏ ما أدلة الجمهور في عدم جواز مس المصحف للجنب والحائض» 
وبماذا تفسر آية الواقعة؟ 

5 - اذكر نضا صريحًا يمنع الحائض والنفساء من قراءة القران. 

ماذا فى حديث (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القران) من علة في 
السند؟ 

4 ماذا قال الإمام مالك في قراءة الحائض للقرآن؟ 

4 اذكر فتوى ابن تيمية في قراءة النفساء للقرآن؟ 

٠‏ اذكر فتواه في قراءة الجنب والحائض للقرآن؟ 

١_مارأي‏ ابن حزم في ذلك؟ 

١7‏ ما حكم قراءة القرآن (غيبا) للمحدث حدثًا أصغرء اذكر الأدلة. 

١‏ هل يجوز لطلاب المدارس القراءة في المصحف على غير وضوء؟ 

4 هل لا بد لمن يحفظ فى الكُنَّابِء لمدة ساعة أو أكثرء أن يلتزم 
بالوضوء دائماً؟ ١‏ 


الفصل الثاني 
سجود التلاوة وحكمه 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: فضل سجود التلاوة» وما يقال فيه. 
المبحث الثاني : حكم سجود التلاوة وأدلة الحكم . 
المبحث الثالث : الأحكام الفقهية لسجود التلاوة. 
المبحث الرابع : عدد سجدات التلاوة في القرآن. 
المبحث الخامس : مكان السجدة من الآية» وعلامتها في المصحف . 


المبحث الأول 
فضل سجود التلاوة» وما يقال فيه : 


أولاً: فضل سجود التلاوة: 

لسجود التلاوة فضل عظيمء يشير إليه قول النبي يك: (إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» يا ويله» وفي رواية: يا ويلي» أمر 
ابن آدم بالسجود فسجدء له الجنة» وأُمرتُ بالسجود فعصيّتُ فَلِيَ النار)”" . 
انا ما يقال فيه : 

ويقول القارئ في سجود التلاوة: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً» إن كان 
في الصلاة. 

ويقول في الصلاة وخارجها: (سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشق 
تتتعه وتضرى حولةتوقزية” شارك انه أعبيو السالقين )1 

(اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها وزرا» وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك ونبيك داود)9" . 


ويستحب أن يقول: (سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا)”*' . 


)١(‏ رواه أحمدء ومسلمء وابن ماجهء والبزارء والطبراني» عن أبي هريرة» كما في 
الترغيب والترهيب» ١7077/1؛‏ وجامع الأصول 007/0 برقم 73717. 

(؟) النووي في التبيان في آداب حملة القرآن ص/اا كما جاء في الحديث عن عائشة؛ 
عند أبي داود والترمذي» والنسائي 05١/8‏ برقم 7805) جامع الأصول. 

(7) راجع الأذكار للنووي ص5 4» والترغيب والترهيب 701/7 جاء ذلك في الحديث 
عن ابن عباس ورزيّن» عند الترمذي وأبي داود والنسائي. 
انظر: جامع الأصول 0551/0, 2057 رقم 58037 و1807. 

(؛) نَصّ عليه الشافعي» كما في الأذكار للنووي ص45 . 


١١/ 


المبحث الثانى 


حكم سجود التلاوة وأدلة الحكم 

أ حكم سجود التلاوة: 
سجود التلاوة فى الصلاة وخارجها سنة عند جمهور العلماء» وأوجبه 

أبو حنيفة . وذلك بالنسبة لمن يقرأ القرآن ومرّ بآية فيها سجدة؛ ولمن يقصد 

الاستماع لقراءته . 
ويستحب السجود لمن يسمع القراءة دون قصدء إلا أن يكون ماشياً أو 

يكخولا. 

ب - أدلة الحكم : 

١‏ - روى البخاري عن عمر رضي الله عنه» أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة 
النحل حتى جاء السجدة» فنزل وسجدء وسجد الناس». حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس: إنا لم 
نؤمر بالسجود. فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه" . 

١‏ - وثبت في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن ثابت» أنه قرأ على النبي كَل 
(والنجم) فلم يسجد فيها”". 

؟'- وثبت في الصحيح أنه يَكِهِ سجد في النجم"" . 
فدل الحديثان على أن سجود التلاوة ليس بواجب» إذ سجد يَكِهِ مرة. 

ولم يسجد مرة أخرى في السورة نفسها. 


)١(‏ أخرج الحديث مالك في الموطأء انظر نصه: في جامع الأصول 007/0, حديث 
رقم 200728١‏ وانظر فتوى الشيخ محمد العثيمين في فتاويه 24١7 .417/١‏ ط دار 
عالم الكتب». وفقه السنة .١857/١‏ 

(؟) أخرجه الخمسة, انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول 0/ 009 . حديث رقم /7179. 

[فرق أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر ‏ كما في جامع الأصول 508/0 حديث رقم 717/47 
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المبحث الثالث 

الأحكام الفقهية لسحود التلاوة 

١‏ - يشترط لسجود التلاوة في أصح القولين؛ ما يشترط للصلاة: من طهارة» 
واستقبال القبلة» وستر العورة. 

١‏ وسجود التلاوة سجدة واحدة» يكبر القارئ عند السجودء مع رفع اليدين» 
ويكبر عند الرفع منه دون رفع اليدين» ولا تشهد فيه» ولا تسليم» وقيل 
يسلمء وهذا إذا لم يكن في الصلاة. 

 '“‏ أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر دون رفع اليدين» ويكبر للرفع من 
السجودء قبل استثئناف التلاوة» وهو قول الجمهورء وقيل بعدم التكبير. 

؛ - وليس لسجود التلاوة تكبيرة إحرام عند الجمهورء وعند الشافعية لها 
تكبيرة إحرام؛ وذلك في غير الصلاة. 

ه ‏ وإذا قرأ المأموم آية فيها سجدة في صلاة سرية» فلا يجوز له السجود 
دون إمامه ا في الصلاة الح ا 


نم ما ل 


- ومن انتصب قائما من سجود التلاوة في الصلاة» استحب أن يقرأ شيئاً 
ثم يركع» فإن انتصب ثم ركع من غير أن يقرأ جاز كمن قرأ آخر الأعراف أو 
العلق أو النجم. 
والمالكية لم يعدُُوا شيئاً من السجدات في المفصّل في مشهور المذهب 
عنهم . 


احادف 


- من كرر آية فيها سجدة؛ لأنه يكررها للحفظ. يسجد أول مرة فقطء ولا 
يكرر السجود. 

8 - ومن كان يقرأ فى سيارة أو طائرة أو نحوها؛ فله أن يومئ إيماء بالسجودء 
وكذلك الطاراب النيق كاسن قن الكزابس: 
ويُشترط استقبال القبلة كلما كان ذلك ممكناء أما من كان في الطائرة أو 
السيارة ونحوهما فلا يلزم اتجاهه للقبلة في السجود؛ لأن سجود 
التلاوة نافلة يأخذ حكم صلاة الدابة وما قام مقامها. 


4 وإن قرأ الخطيب اية فيها سجدة على المنبرء فهو مخير بين ترك السجود 
وبين النزول من على المنبر» ويسجد معه السامعون. 

٠‏ وإن أخر السجود حتى تزول الحالة العرضية التي هو فيها لم يسقط 
السجودء وله أن ققدي ما لخ يطل التضل: فإن طال فإنه يفوت ولا 


)١ > عن‎ 


م 


لك لا يكره سجود التلاوة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة عند جمهور 
العلماء”"2؛ ومنعه في أوقات النهي أبو حنيفة ومالك" . 


.189/١ فقه السنة‎ )١( 
(؟) النووي: التبيان ص١8 و485.‎ 
.71١/١ ينظر بداية المجتهد‎ )*( 
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المبحث الرابع 
عدد السحدات فى القرآن 


56 في آخر سورة رة انتج والانشقاق له وفى يي الحج سجدتان : 
40446 وفي آخر سورة الأعراف» وفي فى الرعد ,.)1١6(‏ وفي فى النحل 
(:6). والإسراء 9 6 ومريم ,208 والفرقان (50), والتمل (25), 
والسجدة »)١65(‏ وفصلت (78),. وص (55). 

واختلف في بعضها على النحو التالي : 

المالكية والأحناف لم يَعْدَا آخر الحج . 

ولم يَعَدَ المالكية آخر النجم والانشقاق والعلق. 

ولم يَعَدَ الحنابلة والشافعية سجدة سورة ص . 

فعدد السجدات عند المالكية إحدى عشر سجدة» وعند البقية أربع 


عشرة سجدة . 


المبحث الخامس 
مكان السجدة من الآية وعلامتها فى المصحف 


أولاً: : موضع السجود في بعض الآيات : 

توجد السجدة في سورة النحل في الآية رقم (59)» ولكن السجود 
يكون عند تمام الآية التي بعدها رقم (00) بعد #وَيَفْعلُوتمايَؤْمَرُونَ 418 . 

وكذلك الشأن في سورة الإسراءء فالسجدة توجد في الآية رقم »)1١1(‏ 
ولكن السجود يكون في نهاية الآية رقم )١١9(‏ بعد # وَيَزِيدهرَ حَشُوءًا © . 

ويكون السجود في سورة النمل في نهاية الآية رقم (7؟) وهي: 8 ألّهُ 
ل إِلَه إلا هْررَب الْمَرْش الْمظِيور 49 . 

كما توجد السجدة في الآية رقم (77) من سورة فصلت» ولكن السجود 
يكون عند نهاية الآية رقم (18) بعد قوله تعالى #وَهُمْ لَاَحَمُونَ 419 . 

وفي غير ما ذكرنا؛ فالسجدة تكون في نهاية الآية التي تذكر فيها السجدة» 
إذ لين هناك تعلى يما بعدها: 
ثانياً: علامة السجدة فى المصحف: 

يوجد فوق لفظ السجود في الآية التي فيها سجدة خط مستقيم» هكذا: 
١‏ رات أله جد آم . . 4 فقد وُضِمّ الخط فوق لفظ #يسَجْدُ م4 ووضع 
في نهاية الآية - حيث يكون سجود القارىُ ‏ عند هذه العلامة () كما في 


نهاية الآية المذكورة من سورة الحج رقم .١8‏ 


5" 


الخلاصة : 
١‏ - لسجود التلاوة أجر عظيم» ويقال في سجوده ما يقال في سجود الصلاة 
وزيادة. 
١‏ - سجود التلاوة سنة؛ لأن النبي بك فعله مرة وتركه مرة. 
'" - يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة. . 
على الأصح. 
؟ ‏ يكبر لسجود التلاوة مع رفع اليدين خارج الصلاة» ودون رفع في الصلاة. 
© لا يسجد الإمام في الصلاة السريّة والأؤلى تجتّب آيات السجود فيها. 
١‏ -إذا كانت السجدة في آخر السورة؛ فله أن يقرأ شيئاً بعد الرفع من الركوع . 
- سجود التلاوة نافلة» يأخذ حكم صلاة النافلة في الطائرة» أو السيارة» 
أو على الدابة. 
4 - إذا قرأ الإمام آخر الأعراف أو النجم. أو العلق» وسجد للتلاوة»؛ فله أن 
يركع بعد الرفع من السجود دون قراءة» وله أن يقرأ شيئاً قبل الركوع . 
4 السنة أن يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة كاملة في الركعة 
الأولى؛ وسورة الإنسان كاملة فى الركعة الثانية» وأن يكون قصده 
خصرق السك قرا سورة العف ل اليه سي 
٠‏ -مما يقال في سجود التلاوة: 
أ «سبحان ربي الأعلى». 
ب «سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولا». 
ج ‏ «اللهم اكتب لي بها أجراً. . . إلخ». 
د - «سجد وجهي للذي خلقه. . . إلخ». 
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المناقشة : 


١-ما‏ حكم سجود التلاوة؟ وما أدلة الحكم؟ 

"هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ 

“"'- ما صفة سجود التلاوة؟ 

- ما صفة سجود التلاوة في الصلاة؟ 

6 استدل على فضل سجود التلاوة. 

١‏ - ماذا يقال في سجود التلاوة؟ 

٠‏ - هل يسجد الإمام في الصلاة السرية؟ 

4 ماذا يفعل الإمام لو قرأ آخر العلق في الصلاة؟ 

4 ما حكم من كان في مكان لا يمكنه فيه السجود؟ 

٠‏ بين عدد السجدات في القران» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

١‏ أين مكان السجود في سورة النحل» والإسراء» والنمل» وفصلت؟ 

١‏ ما علامة السجدة في المصحف؟ 

١‏ هل يكبر الإمام لسجود التلاوة وعند الرفع منه؟ 

1ف سعد السسسم تمد عر 

6 كه يعدن تحلساء مَعرَأَة قرأ أحدهم آية فيها سجدة؟ 

١5‏ هل يجوز للخطيب أن ينزل من على المنبر ليسجد؟ 
وما الدليل عل ذلك؟ 

- إذا كرّرَ القارئ آية فيها سجدة ‏ وهو يحفظهاء هل يسجد كلما قرأها؟ 
أم يكتفي بأول مرة؟ 


الفصل الثالث 

أحكام فقهية تتعلق بالتلاوة 
وفيه ستة عشر مبحثاً : 
المبحث الأول: قراءة القرآن بالقراءات في الصلاة. 
المبحث الثاني: قول [صدق الله العظيم] في نهاية التلاوة . 
المبحث الثالث : قراءة الفاتحة في نهاية التلاوة. 
المبحث الرابع : رفع الصوت بالقراءة في المسجد. 
المبحث الخامس : الجهر بسورة الكهف من قارئ معين يوم الجمعة. 
المبحث السادس : قراءة الإمام من المصحف في الصلاة. 
المبحث السابع : متابعة الإمام في المصحف في الصلاة . 
المبحث الثامن: حكم الحلف بالمصحف . 
المبحث التاسع : البكاء في الصلاة من أثر التلاوة . 
المبحث العاشر : فضل القراءة غيباً أو نظراً. 
المبحث الحادي عشر : الاهتزاز أثناء التلاوة. 
المبحث الثانى عشر : اتخاذ القرآن أو بعضه زينة. 
المبحث الثالث عشر: احترام المصحف . 
المبحث الرابع عشر : تقبيل المصحف . 
المبحث الخامس عشر: ردٌ السلام وتشميت العاطس أثناء التلاوة. 
المبحث السادس عشر : افتتاح المجالس والمحافل بالقران. 


م" 


المبحث الأول 
قراءة القرآن بالقراءات فى الصلاة 

قراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء برواية من القراءات المتواترة؛ السبع 
أ العكين؛ أمر جائز. 

فالقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي» وكلها قران» يُثلى ويتعبّد بهء 
وكلها متواترة قطعية الثبوت» نزل بها الوحي على رسول الله كه . 

وليس في هذا تشويش على الناس» بل ف فيه تعليم لهم» وتفضّلٌ عليهم؛ 
ورفع لجهلهم. وإحاطتهم بالقراءات» وأنها منزلة من عند الله تعالى» ٠‏ تَعْلم 
وتقرأ في الصلاة» وتقر] تطئذا + وتُق رأ تعلّما . 

وقراءة القرآن بالقراءات في الصلاة وخارجها في غير مقام التعليم» 
مشروطة بعدم الجمع بين أكثر من رواية واحدة في التلاوة» بل يبدأ القارئ برواية 
واحدة» ويختم بهاء بحيث لا يغّرها في تلاوته» ولا يُدخَلٌ عليها غيرها. 

وإذا كانت القراءات قرآناء فإنه يجب العمل على نشرها وإذاعتها بين 
الناس بالإكثار من القراءة بها في الصلاة وخارجهاء ليألفها الناس» ويُقكروا 
فيها ويَقَفُوا عليهاء ويُذركوا معانيها. 

ونتطلع إلى اليوم الذي : تحتوي فيه مكتبات إذاعات القرآن الكريم في العالم 
على عشرين مصحفاً؛ مسجّلاً بعدد الرواة العشرين» لأثمة القراءات العشر. 

ونتطلع أيضاً إلى اليوم الذي يقرأ فيه أئمة المساجد. في صلاة التراويح. 
كل ليلة برواية من الروايات. 

كما نتطلع إلى إعطاء فكرة عامة عن القراءات لأبناء المسلمين في مختلف 
مناهج التعليم . 


3 / 


قول [صدق الله العظيم] في نهاية التلاوة 
ممّا لا شك فيه أن هذه العبارة ليست من القرآن الكريم» وأنها مقتبسة 
من قوله تعالى : « قل صَدَقَ أي [آل عمران: 40] . 
وقوله سبحانه : #. . . وَمَنّ أَصِدَقٌّ مِنَ له قِيلا» [النساء: ؟؟١].‏ 
وقوله: * وَمَنْ أَصَِدَقٌ مِنَّ ألو حَدِيكًا» [النساء: 417]. 
والنبي يَكلِهِ حينما طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه فقرأ ولما 
وصل إلى قوله تعالى في سورة النساء: 8 فَكينَ إِدَا فنا من كل أَمَمَ هيدر 


وَجِقْنَا ِكَ عَلّ هتوْاكه سَبِيدَا4 [النساء: .]4١‏ قال له النبي كلهِ: حسبك» قال: 
فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان9' , 


وقد عنُون البخاري لذلك بقوله: باب قول المقرىٌ للقارى: حسبك . 
ويستفاد من هذا أن النبي كله لم يقل لابن مسعود (صدق الله العظيم)؛ 
ل قال 03 :(عسيلة) » يقن رواية قال ننه (استة)» ان )0 
وليس هناك من أثر يدل على أن (صدق الله العظيم) سُنَة: أو أنها من 
عمل الصحابة . أو التابعين» ولا أئمة الفقهء ولا غيرهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري» فتح الباري 8/ لال . 
(؟) فتح الباري 777/9. وانظر اللؤلؤ والمرجان ١55/١‏ حديث رقم 117 . 
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ومن الشائع على ألسنة التلاميذ فى دور التعليم» والقراء في المحافل 
والإذاعات» إنهاء قراءاتهم بصفة دائمة؛ بصدق الله العظيم ؛ ومنهم من يتركها 
على أنها بدعة. 

ولعل الأولى فى هذا: أنها لو قيلت أحيانا للإشعار بنهاية التلاوة» فذّكرت 
مرة» وتُّركت مرة» كان ذلك جائزاًء حتى لا يلتزم الناس بهاء ولا يُعتقد أنها 
ماؤؤمة اللقران: 
الحكية: 

وفى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية» أن ذكر 
(صدق الله العظيم) بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار» بدعة» لأنها لم تحصل 
من النبي يك ولا من خلفائه الراشدين» مع كثرة قراءاتهم للقرآن» وقد قال 
عَكَِو : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»"''. 


ل ايا نا 


)١(‏ فتوى رقم 5٠١١‏ وتاريخ 6ه محالة إلى الرئيس العام برقم ١١417‏ في 
١‏ :هه ينظر الثمار اليانعة» للشيخ/ عبد الله الجار الله ص ١505١٠‏ والحديث 
أخرجه أحمد ومسلم عن عائشة كما في صحيح الجامع الصغير 0/ 75" برقم 1114 . 
وانظر: فتوى الشيخ/ صالح بن فوزان» المنشور في مجلة الدعوة السعودية» العدد 
/ا65ء ١اصفر‏ 17١51١هء‏ ص/” وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمجلة نفسها في 
العدد 16١6‏ في 94 جمادى الآخرة 4١15‏ اه. 


ارك 


المبحث الثالث 
قراءة الفاتحة فى نهاية التلاوة وغيرها 

قراءة الفاتحة فى نهاية التلاوةء كأن يقول القارئ: «(الفاتحة)» أو 
(الفاتحة زيادة في شرف النبي ككلِلِ)؛ أو (الفاتحة لصاحب هذا المقام). 

ونحو ذلك: مِنْ قراءة الفاتحة» أو طلب قراءتهاء في ابتداء واختتام 
مجالس الصّلح والبيوع. . . وغير ذلك. 

وعند طلب قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وعند خطبة الزواج. 

وعلى أرواح الأموات في المقابر» أو في نهاية قراءة القرآن» وعند خثّمه . 

وفي التعزية» وفي أعقاب الصلاة» للموتى وغيرهم. 

كل ذلك أمر «محدث» لم يعرفه السلف» ولم يؤثر عن أحد من الصحابة؛ 
فضلاً عن أن يكون ذلك قد حدث فى العهد النبوي» أو من أحد الخلفاء 
الراشدين» رضي الله عنهم . 

اق 5 5 

والعبادات تقوم على التوفقف» وعدم الإحداث فيها» وكل ما لين له 
أصل في الشرع. فهو بدعة مردودة على فاعلهاء أي كان شأنه ؛ لأن الأصل 
في العبادات الحظر والمنع» حتى يقوم دليل على ثبوتها. 

قال حذيفة ‏ رضي الله عنه -: (كل عبادة لم يتعبّد بها أصحاب رسول 
الله كل فلا تعبدوهاء فإن الأوّل لم يدع للآخر مقالاً» فاتقوا الله يا معشر 
القراء» وخذوا بطريق من كان قبلكم)”'. 
() الفتاوى للشاطبي ص98 ١‏ » والسنن والمبتدعات » محمد عبد السلام الشقيري ص7١7.‏ 


6 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ما نصه: (قراءة 
الفاتحة بعد الدعاءء أو بعد قراءة القرآن» أو قبل الزواج» بدعة؛ لأن ذلك 
لم يثبت عن النبي كَل ولا عن أحد من صحابته ‏ رضي الله عنهم -؛ وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»"''. 

ومن أجاز قراءة الفاتحة على الموتى» قال: إن الدعاء مشروع» والفاتحة 
جُلّها دعاءء وقال: إن ثواب القراءة يصل إلى الميت» والفاتحة أمْ الكتاب. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى افتتاح المجالس» وكل أمر ذي بال» قالوا: 
هذا من باب التبرُّك. وحْسُن الافتتاح والفأل» وبراعة الاستهلال. 

قلت: إن الالترام بقراءة الفاتحة فيما سبق ذكره» التزام بما لا يلزم. 
وزيادة في الدين» والأصل في العبادات التوقف. ما لم يقّم الدليل الصحيح» 
ولا دليل هنا على قراءة الفاتحة في مناسبات الزواج وافتتاح المجالس ونحو 
ذلك» أما إن قرئت الفاتحة بقصد الدعاءء أو دُعي بعد قراءتها للأحياء 


م ين 


)١(‏ ينظر الفتاوى رقم 28455 24004 4077 بتوقيع المشايخ : عبد الله بن قعود؛ عبد الله 
ابن غديان» عبد الرزاق عفيفي» عبد العزيز بن بازء وينظر فتوى الشيخ/ محمد 
العثيمين في فتاويه. إعداد/ أشرف عبد المقصود 2157/١‏ وفتوى الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في مجموع فتاويه. جمع / د. محمد بن سعد الشويعر 4/ 5"517. 


ضر 


المبحث الرابع 
رفع الصوت بالقراءة في المسجد 


إذا قرأ المسلم لنفسه» فالأصل في ذلك أن يقرأ سرًاًء يتكلم ويُحرّك 
شفتيه بالقراءة» ويُسمع نفسه فحسب دون أن يُسْوّش على الآخرين» ويتعيّن 
ذلك إذا كان يقرأ فى المسجد. لا سيما بين الأذان والإقامة» حيث يتكاثر 
المسلمون في المسجدء. وهم بين راكع وساجد» وقارئىٌ وذاكر. والتشويش 
عليهم ولو بتلاوة القرآن لا يجوز. 

وقد يعطل القراءة على غيره؛ لأن بعض الناس لا يستطيع القراءة مع 
الأصوات المرتفعة حوله؛ وربما يشغل المصلى والذاكر. 

وقد يخطئ في القراءة ويحمّل جاره مسؤولية الردّ عليه» وقد لا يصبر 
علن وذ وهكذا: 

ومن أجل هذا وغيره فقد بيّن النبي كه أن الإسرار بالقراءة أفضل من 
الجهر بهاء إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهرء كما أن الأفضل في 
الصدقة الإسرار بها إلا إذا اقتضت المصلحة الجهر بها لسبب راجح. 
فكذلك الإسرار بالقراءة أفضل من الجهر بها. 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» أن رسول الله يكٍ قال: «الجاهر بالقران» 
كالجاهر بالصدقة 4 وَالمْسَرٌ بالقران كالمس” بالصدقة20. 


60 حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وأخرجه الحاكم عن معاذ. انظر 


إفرة 


وكان النبي يَكةِ معتكفاً في المسجد» فسمع بعض الصحابة يجهر بقراءته؛ 
فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا 
يرفع بعضكم على بعض في القراءة»”"' . 

وفي حديث آخر: !إن المصلى يناجي ربّه» فلينظر بم يناجيه» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن»”" . 

وإذا كان هذا بالنسبة للقرآن؛ فكيف بغيره من سائر الكلام» أما إن كان 
القارى يقرأ وحده؛ أو ليس عنده من يصليء» أو يدعوء أو يقرأء فلا بأس 
من رفع صوته بالقراءة. 

ولا بأس بقراءة القرآن في الشظانة والوعل با حكات التحويدة مرا 
للقران عن غيره؛ وهو الأصل في التلاوة. 


)000( أخر جه أحمد» أبو داود» والحاكم» عن أب سعيد» صحيح الجامع فيس برقم 
7» ومالك في الموطأء باب الصلاة رقم 7١‏ وأحمد 44/4*, لالا, 1” و2159 
والنسائي في فضائل القران برقم ١١1‏ و97١١21.‏ والحاكم في المستدرك ”١١/١‏ 
وصححه » ووافقه الذهبي. 

(0) حديث صحيح. أخرجه الطبراني عن أبي هريرة وعائشة. صحيح الجامع الصغير 
1/7 برقم 7 . وانظر فتاوى لجنة الإفتاء السعودية ١5/4‏ وما بعدها بأرقام: 
وءلاه"؟ و١٠١5‏ و48لالا و١٠5١95.‏ 


إرذرة 


المبحث الخامس 
الجهر بسورة الكهف يوم الجمعة من قارئّ معين 


يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في أية ساعة منها إلى ما قبل 
الغروب» لما ورد في فضل قراءتها عن أبي سعيد» أن رسول الله يَكِهِ قال: «من 
قرا موز( الكيف] دوييوة الحيعة» اضاء له مو الفروها نين اللخدين". 

وفي لفظ آخر «من قرأ سورة [الكهف] يوم الجمعة» أضاء له من النور 
مامه :ون البي الست )0 

والأصل في هذه القراءة أن تكون من كل مسلم لنفسه. وقراءتها من قارئ 
محترف» قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة ونحوهاء بالصوت المنعّم الملّن في 
المسجد الجامع. وَالكاين بضِلوة: ويذعون» ويقرؤونء» ويسبّحون». 
ويخمدون. والقارئ يجلس على (كرسيٌّ) خاص و 
المسجد, ويقّطع الصفٌ. ال هؤيعر ا قينا سرامن السورة» أو لايق رأ منها أصلاً 
وغالباً ما توجد عبارات الاستحسان من المستمعين مثل ترديد : الله الل أَعِدْ 
أَعِذُء وغير ذلك بما لا يُشرع» ولا يليق ببيت الله تعالى ؛ ولا بكلامه عر وجل» 
إن هذا العدل تدا لم يكن فى العهد التبوي دولا اتر عن السلك 97 


75٠/0 حديث صحيحء أخرجه الحاكم والبيهقي في السئن» صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
د لوي‎ 


0 4" برقم 57417 0 قٍِ 5 6 والمشكاة 0 برقم 0 
والإرواء / ”97 برقم 775. 

(7) ينظر: الموافقات للشاطبي 2117/7 والإبداع في مضار الابتداع للشيخ/ علي محفوظ 
/لالا١١ا.‏ 


0 


أما إذا كان المسجد في قرية ونحوها والناس أَمُيُونَ لا يحفظون شيئاء 
ولا يستطيعون القراءة من المصحف, أو لا يوجد مصاحف بالمسجدء وقرأ 
عليهم القارئ في هذه الحالة ونحوها سورة الكهف كاملة مرتلة» فلعله يكون 
صواباًء وأفضل من جلوسهم هكذاء ولا يلتزم بهذا حتى لا يكون سُنة متبعة . 

ويستأنس لما قلناه من أن أصحاب النبى تَلْةٍ كانوا إذا اجتمعواء أمروا 
١ 00‏ 

وقد اجتمع الصحابة أيضاً على قراءة 0 

وكانت القراءة تُطلب من صاحب الصوت الحسن ليُذكرهم ربّهم؛ كما 
طلب النبي كْةِ القراءة من أبي موسى» وكما طلبها منه عمر رضي الله عنه. 

قال شيخ الإسلام ل ا لل ا 
واسبّحَتٌ قراءة الإدارة أكثر العلماء» وأما قراءة واحد والباقون يستمعون 
فمستحب. لا كراهية فيه بلا نزاع» وهي التي كان الصحابة يفعلونها”" . 


ففيه دليل على جواز القراءة من واحد. والبقية يستمعول. 


وفيه دليل أيضاً على أن قراءة (الإدارة) التي تدور فيها القراءة على 
المتحلقين لقراءة القرآن في حلقات القرآن كالقراءة استحبها أكثر أهل العلم. 


لق انظر: مجموع الفتاورى لابن ثيمية *7 7 وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء السعودية دان رقم /الا” , 
)١(‏ نقلاً عن حاشية الروض المربع ؟/ .7١١‏ 


6ت 


قراءة الإمام من المصحف في الصلاة 

الأصل أن يصلي بالناس أعلمهم وأقرؤهم لكتاب الله؛ وفي صلاة الفرض 
لا تجوز قراءة الإمام من مصحف, لأن ذلك سيؤدي به إلى كثرة الحركة» 
وأجاز بعض الفقهاء القراءة من المصحف في صلاة النفل دون الفريضة . 

والأضل يمن وصلى .د سواء أكان إنانا' آمل أن يقرا القران من 
حفظه, عن ظهر قلب» فى صلاة التراويح أو غيرهاء أن ذلك أعونُ على 
الخشوع والتدبر» وعدم الحركة في الصلاة» وعدم الاشتغال بغيرها. ٠‏ 

ولم يكن النبي كله وخلفاؤه. يقرؤون القرآن في الصلاة من مصحف. 
بل كاوا يقرؤون عن ظهر قلب. قال تعالى: ا عَنفِظُواعَلَ الصَصَلَوتٍ وَالصّككزة 
لْرُسَط وَفُوموا إن قتي 4 [البقرة: 78؟]. 

ومن لم يحفظ القرآن. لا يكلفه الله قراءة ما لا يحفظ؛ لأن ذلك ليس 
فق سفت وان عغال! له كلك نقما إلا رهبا وهلي مإ كاف إمافاات أن 
يترك المجال لمن يحفظ . 

فالصلاة شاغلة للمسلم عن كل شيء: كرد السلام» وحمد الله تعالى؛ 

وهي شاغلة له عن النظر في الورق وتقليبه؛ وفتح المصحف وضمّهء 
وأخذه ووضعه... وهكذا. 

والقراءة من المصحف تفرّت على المصلي أمرين: 
١‏ - وضع اليد اليمنى على اليسرى . 
١‏ - النظر إلى موضع السجود. 


إأخره 


جاء في الصحيح أن رسول الله بلي قال: «إن فى الصلاة شغلاً»؛ وفي 
رواية (لشغاة)2 . 


ففى الآية دليل إيجاب الخشوع في الصلاة» والقراءة من المصحف قد 
ُنافيه» وفى الحديث دلالة على عدم جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ 
في فرض أو نفل » للإمام أو غيره. 

قال ابن حزم: (وقد روينا ذلك عن جماعة من السلف» منهم: سعيد 
انج “الدميت ”17 والسين ‏ اللسلري أ والع 1ك وأنو:.قيد: الحم 
لالج 

* وقد قال بإبطال صلاة مَنْ أَمّ الناس في المصحف: أبو حنيفة وابن 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود؛ صحيح 
الجامع الصغير 7/7 ؟7؟؟. حديث رقم 25١106‏ وهو في صحيح مسلم 787/١‏ حديث 
رقم 078 . 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن مزن بن أبي وهب» المخزومي؛ (أبو محمد) قرشي» فقيه 
أهل المدينة وعالمهاء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء ومات سنة 4ه (طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص١‏ 6). 

() هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» إمام زمانه علم وعملاً؛ أشهر 
من أن يعرّف» قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشي؛ عن أبي موسى الأشعري؛ وعلى 
أبي العالية» عن أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وعمر بن الخطاب» روي عنه أبو 
عمرو بن العلاء؛ وغيره ولد سنة ١‏ 1ه ومات ١١١‏ (حجة القراءات لأبي زرعة ص 27١‏ . 

(4) هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» أبو عمرء من همدانء قال الزهري: العلماء 
أربعة : سعيد بن المسيب بالمديئة» وعامر الشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» 
ومكحول بالشام. ولد لست سنوات خلت من خلافة عثمان» ومات سنة 5 ١٠١ه‏ وهو 
ابن 87 سنة (طبقات الفقهاء للشيرازي .)8١‏ 

(0) ينظر المسألة رقم 50١‏ ورقم 4917 في الجزء الرابع من المحلى لابن حزم . 


فر 


وقال أبو داود: (سمعت أحمد» سثئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان 
في المصحف؟ فرخّص فيه» قيل: يؤمٌ في الفريضة قال: يكون هذا؟!)"'' . 

والرجوع عند التنازع إلى القرآن والسئّة وقد قال رسول الله ككلهِ: (إن في 
الصلاة لَشْغْلدُ: والقراءة من المصحف في الصلاة عمل يحتاج إلى دليل”" . 

قلت: لعل الذين أباحوا ذلك» استدلوا بإمامة مولى عائشة رضي الله 
عنها لهاء وهو يقرأ من المصحف في التراويح”". 

وربما يغتفر للنافلة ما لا يغتفر في الفريضة» ولا يكون ذلك إلا عند 
العجز عن استظهار القرآن الكريم بقراءته غيباً. 

ولا ينبغى أن يتولى الإمامة إلا حافظ لكتاب الله تعالى» عملاً بقول 
النبي ككل : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . .2400 . 


. مسائل الإمام أحمد للحافظ أبي داود السجستاني؛ صاحب السئن» ص57‎ )١( 

(1) انظر في ذلك الإمام ابن حزمء في المحلى 4”77/7». مسألة رقم »40١‏ وانظر فتح 
الباري 54/4 . 

() اسمه ذكوان» وقد وصله أبو داودء وابن شيبة» والشافعي» وابن حجرهء فتح الباري 
».» باب إمامة العبد والمولى. 

(:) انظر نص الحديث في صحيح الجامع الصغير 2317/57 برقم 27884 وفي غيره من 
كتب الصحاح والسنن والمسانيد؛ وقد رواه أحمد ومسلم عن أبي مسعود. 


0 


متابعة الإمام في المصحف 
لا يجوز متابعة الإمام في المصحف,. فليس المقام ا ام وفيه من 
المخالفات ما سبق ذكره بالنسبة للقراءة من المصحف في الصلاة» من عدم 
وضع اليدين على الصدرء وعدم النظر إلى موضع السجود وكثرة الحركة من 
ع1 
وللمأموم أن يفتح على الإمام حال خطئه إن كان حافظاء وإلا فلا يلزمه 
شيءء إلا إذا طلب منه الإمام المتابعة خشية الخطأء والفتح على الإمام 
يكون عند تعثِّره وتوقّفه عن القراءة قبل أن يمضي الإمام في القراءة» فإن الرد 
عليه بعد تجاوز مكان الخطأء من شأنه أن يُربك الإمام» وأن يضيّع عليه 
حفظه. والحافظ هو الذي يستطيع الردّ فور حدوث الخطأء بخلاف من يقرأ 
في المصحف. فإنه لا يتنبه للخطأ غالبا إلا بعد تجاوزه. 


١‏ ما حكم القراءة في المصحف في صلةة الفريضة؟ أو النافلة؟ 
؟ ما الأصل فيمن يتولى الإمامة بالنسبة لحفظ القران من عدمه؟ 
*' - استدل على عدم جواز القراءة من المصحف في الصلاة. 

: - هل يجوز متابعة الإمام في الصلاة بالمصحف؟ ولماذا؟ 

ه ‏ متى يكون الفتح على الإمام؟ 


ذد لحنا ايك 


.559 /١ ينظر فتوى الشيخ/ محمد صالح العثيمين في فتاويه ط . دار عالم الكتب‎ )١( 


كوف 


المبحث الثامن 


والأصل فى الحلف: أن يكون بالله تعالى» وبأسمائه وصفاته.» والحلف 
بالمصحف لم يكن معروفاً عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ولأ عند 
سلف الأمة. 

والقرآن الكريم» فيه لفظ الجلالة؛ وفيه أسماء الله تعالى وصفاته؛ وهو 
كلام الله سبحانه» تكلم به حقيقة» فهو صفة فَعْليّة ذاتية» من صفات الله 

وعليه : فإن من حلف بالمصحف. إنما يحلف بما فيه من ألفاظ الجلالة» 
ومن أسماء الله تعالى وصفاته» التى يتضمنها كلامه جلّ شأنه» وإذن فالحلف 
بالقران» حلف بأسماء الله تعالى وصفاتهء» وذلك جائزء وقد نصنّ فقهاء 
الحنابلة على جواز الحلف بكلام الله تعالى”'' . 

ويناء عليه فإن من وضع يده على المصحف قائلاً: أقسم بالله العظيم» 
المحلوف عليه؛ وأن يكون صادقاً فى يمينه . 

واليمين تنعقد على نية المُحلفء. فإن خالف الحالف» ونوى خلاف ما 
عليه قَضْدٌ المحلف أثم. 
للخ ينظر : فتوى الشيخ محمد صالح العثيمين » ضمن فتاويه» ط دار عالم الكتاب سنة 


للف اطرفة وانظر فتوى الشيخ عبد الفتاح القاضي ١»‏ تاريخ المصحف» 
ص 2157 وغيرهما. 


قاف 


ويستوي فى ذلك: الحلف بالمصحف » أو عليه أو بالقرآن أو بكلام 
الله تعالى . 

وألا يقصد فى كل ذلك: الحلف بالورق» أو الجلد؛ أو الحروف» فإن 
قصد ذلك» فهو اثم. 

وإن حنث في يمينه» فعليه إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير 
رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» على ما هو مفصّل في كتب الفقه. 

أما الحلف بالنبى يي أو بأحد من عباد الله الصالحين» حيَّا أو ميّتاء أو 
الحلف بحياته أو شرفه» أو أبيه , أو بالذمة. أو الحلف بالكعبة ونحو ذلك» 
فكل ذلك من باب الشرك؛ لأن المخلوق لا يحلف إلا بالله تعالى» والخالق 


المبحث التاسع 
البكاء فى الصلاة من أثر التلاوة 


البكاء في الصلاة بسبب الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب الذي يكون 
في التلاوة؛ هذا البكاء أثر من آثار الخشوع والخوف من الله عز وجل وقد 
بكى رسول الله يكل من قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وقال له: 
(حسيُّك الآن). قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذُرفان2©0» وكان ابن 
مسعود حسّنَ الصوت, قويّ التأثير. 

بكى كَل من أهوال يوم القيامة» رحمة بأمته» وشفقة عليهم من العذاب”") 


وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ رجلاً بكاء؛ لا يملك دمعة العين» حين 
يقرأ القران» وبسب ذلك اعتذرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله كَل 
حين قال: «مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس)”) 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تخنقّه العَبْرة فيبكي حتى يسقط. ويلزم بيته 
اليوم واليومين يعوده الناس. يحسبونه مريضا”؟©. وقد علا نشيجه””*' في 
صلاة العيد من قوله تعالى: 7 قَالَ إِنّمَ أشْكْوا بَي محر إِلَ أله 4 [يوسف: 


5ا. 


.49/69 ينظر البخاري مع فتح الباري» الطبعة السلفية‎ )١( 
. 44/4 ينظر كلام ابن حجر وابن بطال في فتح الباري‎ )1( 
. الحلية لأبي نعيم‎ )( 

(:) الحلية 0١/١‏ وأحمد في الزهدء ص9١١.‏ 


(5) مصنف عبد الرزاق .1١١5/7‏ 


> 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء إذا أتى على قوله تعالى: 8 #ألْمْ 


أن للدي ميو أن ححْسَمَ فلُوبهُمْ زكر ألَّهِوَمَا نَل من لي * [الحديد: »]1١5‏ بكى» 
وقال: بلى يا ربّء بلى يا رت" . 


وسأل عبد الله بن عروة بن الزبير جدّته أسماء: كيف كان أصحاب رسول ألله 
علد إذا سمعوا القران؟ قالت: تذمع أعينهم , وتقشعرٌ جلودهم؛ كما نعتهم 
6626 
الله '. 
وهكذا كان حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يغلبهم البكاء خوفا من الله 
عند قراءة القران وسماعه. فقد بكى من تلاوة القران: آبو موسي + واب 
عباس ١‏ وابن مسعود» وابن رواحة» وعائشة. وغيرهم . 


10 (9) 0ن . » أكخ )اه 6 (4) كك 
عن بهز بن حكيم قال : قرأ زرارة بن أؤفى وهو يؤم في المسجد». 

ساس لخر .م لا جحي بي رك ممم ل ممق هع و 1 117 ب لوه 5 
9 يدا يقر التافورٍ ني هدك يَوْمَيذ يوم عسيدٌ > عل الْكفْرنَ غير ير © [المدثر : )]٠١-4‏ 


فخرٌ ميّتّاء قال بهز: فكنت فيمن 0 


ودمع العين ؛ رقة في القلب» وصف الله تعالى به أولى العلم من عباده؛ 
ز. ودلدام 2 ممه س ره «م ارس سه لاما 


0 ل لوه كم كيىءى 2 مه 2 4ي 3-4 2 مع ج م 
فقال: 8 قل ءامئوأ بو أو لا توْمِسُوا إنَّ الذي أونوا العلم من قبل إذا سل علوم يخِرون إلاذقانٍ 
ع وك عي امس 4 د اه سه مله ا ب ممع علس لجخي حو مر ري ا ا 


لب الاير لاحر أي 


وَيَزِدهرٌْ حَشوعًا:* [الإسراء: .]1١9-1١1/‏ 


)١(‏ مختصر قيام الليل للمروذي. 

() البغوي في التفسير 5/ /ا/ا. 

() ابن معاوية» أبو عبد الملك القشيري البصري» مات قبل سنة ١٠6١ه.‏ 

(4) الحرشي؛ أبو حاجب العامري» قاضي البصرة؛ مات في خلافة الوليد. (طبقات ابن 
سعد لا/ .)١6٠١‏ 1 ْ 


(5) حلية الأولياء 57/ ١7048‏ وطبقات ابن سعد /ا/ .١6٠١‏ 


بوداك 


3-0 سبحانه في وصف الكاضكين . أده 0 3 1 َدِيثِ كنبا مَتَمَيِهَا 
لتك مئة ةيكزت تتم فيد لاخ و4 إل ور قل 
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وفي الحديث: «عينان لا تمسهما النارء عين بكت من خشية الله؛ وعين 
باتت تحرس في سبيل الله70" . 

فالبكاء من خشية الله تعالى عند تلاوة القران وسماعه» من صفات 
العارفين» وشعار الصالحين”''» وهو ثمرة من ثمرات الإيمان الخالص. والتديّر 
والاعتبار من كلام ربّ العالمين» بخلاف أهل الغفلة من القاسية قلوبهم» 
الذين قال الله تعالى فيهم : 9 فَويلُ َقسيَةِقُلويجم ين ؤَكْرٍ ألّو4 [الزمر: ؟5]. 

قال الشيخ/ محمد صالح العثيمين”": إن البكاء إذا كان من خشية الله؛ 
والخوف منهء وتذكر الإنسان أمور الآخرة» وما يمرٌ به في القران من ايات 
الوعد والوعيد» فإنه لا يُبطل الصلاة» وأما إذا كان البكاء لتذكّر مصيبة نزلت 
به أوْ ما أشبه ذلك. فإنه يبطل الصلاة؛ لأنه حَدَتْ لأمر خارج عن الصلاة» 
ثم قال: وكما أن الالتفات بالرأس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
فهو شامل أيضاً للالتفات بالقلب. يقول له الشيطان: اذكر يوم كذا وكذاء 
حتى يُصبح لا يدري ماذا صلى). 


للق حديث صحيح : : انظر رواياته في صحيح الجامع الصغير 5/ لاه برقم 7 وهذه 
رواية أنس. 

(1) انظر: بحا مستفيضاً في هذا الإمام القرطبي» في كتابه : «التذكار في أفضل الأذكار»» 
ص 5 ١١‏ وما بعدها. 


() عضو هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية» في كتاب الفتاوى له. إعداد: 
أشرف عبد المقصود 4747/١‏ بتصرف. 


4غ 


فضل القراءة غيباً أو نظراً 

مُراجعة الحفظ تكون عن ظهر قلبء أو بمتابعة آخر للقارُ؛ لأن 
القراءة من المصحف لا يُحكم معها على بقاء الحفظ» فالقراءة غيباً أغون 
على بقاء الحفظ . 

أمَا من يقرأ تعبّدّاء فإن الأفضل في حقّهء ما كان أكثر نفع له؛ وأقوى 
تأثيرًا في نفسهء وأدعى إلى التدبر والخشوع. 

فإن كانت القراءة من المصحف , تعين على ذلك بالنسبة له؛ فهي الأفضل . 

وإن كانت القراءة من حفظه؛ أقوى أثراً وتدبّراً وخشوعاء فهي الأفضل 
بالنسبة له لا سيما إذا كان النظر فى الأسطرء والتَّقْلِيب في الصفحات 
يشغله» ويأخذ شيئاً من فكره. 

والأجر الموعود به. حاصلٌ ‏ إن شاء الله لقارئُ القرآن» على كل حال» 
كان لا يدرك معنى ما يقرؤه'(2» وعليه النظر والتأمل والاجتهاد في فهم المعاني 
وإقامة الحروف ؛ لأن التعبّد يشمل الأمرين معاً. 

وقد يكون النظر فى المصحف من باب العبادة لأنه يقصّر البصر على 
النظر في المصحف. ويحفظه مما عساه أن يأثم به مِنْ تَجَوُلٍ البصرء وتقلّبه 
لا سيما أثناء التلاوة» جاء فى الحديث عن عبد الله بن مسعود: (من سرّة أن 


. 9171٠ برقم‎ ٠١ /4 انظر في هذا الحكم: فتوى لجنة الإفتاء السعودية‎ )١( 


كه 


يحب الله ورسوله» فليقرأ في المصحف)”2" . 

وجاءت آثار تُرعْبُ في القراءة من المصحف أغلبها ضعيف”"'؛ وقد 
قيل : بأفضليتها في غير الصلاة» لأنها تجمع بين القراءة والنظر في المصحف . 

وقيل: القراءة عن ظهر قلب أفضلء» لأنها أَدْعَى للتأمّلء وهو اختيار 
العز بن عبد السلام”" . 

وقيل: يختلف باختلاف الأحوال”*'. 

ولعل الأرجح : ما قررثّه في أول هذا البحث. من أن الأمر يختلف باختلاف 
أحوال الناس» فما يكون أدعى لتأمّل القارئ وخشوعه؛ فهو الأفضل في شأنه. 
والله تعالى أعلم. 

أمَا قراءة الإمام من المصحف في صلاة الفريضة فلا تجوزء ويرخص 
لغير الحافظ في صلاة النافلة» ولا يتابعه المأموم. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب بإسناد حسن» كما في صحيح الجامع 
الصغير 7٠١/0‏ برقم 5170. وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 11147 . 

(؟) من ذلك (أديموا النظر في المصحف). رُوي مرفوعا وموقوفاً. وغيره. ينظر: الدر 
المنثور للومام السيوطي» وغيره. 

(7) هو: أبو محمدء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن». 
المغربي الأصل» الدمشقي, ثم المصري الشافعي؛ الملقّب بسلطان العلماء» الفقيه 
الأصولي. القاضي. الورع, مفتي الشام» ولد سنة 51/4هء وتوفي سنة 09ه. 

(:) ينظر: البرهان للزركشي 451١/١‏ . 
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المبحث الحادي عشر 
الاهتزاز أثناء التلاوة 


الاهتزاز والتَّمَايْل عند قراءة القرآن» عادة يتوارثُها اللاحق عن السابق» 
ينبغي تركها وعدم التعؤّد عليهاء وتأديب الأولاد إذا فعلوهاء وهي من محدثات 
الأمورء وأهل الأندلس والغرب يؤدّبون أولادهم إذا فعلوهاء واشْتدٌ كلامُهم 
في النكير على من يفعله» ويقولون: إنها بدعة يهوديّة» تسرّبث إلى المشارقة 
المصريين» ولم تؤثر عن صالح هذه الأمة. 

قال ابن كثير عند تقسين أيةء م وَإِذْ نَئقَنا لْبَلَ مَوْقَهُم ك1 نَمُ ظلْهُ وظنواً نَم 
ممم 4 [الأعراف: ]17١‏ ما نصّه : (قال أبو بكر : فلمًا نشر (موسى) الألواح» 
فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر 
رسن ار ره وا قرأ عليه 


التوراة إلا اهترٌ ونَّعَضّ لها رأسه. كما قال الله تعالى: #مسَيْفِصُونٌ إِلِكَ 
مس4 [الإسراء: ]0١‏ والله أعله”'" . 
وتغض رأسه أي حركها متعجباً. 


قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط : (وقد يدرت هذه النزعة إلى 
أولاد المسلمين» فيما رأيتٌ بديار مصرء تراهم في المكتب» إذا قرءوا القرآن» 
يهتزون» ويحركون رؤوسهمء وأما في بلادنا الأندلس والغرب» فلو تحرك 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير بتقديم عبد القادر الأرناؤوط» ط أولى سنة 511 اهء 7910/7 
وبلتحوه في تفسير الكشاف للرمخشري ط. طهران» بهامشه كتاب الإنصاف 


فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير. 


لا 


ضغير عند قراءة القرآن: أدّبه مؤدّب المكتب» وقال له: لا تتحركء فتشبه 
اليهود في الدراسة)”"' . 

ترق اللجنة الدائمة للافتاء _السعودية :" أن التمائل يميا وشمالا عند 
القراءة ليس من العبادات» حتى يكون بدعة في الدين» وإنما هو من عادات 
بعض الناس» والمنهي عنه الابتداع في الدين)”" . 

قلت: إن أبناءنا وقُرّاءنا لا يقصدون التشيّه باليهود» وعدم معرفة الحكم 
لا يُعفى من العقوبة» وهذا التمايل مرتبط بتلاوة القرآن» وقد يُفهمُ منه أن 
التحرك مع التلاوة صفة ملازمة لها فيدخل ذلك في العبادة لارتباطه بالقراءة» وما 
دام الأصل قد عُلمء وهو فعل اليهودء وقد نهينا عن التشيّه بهم. فالأجدر 
بالمسلمين أن يتركوهء ما دام لم يُؤثَّر عن سلف الأمة» وأَثْر عن اليهود: والله 
تعالى أعلى وأعلم . 

ويشبه ذلك وضع اليدين على الأذنين أو الإبهامين فيهماء أو أحدهما 
أثناء التلاوة» فإن هذا أيضًا من محدثات الأمور ولم يكن معروقا لدى السلف في 
تلاوة القرآن» كما عرف في الأذان على وجه الاستحباب. 


)١(‏ البحر المحيط 4/ ؟4» وينظر: المبحث الثالث في بدع القرآن للشيخ/ بكر بن عبد الله 
أبو زيد. عضو هيئة كبار العلماء فى السعودية. 
(5) فتوى رقم 5177 بتوقيع المشايخ : عبد الله بن غديان» عبد الرزاق عفيفي» عبد العزيز 
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المبحث الثانى عشر 
اتخاذ القرآن أو بعضه زينة أو حرزاً أو تزكية 
بعض الناس يعلَّق لوحة مُزَخُرفة» فيها أسماء الله الحسنى» أو آية الكرسي» 
أو شيء من القرآن» في البيت» أو المجلسء أو السيارة» أو المكتب» من باب 
الزينة» أو التبُك» أو التحصّنء وقد يُنْقسَ ذلك على قطع الذهب» أو ساعة 
اليد» ونحو ذلك . 
«وقد يكتب على القبر مع التعريف بالميت: « ييه نش المظميئة 3 
أريجوى إل ريك رَاضية َيه 9 فَأدْلٍ في عبارى (ي) ودح جَنْقٍ #4 [الفجر:0-117]. وهذا 
أمر يُنهى عنه» لما ثبت في حديث جابر أن النبي كَكلّ: «نهى أن تجصص 
القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها وأن توط'©2, هذا لفظ الترمذي. 
وقد يُعلّق بعض الناس شيئاً من ذلك في عنقه» أو صدره» أو يضعه على 
تق أن داحف اومطارتدة ارتو لدف رفير دلق انها #للنشية» ان الس 
وبعض الناس يضع مصحفاً في بيته؛ وقد يكون فوق آلة لهو!! أو يضعه 
على مكتبه» أو فى سيارته» أمامه أو خلفه!! كل ذلك للبركة» أو الزينة أو 
التحصّن» ونحو 5 دون أن يُفتح هذا المصحفء ويُقرأ فيه» حتى تأتي 
عليه الشمس»ء أو الرياح» وهو في صورة (ديكور) . 
ومع أن القرآن علاج للأبدان والأرواح» ويُستشفى به من كل داء. ٠.‏ 
ومع أن هذا العمل أفضل من وضع صورة» أو منظرء ونحو ذلك. 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير ”/ 40 برقم 11/١14‏ ؛ وصحيح سنن النسائي 7/ 416 برقم ١111‏ 


وصحيح سنن الترمذي ١‏ برقم 841 ومسلم 1717/7 رقم 08-- وانظر فتوى الشيخ/ 
عبد العزيز بن باز في مجموع فتاويه ' جمع د/ محمد بن سعد الشويعر 771//5. 


الف 


ومع أن وجود الآية معلّقة» قد يُذكر المسلم فيردّدُهاء وقد يفتح المصحف 
فيقرأ فيهء إلا أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى هُدىَ للناس» وإعجادًا 
للبشر» ومنهاجاً للأمة» ورا ورحمة» وموعظة وشفاء لما في الصدورء 
يُتعئّد بتلاوته, ويعمل بحلاله وحرامه. وليكون حجة على الناس» ودستورًا 

لهم إلى يوم القيامة . 
ولم ينزل القرآن ليُعلق على الجدران زينة لهاء أو ليُجعل حروزا وتمائم 

تعلق في البيوت والمحللات التجارية ؛ ونحوهاء صيانة لها من الحريق ؛ أو 

اللصوص . . وغير ذلك. 
وفي هذا العمل انحرافٌ بالقرآن عما أنزل من أجله؛ ومخالفة لما كان 

عليه الرسول عَكلِية وخلفاؤه الراشدون» فلم يؤثر عنهم ذلك رضوان الله 

تعالى عليهم . 
وفي ذلك وسيلة لترويج التجارة» وتعريض أيات القرآن للامتهان» 

بالدخول بها إلى الحمام ونحوه. 
وفي اتخاذ التمائم منه ذريعة إلى الشرك وإن كانت من القرآن لعموم 

حديث (من علق تميمة فلا أتم الله له. ..)2©0. 
وفي لفظ «من علق تميمة فقد أشرك»©. 
وكان ابن مسعود وغيره ينكرون ذلك . 

2٠١4 ينظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بأرقام:‎ )١( 
في المجلد الرابع من ص١40-7», مكتبة المعارف بالرياض سنة‎ 017١5.47 
في الأحاديث الضعيفة للألباني.‎ ١١57 هه والحديث ضعيف برقم‎ 5 

(؟) صحيح الجامع 717/0 برقم 25717١‏ وقد أخرجه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر 
وهو في الأحاديث الصحيحة برقم 497 . 
والتميمة في الأصل : خرزة تعلق على المولود أو غيره اتقاء العين»؛ وهو فعل جاهلي 


بالك 


احترام المصحف 

يعطى القرآن الكريم م من الاحترام والتعظيم والتكريم» حم 
ومعنئّ» لأنه كلام ربٌ العالمين فينبغي توقيره؛ وعدم امتهانه» بأي شكل من 
الأشكال: 

ومن ذلك: أن يضعه القارى بين يديه. أو في حجره أله تلقنة “على 
الأرض ا لقدميه» وإذا فرغ من القراءة ولو مؤقتًا فلا يتركه مفتوحاً 
منشوراً حتى لا يعرضه للتمزق وخلافه. 

ولا يضعه تحت إبطه أثناء سجود التلاوة. 

ولا يضع إصبعه بين الصفحتين ويسجد بهء فلا يصح سجوده حيتئذ؛ 
لأن أعضاءه السبعة لم تسجد. 

ولا يتوسّدهء ولا يضعه في مكان غير طاهرء ولا يضع شيئا فوقه» ولا 
يضعه فوق صَوَّرء أو مجلات غير مناسبة» ولا فوق جهاز لهو. 

ولا وريه مد :فكان إلى مكان؟ ولأبارله لاسن أو نساء أوحنبة: 

ولا يُعدّضه لمسّ غير المسلمين لهء وكذلك أشرطته المسجّل عليهاء 
وحو ذللف: 


ولا يدخل به بيت الخلاءء أو الحمّام'' أو المزابل» ونحو ذلك . 


.1١805و‎ 7740 برقم‎ 4١ /4 ينظر: فتوى لجنة الإفتاء السعودية‎ )١( 


0١ 


وما يُستغنى عنه من المصاحف الممرّقة» أو التالفة» وكذا الأوراق» وما 
فيه شيء من أسماء الله الحسنى ونحو ذلكء لا يُلقى في الثفايات» وإنما 
يُحرق ويُدفن رماده في مكان طاهر”" . 

ولا باس بحمل المصحف والسفر به إلى بلاد العدوٌ بقصد التبليغ, 
والدعوة. وإقامة الحجة عليهم. وللقراءة والمراجعة. والتعنّد» وهذا هو 
الأرجح. لأن حديث: «أن النبي كل كان ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوّ”"2. وفي لفظ : مخافة أن يناله العدُوَ)9” , 

قد عُلّل النهي في الحديث بوصول الأذى للمصحفء» بأن كان القوم 
محاربين يخشى عليه منهم. فإن أمن هذا الأذى فلا بأس 20 

ولا حرج في حمل ترجمة معاني القرآنء وإعطائها لمن يُرجى منه 
الدخول في الإسلام» وإن كان القرآن موجودا في صلب الترجمة" . 


)١(‏ ينظر: فتوى الشيخ/ عبد العزيز بن بازء في فتاويه؛ء جمع/ محمد بن سعد الشويعر 
73/5 » ط مككتبة المعارف. وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4/ 545 وأرقام: ولالاا, 
و4اككء والاذمانء ولا١:”.‏ و7915 و7555 وغيرها. 

.751١ البخاري برقم 749. ومسلم برقم 21879 وأبو داود برقم‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأ 5/1 وأحمد 5/7 و, و5. والنسائي في فضائل القرآن» وابن 
ماجه ١557/57‏ رقم .7848٠١‏ 

(؟) ينظر فتوى اللجنة الدائمة 57/4 برقم 51704 و1491". 

(5) ينظر فتوى اللجنة 1757/4 برقم 877 و1501. 


!عه 


المبحث الرابع عشر 

واستحب بعض أهل العلم تقبيله قياساً على الحجر الأسود. 
وجهه. ويقول: كتاب ا 

وفي لفظ: (كان يأل المصحف فيضعه على وجهه ويبكي » ويقول: 
كلام ربي» كنات ربي)”. 

أن تقبيل المصحف أمْرٌ مُحدث مبتدع» ليس له أصل في الشرع”" . 

قلت: لم يثبت تقبيل المصحف من فعل الرسول كَل ولا من قوله. 
ولا من فعل الخلفاء الراشدين» وهذا هو أساس فتوى اللجنة الموقرة» مع 
أخذ الحيطة» والخوف من الغلوّ فى المصحف . 

ولعل الأمر فيه توسعة» لما سبق ذكره مِنْ فعْل عكرمة ‏ رضي الله عنه. 
وقول الصحابي أو فعله يستأنس به فيما ليس فيه دليل» فهو من فعل السلف». 
والقياس له اعتباره عند علماء الأصولء فتقبيل الحجر الأسود مشروع؛ على 
أن يكون ذلك من باب تكريم المصحف واحترامه؛ وليس من باب العبادة؛ 
ولا يأخذ صفة الاستمرار حتى لا يكون سّنْةَ متبعة وصفة ملازمة للمصحفف. 
)١(‏ هذا لفظ الدارمي في سننه بإسئاد صحيح» عن: ابن أبي مليكة» ط باكستان 7١7/7‏ 

برقم 7701. 
(؟) أخرجه الحاكم» وقال الذهبي: مرسل» المستدرك 7147/9 . 


() ينظر: كتاب الفتاوى في الجزء الأول والرابع بهذه الأرقام: 419/1 و8801 و1558 
وغيرها. 
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المبحث الخامس عشر 
رد السلام وتشميت العاطس أثناء التلاوة 


يجوز لقارئ القرآن أن يقطع قراءته ليرد السلام» ويُشْمّت العاطس» 
ويُستحبٌ له في هذه الحالة أن يُعيد التعكذ؛ لأنه أتى بكلام خارج عن التلاوة؛ 
ورد السلام فيه جمع بين فضيلتي تلاوة القرآن» وعدم ترك وجوب الردّ الذي 
يأثم بتركه . 

والأولى ترك إلقاء السلام على القارى لانشغاله بهاء ولا حرج في إلقائه؛ 
إذا كان تركه يسبب الجفاء بينهماء والأمر واسع. 

ومن يقرأ ماشياء ومراعى قوم فلل علبهم رولئيذ التعوذ. 

1 يقطع القارئ قراءته أيضاً لإجابة المؤذن؛ لأن إجابته هي العبادة 
المطلوبة وقت الأذان. . وهكذ91© . 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية» فى هذا الصددء فى 
كتاب الفتاوى لهاء ط دار المعارف بالرياض 5/ ١87‏ 87» بأرقام ,859١‏ و2978 
و9599 وغيرها. 


ظ6؛ؤ 


افتتاح الحفلات والمجالس بالقرآن 


شاع في العصر الحاضر افتتاح المجالس العامة» والمحاضرات» 
والندوات» والحفلات» ونحوها: سياسية كانت» أو اجتماعية» أو علمية» 
أو طيبة» أو ثقافية» أو رياضية» أو ترفيهية» بالقرآن» الكريم». في المجتمع 
المسلم. من باب البرك وحسن الفأل. والاستهلال.. 
معروفاً لدى السلف. 

فلا ينبغي الالتزام به بصفة دائمة» وإن فعل أحيانًا من باب التيمن 
والتبرك فلا بأس به فى المناسبات المشروعة؛ على أن لا يكون ذلك سنة 


- 


ولا يفتح به حفلات اللهو والسمرء ولااما خلط فيها عمل صالح بسيّى» 
َرَفَعَا بالقرانعَمًا ل يلق يدهن المحرمات أن الشبهات: 
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الخلاصة : 

١‏ - تجوز القراءة بوجه من وجوه القراءات في الصلاة» تعليماً للناس أنها 
قرآن يحرم كتمانه. 

؟ - ترك القراءة بالقراءات في الإذاعات» وفي الصلاة وغيرهاء يجعلها تندثر 
ويستنكرها الناس. 

٠‏ - التصديق وقراءة الفاتحة في نهاية التلاوة» ليس لهما أصل في الشرع. 

: - لا يجوز رفع الصوت بالقرآن» إذا كان يشوش على المصلين والذاكرين. 

ه ‏ الأصل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن يقرأها كل مسلم لنفسه. 

1 قراءة الإمام من المصحف في صلاة الفرض لا تجوزء وتجوز في النافلة 
لعدم الحفظ . 

٠‏ - متابعة الإمام في المصحف لا تجوز؛ لا للتعليم» ولا للردٌ على الإمام 
إلا بإذنه. 

4 الأصل في الحلف أن يكون بأسماء الله تعالى وصفاته؛ والحلف 
بالمصحف لم يكن معروفا لدى السلف . 

4 البكاء من أثر التلاوة في الصلاة رقّة في القلب» وخشية لله تعالى. 

٠_القراءة‏ للقرآن تعدا تكون أفضل إذا كانت أخشع للقلب» من المصحف 
أو من الحفظ . 

١‏ التَّمايُل والاهتزاز أثناء القراءة» فيه تشبّه باليهود» فينبغي تركه. 

7 لا يُعلّق القرآن للزينة ولا للحرز» ولا يكتب على القبر» ولا على قطع 
الذهب أو غيره. 

١‏ ينبغي احترام المصحف (كلام الله) وعدم امتهانه» بشكل من الأشكال. 

5' يجوز رد السلام وتشميت العاطس أثناء التلاوة في غير الصلاة. 

6 افتتاح المجالس والمحاضرات والمؤتمرات بالقرآن» أمر محدث. 
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المناقشة : 

١‏ -هل قراءة القرآن برواية من القراءات في الصلاة» فيه تشويش وبلبلة للناس؟ 
١‏ - اسْتدل على عدم جواز رفع الصوت بالقراءة في المسجد. 

"٠"‏ - ناقش حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من قارى معيّن» والناس 


بسك ) 
؛ ‏ ماذا تعرف عن حكم تقبيل المصحف؟ 
ه ‏ ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة» والمتابعة لها؟ 
5 - اسْتدل على جواز البكاء في الصلاة خشية من الله تعالى؛ من أثر التلاوة. 
- أيهما أفضل» القراءة من المصحف. أو من الحفظ؟ 
8 ماذا تعرف عن الاهتزاز أثناء التلاوة» وما الأصل فيها؟ 
4 هل يجوز رد السلام وتشميت العاطس أثناء التلاوة؟ 
٠‏ هل افتتاح المجالس بالقرآن له نظير عند السلف؟ 
١_ما‏ حكم التصديق وقراءة الفاتحة في نهاية التلاوة؟ 
الأثرها عع منارية الاسام فى المطكف مو جناب لثمل ؟ 
١1‏ اذكر أمثلة من بكاء الرسول يَكِِ وأصحابه رضي الله عنهم من أثر التلاوة؟ 
4 ما حكم اتخاذ الآناك زينة أو عرزا اواتميية؟ 
6 اذكر أمثلة لاحترام المصحف؟ 


7 ما حكم السفر إلى أرض العدرّ؟ وبماذا يقسّر الحديث الذي ينهي عن 
ذلك؟ 


الفصل الرابع 
أحكام ختم القران 
وفيه ست مباحث : 
المبحث الأول: أحوال الناس عند ختم القرآن. 
المبحث الثاني : حكم دعاء الختم خارج الصلاة. 
المبحث الثالث: حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة. 
المبحث الرابع : حكم الدعاء للموتى عند الختم . 
المبحث الخامس : إهداء ثواب القراءة للموتى . 
المبحث السادس : أحكام تتعلق بالدعاء . 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : بين القنوت والدعاء . 
المطلب الثاني : الدعاء بعد النافلة والفريضة . 
المطلب الثالث : رفع اليدين في الدعاء . 
المطلب الرابع : الدعاء بباطن الأكف وظهورها. 
المطلب الخامس: حكم مسح الوجه عقب الدعاء . 
المطلب السادس : دعاء الختم المختار.. 


أحوال الناس عند ختم القرآن 
الناس عند ختم القرآن أصناف : 

١‏ منهم: من يقيم احتفالاً» ويصنع وليمة» أو يورّعٌ الحلوى» أو المشتريات» 
بمناسبة ختم القرآن» وهذا العمل لم يُعرف عن النبي كيه ولا عن 
خلفائه الراشدين» ولا عن الضحابة» أو التابعين» ولو عرف عنهم لتقل 
إلينا والخير كله في هدي محمد كلا" . 

١‏ - ومنهم : من يقرأ في نهاية الختم سور: الإخللاص» والفلق» والناس» 
جماعة أو فرادى بصوت مرتفع» ثلاث مرات» ثم يقرأ الفاتحة زيادة في 
شرف النبي كَل وعلى أرواح الموتى» وروح فلان» وفلان» وهكذا. 
وهذا أمر مُحدثء ليس له أصل في الشرع . 

اله ومنهم : من يُقبل على الاستغفار» والتسبيح والتحميد» والتهليل» 
والتكبير» عقب ختم القرآن. أخذاً من الحديث الشائع (من شغله ذكري 
عن مسألتى أعطيته افضل ما أعطى السائلين)”"' . 

00( ينظر : فتاوى لجنة الإفتاء السعودية ؟7145/5» رقمي ١4لا"‏ و9١405.‏ 

فق قال ابن حبان: هذا حديث موضوع» ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد» عن عطية» عن 
أبي سعيد» فأما صفوان: فيرُوي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز 
الاحتجاج بما انفرد به» وأما عطية: فلا يحل كنْبُ حديئه إلا على التعجب. اه 
ينظر: الموضوعات لابن الجوزي ١50/7‏ ونقل الشوكاني عن الصنعاني في الفوائد 
المجموعة» باب فضائل القرآن» برقم 2917 أنه موضوع بلفظ (من شغله القرآن عن 
ذكري» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 
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- ومنهم : الحال المرتحل : 
وهو الذي يَصل آخر الختمة بأولهاء فيقرأ بعد الناس؛ الفاتحة وخمس 
آبانتع مق آول شوزة النقرة اسكادا إلى ديف ع0 
١‏ قال الإمام أحمد: (لم يستحب وصل ختمه بأخرى . . .). 
١‏ - وقال ابن قدامة: لعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح . 
" - وقال ابن القيم: لا يعرف ذلك من الصحابة والتابعين”'. 


: - أما حديث ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال الحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي 
يضرب من أول القرآن إلى آخره. كلما حل ارتحل”” . 
وحديث أنس: (خير الأعمال الحل والرحلة» قيل: وما هما: قال: 
افتتاح القران وختمه)' . 


. انظر هامش ” و4‎ )١( 

(5) انظر في ذلك: بكر بن عبد الله أبو زيدء مرويات ختم القرآنء ص7. وفتوى لجنة 
الإفتاء السعودية» :/ 33" برقم 97378 . 

(©) أخرجه الترمذي في أبواب القراءات» وقال: حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بالقوي» ينظر: عارضه الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي 57/١١‏ وأخرجه الدارمي عن زرارة بن أبي أوفى» ينظر: سئن الدارمي 
737/7 برقم 273794 وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» وفيه: على صالح المزي». 
وهو ضعيف, الأذكار للنووي ص88. 

(4) قال الحافظ: حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبى داود بسند فيه مَنْ كذبء. وقال 
البخاري: منكرء وقال النسائي: متروك. ينظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
7/1 . 
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وَل أدرت: هذه" الاريقة عن ارقن الدااقين نظرا لهذا اللحدينة ورواعه 
على ما فيهما من ضعف”"''. 
ه ‏ ومنهم: من يقبل على الدعاء عقب الختم؛ لأنه من مواطن إجابة الدعاء؛ 
فيدعو أحبابه وأهله؛ ويجلس الصبيان لحضور الختم والدعاء؛ وهذا 
هو الأؤلى؛ لأن له أصلاً من فعل السلف يُستأنس به من عمل الصحابة 
والتابعين» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ولم يرد فيه شيء مرفوع 


إلى النبي ككة. 


)١(‏ ذكره أبو عمرو الداني» عن الأعمش. عن إبراهيم» كما في خاتمة إتحاف فضلاء 
البشر للدمياطي . 


ودح 


المبحث الثاني 


حكم دعاء الختم خارج الصلاة 


لم يثبت في خصوص الدعاء عند ختم القران» نص صحيح صريح » عن 
رسول الله يككه خارج الصلاة أو داخلها(''. 

وجاءت آثار موقوفة صحيحة كثيرة» ورد فيها استحباب الدعاء عند ختم 

فقد ثبت فيه فعل أنس رضى الله عنه» والتابعين كمجاهد. 

وكان انين بن مالك رضى الله عنه» إذا ختم القران جمع أهله وولده 
ودعا له وأثر مثله عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 

وكان البخاري يجتمع إليه أصحابه إذا ختم القرآن”” , 


01 1 (8) . 59 
وأخرج سعيد بن منصور في سئله ٠‏ 


)١(‏ راجع تخريج ما ورد في ذلك عن رسول الله يله والحكم عليه؛ في مرويات دعاء 
ختم القرآن للشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 
وفي الطبراني والبيهقي من حديث جابر بإسناد فيه ضعف: (من قرأ القرآن كانت له 
عند الله دعوة مستجابة» إن شاء عجلها له في الدنياء وإن شاء ادّخرها له في الآخرة) . 

0( رواه الطبراني؛ وقال: الهيثمي : رجاله ثقات؛ مجمع الزوائد 7/ 177 . ورواه الدارمي 
5 برقم /2747 وقال الألباني: سنده صحيح . 

(؟) إتحاف فضلاء البشرء في الخاتمة. 

(5) هو: أبو عثمان» سعيد بن منصور بن شعبة المروزي البلخي» الحافظ ؛ صاحب السئن» 
سمع الإمام مالكاً وأبا عوانة وطبقتهماء مات بمكة في شهر رمضان سنة 717اهء 
وهو فوق التسعين (تذكرة الحفاظ 7/7 .)5١5‏ 
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(دَنْ عَم القراثة أعطي تدغرة لا.قرو)7؟ . 

وعن قتادة("©2: أن رجلا كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله كَل 
فكان ابن عباس يجعل عليه رقيباًء فإذا أراد أن يختم قال لجلسائه : قوموا بنا 
حتى نحضر الخاتمة. 

وعن مجاهد قال: (الرحمة تنزل عند ختم القرآن)”" . 

وعن الحكم بن عتيبة؟ قال: أرسل إليَّ مجاهد. وعبّدة بن أبي 
لبابة*2: فقالا: إنا أرسلنا إليك» لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء 
يستجاب عند ختم القران؟, 

وعن حميد بن الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعاء أمّن على دعائه 
أرئعة: الاف عللف 3 


)١(‏ أشار النووي في التبيان ص ١70‏ وابن حجر في الأذكار مع شرحها (الفتوحات الربانية) 
/ 45 ”ء إلى أن أسانيده صحيحة» وجاء نحوه عن أنس وابن عباس»؛ كما في التذكار 
للقرطبي ص”ال. 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري., التابعي» أحد أثمة التفسيرء حجة في 
الحديث ؛ أحفظ الناس» وثقة ابن معين» توفي سنة 11١ه‏ (الجرح والتعديل ؟/ 21777 . 

(؟) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ١7544 /٠‏ والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي 
ص58 2 وابن أبي شيبة في المصنف برقم ,.٠٠١91١‏ والبيهقي في الشعب. 

(:) الحكم بن عتيبة: أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» إلا أنه ربما دلس» من 
الطبقة الخامسة » مات سنة 7١1١ه‏ أو بعدها وله نيف وستون (تقريب التهذيب .)١97 /١‏ 

(5) عبدة بن أبي لبابة الأسدي بالولاء» ويقال: مولى قريش» أبو القاسمء البزازء 
الكوفي» نزيل دمشق, ثقة من الطبقة الرابعة (تقريب التهذيب .)017١/١‏ 

(7) قال الحافظ: موقوف صحيح الإسنادء أخرجه ابن أبي داود ‏ في كتاب المصاحف - 
انظر: الفتوحات الربانية ص4١‏ وانظر: التذكار للقرطبي ص2374-78 وفي سئن 
الدارمي 73//5” رقم 06 "” بلحوه. 

(0) سنن الدارمي ”/ /ا3٠‏ برقم 74/815. 


"6 


فهذه آثار موقوفة على بعض الصحابة والتابعين يُحتجّ بها في مشروعية 
الدعاء عند ختم القران. 

والقران يشتمل على اسم الله تعالى الأعظمء الذي إذا دعى به أجاب» 
وقارئ القرآن بالضرورة يصادفه في القران. 

قال ابن القيم في دعاء ختم القرآن. 

(هو من أكثر مواطن الدعاء؛ ومواطن الإجابة). 

فهو من نفحات الله تعالى التي ينبغي أن يتعرض لها المسلم. 

وفي حديث أم عطية قالت: أبرنا أن ندري الخيفى روس اللسدين رقوات 
الحنوئ فيشهدن جماعة المسلمين»؛ ودعوتهم. ويعتزل الحيّض عن 
مصلاهن . . )2070 . 

وحضور ختم القرآن من الخيرء وفيه دعوة المسلمين. 

ويستوى في هذا من كان قد قرأ القرآن أو استمع إليه؛ ومن لم يقرأ ولم 
يستمع وحَضر الختم» ومن كان يحسن القراءة» ومن لا يحسن. 

قال النووي: ويستحب الدعاء عند ختم القرآن» اتعتغنانا متاكدا 
يديد ولا يلزم صيغة معيئة في الدعاءء كأنه سُنْةَ متبعة» وينبغي عدم 
المداومة عليه؛ بل يُترك أحيانًا . 
* دعاء ابن تيمية في آخر المصاحف : 

ودعاء ختم القرآن الذي استمر زمئًا يُطبع في آخر المصاحف منسويًا إلى ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -» لم يثبت عنه ولم يعرف دليل يصح به نسبته إليه» ولعل حذفه 
من المصاحف مؤخراً كان لهذا السببء وأوله (صدق الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو المتوحٌد في الجلال بكمال الجمال؛ تعظيما وتكبيراً. . . إلخ). 


.01١ حديث رقم‎ ١7١7/١ حديث متفق عليه» اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 


كك 


المبحث الثالث 
حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة 

ما سبق من الآثار الدالة على استحباب ختم القرآن» واستحباب الدعاء 
فيه لأنه من مواطن الإجابة» لا سيما إن كان ذلك في بيت من بيوت الله؛ 
حرف هل عن المجقعين ييه الك ريجات الرعية برتخذينم الملائكة: 
ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده ‏ هذه الأدلة عن السلف تشمل كل من يدعو 
الله تعالى عقب تلاوة القرآن في الصلاة وخارجهاء والصلاة أقرب إلى 
الإجابة والقبول» والمسلمون يختمون القرآن في صلاة التراويح استحبابا . 

وكما استحب الأئمة ختم القرآن في صلاة التراويح؛ استحب الإمام 
(أحمد) الدعاء عند الختم في الصلاة: 

«قال الفضل بن زياد" : سألت أباعبد الله يعني الإمام أحمد_فقلت: ختم 
القرآن أجعله في الوتر أم في التراويح قال: اجعله في التراويح» حتى يكون لنا 
دعاء بين اثنين» قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القران فارفع يديك 
قبل أن تركع » وادع بنا ونحن في الصلاة» وأطل القيام» قلت قلت: بم أدعو؟ قال ما 
شئت» قال: ففعلت بما أمرني» وهو خلفي يدعو قائمًا ويرفع يديه». 

قال حنبل”"2: سمعت أحمد يقول في خنتم القرآن: الس 1" 
«قُل أَعُودُ يرت لئاس 4 فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع» قلت: إلى أي 
شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. وكان سفيان بن عييئنة 


.)3596 7/11 هو أبو العباس الطستي» كان ثقة محدثا (تاريخ بغداد‎ )١( 


(5) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد (أبو علي الشيباني) وهو ابن عم أحمد بن 
محمد بن حنبل» له كتاب مصنف في التاريخ» كان ثقة ثبتأء وقال الدارقطني: كان 
صدوقاً؛ توفي في واسط بالعراق في جمادى الأولى سنة ١ه‏ (تاريخ بغداد 0585/1١‏ . 


لاك 


قال: العباس بن عبد العظيم''': وكذلك أدركنا الناس بالبصرة. 

ويّرُوِي أهل المدينة في هذا شيئاء وذكر عن عثمان بن عفان(" . 

وقال في كتاب الزوائد في فقه الإمام أحمد ما نصه: (ويختم آخر ركعة 
من التراويح قبل ركوعه؛ ويدعو ويرفع يديه» ويطيل» وقيل: له أن يختم في 
الوترء إن سهل عليه”"؛ واحتج بأنه رآى أهل مكة وسفيان بن عييئة يفعلونه. 
وزوق عن عقي 157 

فاستحباب الدعاء في الصلاة عند ختم القران» يكاد أن يكون من مفردات 
الإمام أحمدء وسنده فيه عمل بعض التابعين فى مكة والبصرة . 

وجمهور العلماء على أنه لم يثبت فيه شيء صحيح.» عن النبي مَل في 
الصلاة ولا خارجهاء وأن الدعاء عبادة» والعبادة توقيفية. 

ولا دليل عليه عند ختم القرآن في الصلاة» لإمام أو منفرد» قبل الركوع 
أو بعده. في التراويح أو غيرهاء لاعن النبى عَلِلة ولا عن أحد من أصحابه 
يسلدك 0 1 

ومع هذا فلا ينبغي أن يُطلق على دعاء ختم القرآن في الصلاة أنه بدعة؛ 
لأن علماء السلف مختلفون فيه9' . 

ولا ينبغي تطويله والمبالغة فيه بحيث يكون في حدود ثلاث دقائق ونحوها. 


)١(‏ عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري» أبو الفضل البصري» ثقة حافظ» من كبار 
الطبقة الحادية عشرة؛ مات سنة ٠114ه‏ (تقريب التهذيب .)7891//١‏ 

() نقلته بالنص من المغني لابن قدامة 211١/7‏ وانظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
السجستاني» ص54 . 

() و(5) الشيخ/ محمد بن عبد الله آل حسين» الزوائد /١‏ 19/7. 

(5) مرويات دعاء ختم القران. للشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

(5) ينظر في هذا: فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين» رقم 8 ضمن 48 سؤال عن 
الصيام. جمعها/ سالم بن محمد الجهني؛ نشر مؤسسة سام ط أولى سنة 1511ه. 


57 


المبحث الرابع 


حكم الدعاء للموتى عند الختم 

ختم القرآن من أرجى مواطن إجابة الدعاء. 

فإذا فرغ الفرد أو الجماعة من ختم القرآن» فإنه يندب له أن يدعو لنفسه. 
ولوالديه ولمشايخه» ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» الأحياء والأموات. 

ويعمم في الدعاء» كما يفعل في صلاة الجنازة» وعند زيارة القبور؛ 
وفي قيام الليل» وفي القنوت» وفي خطبة الجمعة؛ وعند المرور بالمقابر. . . 
وعند ذلك . 

فإن هذا الدعاء يصل إليهم إن شاء الله وإلا لما كان مشروعاً في هذه 


5 5 وك سكو ِ. . مرجم صضوب *7” . . 
المواطن ونحوهاء قال تعالى: 9 وَالَدي آمو مِنْ بَعَدِهِمْ يقُولوست وَبْنا عفر 


7 220006 هه الي صدء . بيد ل ري وت ل سم معء ادم مه 
أنا وَلِحِخوسَا لدي سبَقُوًا بالإِيمٌن ولا يَحَمَلٌ في فلوسا غِلا لِلْذِينَ ءامنوأ ربنا إنك 
رع عدي عو 


رَءوفٌ بحم 4 [الحشر: .]1٠١‏ 
هذا: وقراءة القرآن فى حدٌّ ذاتها ليست دعاءً» ولكنها تستلزم الدعاء؛ لأن 


قارئ القرآن يجُدُ بآيات فيها دعاء» كآية : « لا مُكَل ث أله دسا إلا وسَعَها . . 4 
[البقرة: 585؟]. 


وقد يمرٌ القارئ بآيات فيها إخبار عن دعاء» كقوله تعالى: 9 قهرت 
لحاس ص يسَشُولَ وبآ َتنا فى لديا وَمَا لم ف الْآيضْرَة مِنْ خَلنٍ بز وَمِنْهُم من 
يَهُوْلُ رَبَسَآءَانَان دنا حَسئَةٌ وف الْأْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَاعَدَّابَ ألئَّارٍ © [البقرة : 
-101]. فإذا قصد القارئ الدعاء للأحياء والأموات مع التلاوة» فيٌرجى أن 
ينفعهم الله بذلك» من جهة أنه دعاء لا تلاوة قرآن7' . 
)١(‏ ينظر: فتوى لجنة الإفتاء السعودية في مجلة الدعوة العدد ١6١6‏ في 4 جمادى الآخرة 
اة١اه.‏ 


الف 


المبحث الخامس 
إهداء ثواب القراءة للميت 


ذكر العلماء: أن العبادات المالية» يصل ثوابها للميت» كالصدقة» 
والزكاة» والعتق» والحج. والعمرة» وقضاء الدين. . . 

واتفق العلماء على أن ما تسبب إليه الميت في حياته؛ كالعلم النافع» 
والولد الصالح, والصدقة الجارية» وكذلك الدعاء والاستغفار للميّت» يصل 
ثوابها إليه . 

وتنازع العلماء في وصول ثواب العبادات البدنية”'2 للميت» كالصيام» 
وتلاوة القرآن» وإهداء ثواب القراءة إلى الميت فيه خلاف مشهور: 
١‏ فذهب اليك وأبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية وجمهور السلف إلى 
١‏ - والمشهور من مذهب مالك والشافعى أن ذلك لا يصل . 


" - وقصرّه بعضهم على الابن. 


)١(‏ جاء في كتاب مقاصد المكلفين» رسالة دكتوراه؛ للشيخ/ عمر الأشقر: أن هذا مبني 
على جواز النيابة في النيات في العبادات» وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنعه الإمام 
مالك وأصحابه والمعتزلة» وأجازه ابن تيمية وغيره» وأجازه الإمام أحمد في صوم 
النذر خاصة» وجماهير العلماء على جواز النيابة في الحج عند عدم القدرة» وفي 
حالة الوفاة. ومنع النيابة في الصوم: أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. والزكاة من العبادات 
المالية التي تجوز فيها النيابة. أما الصلاة» والطهارة» ونحو ذلك من العبادات البدنية 
فلا نيابة فيها. (رؤوس أقلام من كتاب مقاصد المكلفين). 


ع 


- فجمهور العلماء على أن ثواب القراءة يصل للميت» لا سيما إذا كان 
من ولده الصالح» فهو مما يلحق الإنسان بعد موته» وولده من كسبه. 

- وإهداء الثواب من غير ولد الميت يصل إليه أيضا؛ لأنه من باب سعي 
الغير وقد أهداه للميت» كمن يتبرّع لغيره بماله”"' . 

قال الإمام أحمد : (الميت يصل إليه كل شيء من الخير)”" . 

فثواب القراءة يصل إلى الميت» من ولده» ومن غيره. 

والاستئجار على تلاوة القرآن للميت سواء أكان ذلك في ليلة دفنه 
بقراءة ختمة له أم بتلاوة القران أثناء التعزية» أم فى بيته » أم في مكان 
خروج روحه. أم على القبرء كل ذلك من الأمور التي لم تكن معروفة لدى 

أما قراءة القران من بعض الحاضرين للتعزية من غير استئجار عليه فلا 
بأس بهء وهو خير من سكوتهم» فقد كان النبي يَةِ إذا اجتمع مع أصحابه 
يقرأ القران» أو يقرأ أحدهم, ومن ذلك قراءة ينه 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك لابن القيم في كتاب الروح» ط دار الكتب العلمية» سئة 507١ه‏ 


صة6١-١5١1.‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ج54 الصفحات 
التالية : 48 "١5‏ وما بعدها /ا١1؟‏ و١5‏ 0 الا وما بعدها» ففي كل منها 
فتوى في هذا الموضوعء وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ذلك تحفظ» (انظر 
أحكام الجنائز وبدعهاء ص717١‏ وما بعدها). 

)١(‏ إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للشيخ عبد العزيز 
المانع, ص7١‏ » وما بعدها. 

9) ينظر: فتوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز في مجلة الدعوة؛ العدد ١941‏ بتاريخ ١١‏ 
صفر /ا١6اه.‏ 


الا 


وثواب القراءة الذي يصل للميت يزيد فى حسناته» ولكنه لا يغني عنه 
من الله ذا إذا مات مش ركاً. أو مبتدعاً بدعة مُحبطة للعمل أو كارك 
للصلاة؛ أو اكلا لحقوق العباد. . . 

ولا يلزم خصوص إهداء ثواب القراءة للميت» فإن كان القارئ ابن 
المتوفى, فالولدٌ من كسب أبيه» وينتفع بدعاء ولده الصالح» وفضل الله تعالى 
واسع. وينبغي عدم تضييق الواسع أو حَجُرهء بتخصيص الدعاءء وهبة الثواب 
لشخص معين » بل يدعو له ولجميع المسلمين» فهو من دواعى الإجابة . 

وقراءة سورة [يس] على المحتضر أو على الميت قبل دفنه أو بعده لم 

000 : . 


)١(‏ قال الشيخ الألباني : وأما قراءة سورة يس عند توجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث» 
أحكام الجنائز ص١١‏ . وقال النووي في حديث معقل بن يسار عن النبي يَكلْهُ: «اقرؤوا 
سورة يس على موتاكم» رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجهء 
والبيهقي بإسناد (ضعيف)».؛ التبيان ص 2٠١١‏ وانظر ضعيف الجامع الصغير 77/8/5 
برقم 01/917 . 
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المبحث السادس 
أحكام تتعلق بالدعاء 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول 
بين القنوت والدعاء 


للقنوت دعاء معروف» ينبغي ذكرُةُ 0 وللمسلم أن يتخيّر من 
بأثو النطاء عا فيد كيين الدتانوالأخرة». فق :طبر :سمو بولا علي بزلا 
فَعَنّة على التصلين» ولا تقليد لبعضن الناس» 

وقداكزة نض "الأعنةاء الزياةةتغلى القورت الوازة»::وتقل التسديد في 
ذلك عن الإمام أحمد. 


«والصحيح أن الزيادة على القنوت الوارد» لا بأس بهاء لأنه موضع 
دعاء؛ والأصل أن يدعو الإنسان بما شاءء والأؤلى أن يقدّم الوارد» وإن زاد 


)١(‏ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال: علمني 
رسول الله يك كلمات أقولهن في الوتر اللهم اعدي فيمن عتيكة روعاني لبن عاقيت» 
وتولني فيمن تولّيت. وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك. وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربّنا وتعاليت». 
وأخرجوا أيضاً عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء أن رسول الله و كان يقول في 
آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك. لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» حسنهما الترمذي.» وصحح 
الثاني الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: جامع الأصول 74١/0‏ برقم "04١‏ وما بعده» 
0 : أي أعوذ بذاتك من آثار صفاتك؛ كما قال تعالى: « وَيُحَذّرَكُمْ 

تنسمٌ». وقال: « مرا إِلَ لم4 . 


ود 


فلا حرجء. لهذا فإن الصحابة كانوا يلعنون الكفرة في قنوتهم. وليس مما 
علمه النبي يل للحسنء في دعاء القنوت» فالزيادة عليه لا بأس بها»("©. 
وينبغي على الإمام أن يكتفي أحيانا بالقنوت الوارد من غير زيادة عليه 
لحصول السنةء ويترك القنوت بالكلية أحيانًا لبيان الجواز. 
ويأتي به أحياناً قبل الركوع» وأحياناً بعده» تعليما للناس. 
وإن قنت أحياناً بما أثر عن عمر” رضي الله عنه» فلا بأس. 
ومعلوم أن القنوت يسن في صلاة الوترء في شهر رمضان. وفي غيره. 
ويشرعٌ في النوازل» كما قنت النبي يله شهرا يدعو على بعض الكفار. 
ولا قنوت في صلاة الصبح في أصح قولي العلماء”؛ لأن قنوت النبي 
كد في صلاة الصبح كان في النوازل فحسب© . 


ٍ .7814 2787 /١ ينظر بتصرف : فتاوى الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(1) نْصّه: «اللهم إياك تعبّد؛ ولك نصلي ونسجدء وإليك تسعى وتَحْفِد نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك؛ إن عذابك بالكافرين مُلحق. اللهم إِنا نستعينك ونستغفرك» ونثني 
عليك الخير؛ ولا نكفرك؛ ونؤمن بك. ونخضع لك؛. ونخلع من يكفرك»؛ وهو 
موقوف على عمر.ه صحح إسناده الألباني في إرواء الغليل ؟/ 17٠١‏ . 

(؟) يستدل على القنوت في صلاة الصبح بأحاديث ضعيفة؛ منها حديث : «كان رسول الله 
د يعلمنا دعاء ندعو به في القنرت في صلاة الصبح» رواه البيهقي عن ابن عباس بسند 
ضعيف. فيه عبد الرحمن بن هرمزء لا يُحتج بحديثه» ومنها حديث أبي هريرة عند 
الحاكم «أنه يِْ كان إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع 
يديه فيدعو. .2 وفيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف لا تقوم به حجة؛ كما 
نقل الذهبي عن ابن معين والدارقطني . 
(ينظر: بحث للدكتور/ محمد محمد الشرقاوي في مجلة منار الإسلام الإماراتية» 
العدد السادس. جمادى الآخرى سنة 145064١ه).‏ 

(5) أخرج الشيخان عن أنس أن النبي كل قنت شهراً يدعو على أحياءٍ من أحياء العرب ثم 
تركهء هذا لفظ مسلم 459/١‏ رقم .7١4‏ وقوله: ثم تركه دليل صريح على أن 
القنوت في صلاة الصبح يخص النوازل. 
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المطلب الثانى 
الدعاء بعد النافلة والفريضة 


العبادة المطلوبة من المسلم عقب فراغه من السلام في الفريضة» هي 
الإتيان بالأذكار الواردة عقب الصلاة, كالاستغفار» والتسبيح. والتكبير» 
وغير ذلك . 

وليس له أن يدعو مباشرة عقب تسليمه من الفريضة., لأن المقام مقام 
استغمار» وأذكار. لا مقام دعاءع» ولا تلاوة قران» ولا دخول مباشر في 
صلاة النافلة. دون فصل بالاستغفار. 

ومن هنا: فإن الدعاء ورفع اليدين به عقب الفراغ من الفريضة» لا 
مجال له فى خصوص هذا الوقت. لاشتغاله بعبادة أخرى . 

أما صلاة النافلة» فليس بعدها أذكار مخصوصة, ولذلك فلا حرج في 

قال الشيخ/ عبد الرحمن أبابطين”'" : 

«وأمًًا الدعاء عند دخول الإمام يوم الجمعة وحال جلوسه بين الخطبتين» 
فلا يُعلم فيه شيء» ولا ينكر على فاعله الذي يتحرى الساعة المذكورة يوم 
الجمعة» وأما الدعاء بعد الإقامة فلم يرد فيه شيء» والأولى عدم فعله. 

وأمًا الدعاء بعد الفرائض فإن فعله إنسان بينه وبين الله فحسن» وأمّا رفع 
اليدين في هذه الحال» فلم يرد عن النبي كَل وخير الهدي هدي محمد » 
ومثلٌ هذاء ما أرى الإنكار على فاعله» ولو رفع يديه». 


)١(‏ من كبار علماء نجدء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١57/7‏ وما بعدهاء طبع 
بإشراف/ عبد السلام برجس . 
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المطلب الثالث 
رفع اليدين فى الدعاء 

ثبت في البخاري وغيره: أن النبي ككَده كان يرفع يديه في الدعاء حتى 
يرى بياض إبطيه» وصح ذلك في نحو ثلاثين حديثاً من مواطن الدعاء والعبادة 
مذكورة كلها أو جلها في الصحيحين» وقد سردها النووي في المجموع . 

غير أن النبي كَل كان يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاءء فيرفعهما في 
الدعاء عامة إلى حذو الوجهء وفى دعاء الاستسقاء خاصة إلى حذو الأذنين» 
وتكون رواية بياض الإبطين في هذه الحالة أبلغ منها في غيرها. 


فرفع اليدين بالدعاء مشروع. وهو من آدابه» ولكنه يكون أبلغ في صلاة 
الاستسقاء7'' , 


)01( ينظر حديث البخاري في جامع الأصول 14 برقم 7١1‏ وغيره. 
ورسالة رفع اليدين بالدعاء لعبد الله بن إيراهيم القرعاوي . 


كلا 


المطلب الرابع 
الدعاء بباطن الأكف وظهورها 


ويكون الدعاء بباطن الأكف لا بظهورها. 

عن مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه أن رسول الله يَْةِ قال: «إذا 
سألتم الله عز وجل فسلوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورهه)”'' . 

إلا إذا كان الدعاء لرفع بلاء» كالقحط والجدبء, وبأس العدوّء فإنه لا 
بأس أن يكون الدعاء بظهور الأكف: 

كما صح ذلك من حديث أنس: أن النبي وله استسقى» فأشار بظهر 
ققمك ]لل الع" 

والحكمة فى ذلكء التفاؤل بقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل في 
تحويل الرداء فى الابصيقاة: 


0خ 350 


000( حديث صحيح ١‏ أخرجه أبو داود» صحيح الجامع ١‏ برقم /ا2191 وأخرجه أيضاً : 
ابن ماجه» والحاكم. والطبراني» عن ابن عباس بزيادة (وامسحوا بها وجوهكم) 
(؟) صحيح مسلم 5١1/7‏ برقم .5١١4‏ 
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المطلب الخامس 


مسح الوجه عقب الدعاء 


ورد مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في أحاديث». حسّنها بعضهم. 

من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله كد إذا رفع يديه بالدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه2''"0. 

وفي ذلك دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
الدعاء”” . 

ومحل استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يكون خارج الصلاة» 
أما في الصلاة» فإنه لا يستحب لما فيه من إدخال عمل في الصلاة ليس 
يخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وفي سنده حماد بن عيسى الجهني. وهو ضعيف, وقال الترمذي: 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى» تفرد به» وهو قليل الحديث» 
وللحديث شواهد. منها: عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره؛» ومجموعها 
يقضي بأنه حديث حسن. (انظر: جامع الأصول ١59/5‏ حديث رقم .)5١11١١‏ 
وانظر رسالة في رفع اليدين بالدعاء؛ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي . 

(5) قاله الصنعاني في سبل السلام؛ وانظر: حديث ابن عباس في جامع الأصول برقم 


حل ام 
إفرة حققى ذلك: جماعة من العلماء؛ كاين ثيمية » والجوينى وغيرهما» «(ينظر: طبقات 
الشافعية 0/ 85). 
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ويستدل على جوار المسح خارج الصلاة بما رواه السائب بن يزيد عن 
أبيه أن رسول الله يك كان إذا رفع يديه مسح وجهه بيديه'"' . 


كما صح أن النبي كلل كان يقرأ المعوذات» وينفث في يديه»؛ ويمسح 
بيده جسده”"'. يمسح بيده اليمنى موضع الألم منه بعد الدعاء والرقية. 

ومجموع هذه الأحاديث لا تمنع مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في 
غير الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء وفى سنده عبد الله بن لهيعة» صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ومنه 
أيضا: حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وهو مجهول (ينظر: جامع الأصول 
4 برقم .)5١١4‏ 

(0) ينظر صحيح مسلم ١77/54‏ حديث رقم 197١15؛,‏ كما جاء في مسلم برقم 5١91١‏ 
وغيره. 
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دعاء الختم المختار 


إذا كان الدعاء عقب ختم القران تُرْجى إجابته» وتنزل فيه الرحمة» فإن 
من أسباب إجابة الدعاء (أن يكون مبدوءا بحمد الله تعالى» والصلاة والسلام 
على رسول الله يله في أوله وآخره): ثم يتخير العبد من الأدعية جوامع 
الكلم من المائون» ممافيه تنما الدانيا والآخرة .وما يشمل الاحياءوالاموات: 
والوالدين على وجه الخصوص. 

وفي كتب الحديث دعاء يقال في الهم والكرب”') 

وذكر السخاوي أن الإمام الشاطبي كان يدعو به عند ختم القران. 

ويمكن أن يكون الدعاء على النحو التالي : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 

اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك؛ وأبناء إمائك. ماض فينا حكمّك؛ عدلٌ 
فينا قضاؤك؛ نسألك اللهم بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك ؛ أو علمته أحداً 
من خلقك» أو أنزلته في شيء من كتبك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزاننا وهمومناء 
وسائقنا وقائدنا إليك» وإلى جناتك جنات النعيم» مع الذين أنعمت عليهم من 


البيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين» برحمتك يا أرحم الراحمين”" . 
الاو ايت ا ااي . إلخ). 
ص؟777. 
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فاللهم ذكرنا منه ما نُسّيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته اناء 
الليل وأطراف النهارء على الوجه الذي يرْضيك عنا. 
ويؤمن بمتشابهه» ويتلوه حق تلاوته . 
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة» ولا تجعلنا 
ممن اتبعه القرآن فزجّ في قَفاهُ إلى النار» واجعلنا من أهل القرآن الذين هم 
أهلك وخاصّتك» يا أرحم الراحمين. 
اللهم اغفر لناء ولوالديناء ولمشايخناء ولإخواننا في الله تعالى أحياء 
وأمؤانًا. 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك ٠‏ وبفضلك 
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. 
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته» ولا همّا إلا فرّجته» ولا دَيْناً إلا قضيته» 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء وامنّا في أوطانناء ولا تؤاخذنا بما 
فل الستهاء نا 
- وانظر: جامع الأصول لابن الأثيرء حديث رقم .770١‏ وانظر الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد 2777/15 ومجمع الزوائد للهيئمي .17/٠١‏ وأخرجه أيضاً ابن 
حبان » والبزار» وأبو يعلى. والحاكم. واللفظ المذكور من التمهيد» وفيه بعض 


الزيادة على الطرق الأخرى. وفيه عدم إفراد الضمير» والحديث من رواية عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 


م 


اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذل إلا لك» ومن الخوف 
إلامنك. 

اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك 
وعدوهم يا قوي يا عزيز. 

اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد. 
فيمن خافك واتقاك يا رب العالمين. 
محمد علد وعبادك الصالحون. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . 

اللهم ارحمنا بالقرآن» واجعله لنا إماماً ونوراً وهدىّ ورحمة» ربّنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ب 


الخلاصة : 
١‏ صلْمْ الوليمة» وتوزيع الحلوى والمشروبات» بمناسبة ختم القرآن» لم 


يكن معروفاً لدى السلفف. 

؟ - التصديق» وقراءة المعوذات» والفاتحة على أرواح الموتى بعد الختم» 
أمر محدث. 

 "“‏ (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) حديث 
موصوع: 


؛ - حديث (خير الأعمال الحل والرحلة) غير صحيح . 

© ختم القرآن من مواطن إجابة الدعاء» يُستحب حضوره؛ لمن قرأ ومن لم 
يقرأء وللصغير والكبير. 

5 لا يقال لختم القرآن في الصلاة وخارجها: بدعة؛ لأن له أصلاً من فعل 
السلف. فقد ورد موقوفاً على أنس وابن مسعود وابن عباس وغيرهم . 

+ لا يلتزم بدعاء الختم» ولا بصيغة معيّنة له» حتى لا يكون سُنة متبعة. 

4 استجب الأئمة ختم القرآن في التراويح؛: واستحب الإمام أحمد الدعاء 


عند الختم في الصلاة. 
4- لا ينبغي تطويل الدعاء» ولا التكلّف والسجع فيه؛ ويكون قبل الركوع أو 
بعذه. 


٠١‏ عند ختم القرآن. يدعو المسلم لنفسهء ولوالديه» ولمشايخهء ولائمة 
المسلمين» وعامتهم. والأحياء منهم والميّتين» ويعمم الدعاء. 

١‏ العبادات المالية (كالصدقة» والحجء وقضاء الدين) يصل ثوابها للميت. 

7 العبادات البدنية (كالصلاة» والطهارة) لا يصل ثوابها للميت. 

١‏ يجوز للمسلم الحج والعمرة والصيام» نيابة عن غيره؛ عند الجمهور. 


إة 


4 إهداء ثواب القراءة إلى الميت» يصل إليه عند جمهور السلف والعلماء. 
5 الميت يصل إليه كل شيء من الخير» ولا يجوز استئجار قارئ يقرأ له. 
7' ليس هناك ما يكفر عن الميت صلاته التي تركها في الدنيا. 

١١‏ الولد من كسب أبيه» وهو ينتفع بدعائه له بعد موته. 

- يُؤتى في الصلاة بدعاء القنوت» بيانا للنَّصّ الوارد في السنة» ويزاد عليه 
أحياناً بيانا للجواز» ويؤتى به أحياناً قبل الركوع» وأحياناً بعده. 

84 يكون الدعاء بعد النافلة مباشرة. ولا يكون بعد الفراغ من الفريضة. 
ورفع اليدين به مشروع إلا في مواطن معينة كالتأمين على دعاء خطيب 
الجمعة . 

"١‏ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا بأس به خارج الصلاة ولا ينبغي فعله 

في الصلاة لأنه عمل زائدٌ فيها. 

"١‏ يجوز للخُيّض والنفساء حضور ختم القرآن ليشهدن الخير مع المسلمين» 
كما في صلاة العيدين. 

7' يكون الدعاء بباطن الأكف. ويكون بظهورها عند طلب رفع البلاء 
وردٌ بأس العدوّ ونحوهما. 

7 لا مانع من قراءة القرآن من بعض الحاضرين في التعزية دون استئجار 
عليهاء فهو خير من السكوت. 

5" كان أصحاب النبي يَكهْ إذا اجتمعوا قرأ أحدهم واستمع الآخرون. 
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المناقشة : 
ما حكم (صدق الله العظيم) في نهاية التلاوة؟ 
١‏ ما حكم إحضار الصبية والأهل عند ختم القرآن؟ 
 '‏ ما حكم قراءة المعوذات بصورة جماعية عند الختم؟ 
ما معنى الحال المرتحل؟ وما درجة الحديث الوارد فيه؟ 
- ما حكم الدعاء للموتى عند الختم؟ 00 
5 فصّل القول في إهداء ثواب القراءة للميت؛ مع ذكر الدليل؟ 
ما حكم دعاء الختم خارج الصلاة؛ وداخلها؟ فصّل القول فيهما؟ 
8 - ما الفرق بين الدعاء والقنوت؟ وماذا تعرف من أدعية الختم؟ 
4 ما حكم الدعاء بعد الفريضة مباشرة» ومتى يُدعى بعدها؟ 
٠‏ ما حكم مسح الوجه بالكفين؟ وما حكم رفع اليدين بالدعاء؟ 
١‏ أيّها أقرب إلى السئة عند الختم: الدعاءء أم الاستغفارء أم الحال 
المرتحل؟ 
متى يكون الدعاء بباطن الأكف؟», ومتى يكون بظهورها؟ 
١١‏ ما حكم صنع الوليمة أو توزيع الحلوى عند الختم؟ 
5 بيّنْ درجة حديث «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي 
السائلين». ْ 
6 هل يحكم على دعاء الختم بأنه بدعة؟ 
7 ما حكم الالتزام بدعاء الختم» والإكثار من الدعاء فيه؟ 


أحكام التكسّب بالقران 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم قبول الأجرة وأدلة الحكم . 
المطلب الثاني : اشتراط الأجرة على تعليم القرآن. 
المطلب الثالث : الأجرة على منح الإجازة للقراءة والإقراء . 
المبحث الثاني : أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وحفظه. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم التكسُّب بالقرآن وأدلة الحكم . 
المطلب الثاني : أخذ الجوائز على حفظ القرآن. 


لام 


السبحث الأول 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ودليل الحكم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم قبول الأجرة وأدلة الحكم 
| ذهب جمهور العلماء”'2 إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا على 
قراءته . ويستدل على ذلك : 
١‏ -_بالحديث: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله تكله قال: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)7"' . 
فقد أعطى الحديث حكمًا عامًا بجوو اعة اللجزه على تعليه القرآن” 
وكتابته والرقية به» لا على تلاوته. 


)١(‏ مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وجوزةٌ: الحسن» وابن سيرين» والشعبي؛ 
ما لم يشترط (معالم السنن /19). 

(؟) أخرجه البخاري» جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 51/7/٠١‏ حديث 
رقم 8١57‏ والبخاري مع الفتح ٠‏ _مرومابعدها. 

(7) ينظر الفتوى رقم 5١0(‏ و4775) ١ ١‏ من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية , 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء؛ لأن النفع في ذلك متعدٌ 
لغير القارى . 
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" - وبالقياس : 

فإذا جاز أخذ الأجرة على الرقية» وهي عمل يسير لا يتكرر. 

وجاز أخذ الأجرة على العبادة» كالأذان والإقامة. 

وما يُعطاه الإمام من غير شرط . 

وكالحج والعمرة عن غيره. 

وإذا جاز تعليم المرأة شيئاً من القرآن مقابل صداقهاء أفلا يجوز من باب 
أولى أخذ الأجرة على تعليم القرآن من باب الجعالة الجائزة. 
"' - وبالمعقول: 
ظ تعليم القرآن يحتاج تفرغاً ووقتا طويلاً» ويتطلب جهْداً مستتراًء ومعلّم 
القرآن تلزمه النفقة والمعيشة الكريمة له ولأسرته» ولكي يتفرغ الوقت الكافي 
لتعليم القرآن» لا بد من دفع الأجرة له. 
ب - وذهب بعضهم''' إلى كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

واستدلوا على ذلك: بأنّ عُبادة بن الصّامِت علّم ناساً الكتاب والقرآن 
وأنه قبل (فؤسا) هديّة على تعليم القرآن. 

وأن النبي كك قال له: 

(إنها قوس من نار» أو طوق من نار)» (أو جمرة بين كتفيك تقلدتها)”" . 
)١(‏ أبو حنيفة والزهري وإسحاق بن راهويه؛» قال أبو حنيفة : يكره تعليم القرآن بأجرة. 
(؟) انظر حديث عبادة بن الصامت وغيره عند أبي داود وغيره في صحيح سنن أبي داود 

0/7 رقم 27417 وضعفه المنذري؛ لأن في إسناده أبا هاشم الموصلي (المغيرة 


ابن زياد)» تكلم فيه أحمد وأبو زرعة. وانظر: الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد 
4 وها/ه7؟١.‏ 
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وبأن الطاعة لا يجوز الاستئجار عليها. 

سند هذا الحديث» فيه مقال» وعلى افتراض صحته فقد أجيب عنه في 
مقابلة حديث ابن عباس السابق: بأن في حديث (عبادة) احتمالاً بأنه كان 
متبرعا بتعليم القرآن» فلا يجوز له أَحُذ الأجرة لتبوّعه» ثم أَحَذَ الهدية على 


سبيل العرض» مع أنه تأوّل ذلك بأن يرمي به في سبيل الله كما جاء في 
الحديث . 


وهذا يختلف عمن يعقد إجارة وجعلاً قبل التعليه'؟. 


والطاعة التي لا يجوز الاستئجار عليها هي: ما كانت من فروض 
الأعيان» كالصلاة والصيام» وكان نفعها لا يتعدى الفاعل» أمّا ما كان من 
فروض الكفايات» كتعليم القرآن والأذان» فإن نفعه يتعدى فاعله» فيجوز 
أخذ الأجر عليه. 


5 قال الخطابي في معالم السئن 19/7 : (اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله؛ 
فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجرة والعرض على تعليم القرآن غير 
مباح» وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه» وقال طائفة: لا بأس به ما 
لم يشترط» وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثورء واحتجوا بحديث سهل بن 
سعد أن النبي كل قال للرجل الذي خطب المرأة» فلم يجد لها مهراً زوجتكها على 
ما معك من القرآن. وتأوّلوا حديث (عبادة) على أنه أمر كان قد تبرع به ونوى 
الاحتساب فيهء ولم يكن قصده وقت التعليم إلى عوض ونفع» فحذره النبي وَل 
إبطال أجره وتوعده عليه. .). ونقل عن الخطابي كثير من أهل العلم. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء باب الإجارة والفتح الرباني للبنا 6 وغيرهما. 

(1) المراجع السابقة» والتبيان في آداب حملة القرآن ص ١”7؛‏ وبحث لمحمد رجب فرجاني» 
(كيف نتأدب مع المصحف؟)؛ ص ١١50‏ وما بعدها. 


4١ 


نقل السيوطي”('' أن تعليم القرآن على 

الأول: حسّبة» 00 وعليه عمل الأنبياء . 

والثاني: أن يعمل بأجرة» وهو مختلف فيه. 

والثالث: أن يعمل بعر شرظة قإذا اهدي إلئه قبل دوهن سانو أن 
النبي يل كان معلّما للخلق» وكان يقبل الهدية”'2. 

وهو تفصيل جيد. 

قاو أغط من غير شرط» ولا استشراف نفس» فله أن يأخذ بلا خلاف. 

وكذاء ل امن الدولة» إر م نك دفال الستيينة» اوس رونك أهن 
الخير على تعليم القرآن» أو تبرعهم ونحو ذلك. 

كتب عمر إلى بعض عماله (أن أعط الناس على تعليم القرآن)”” . 


)١(‏ هو: الحافظ جلال الدين. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء محدث. مؤرخ. له 
معرفة بالقراءات» وله نحو ستمائة مصنف منها: الدر المنثورء والإتقان. ولد سنة 
4ه بأسيوط (مصر) وتوفي سنة ١1ه‏ (الأعلام للزركلي ص١7)‏ . 

(؟) فتح الباري 5/ 240 نقله ابن حجر عن أبي الليث السمرقندي في (بستان العارفين) . 

إفرة يراجع عمدة القاري 57 ونصب الراية 8/5 .١7‏ 
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المطلب الثانى 
اشتراط الأجرة على تعليم القرآن 

الأؤلى عدم اشتراط الأجرة» وعدم اشتراط مقدارهاء إلا أن يضيع وقت 
المعلم؛ ويُغبن من الناس. ولا يكون عنده مُنّسع لتحصيل قوته» فإن له أن 
يشترط أجرة المثل لتفرغه. وتعيٌّن قيامه به» وهو غير مفروض عليه . 

وليس في هذا بِيْع لآيات الله بثئمن قليل» فإن ذلك وصف لليهود وقد 
كانوا يأخذون الرشوة على تغيير أوصاف النبي كَل في كتبهم . 

والتشديد في هذه المسألة قد يؤدي إلى تعطيل التفرغ لتعليم القرآن. 


اح 


المطلب الثالث 
الأجرة على منح الإجازة للقراءة والإقراء 


اشتراط الأجرة على منح الإجازة للقراء والإقراء للطلاب. 

ذكر السيوطي أنه لا يجوز”"'. 

والإجازة: هي الشهادة المعنعنة» متصلة السندء التي يعطيها الشيخ 
للطالب. 

وأقول: لعل منح الإجازة فقطء دون تدريس طويل» يأخذ هذا الحكم» 
وهو عدم جواز أخذ الأجرة عليهاء كما قال السيوطي. 

وهذا يخالف مقصود الإجازة» وهو ضرورة قراءة القرآن كله على الشيخ غيباً. 

وعلى هذا فإن تفريغ وقت يومي لتلاوة القرآن كله وتجويده يأخذ 
الحكم السابق (جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن)» إذا كان المقرئ منقطعًا 
لهذاء مقابل تخصيص الوقت» ومن باب جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

هذا: ولا تمنح هذه الإجازة على تلاوة القرآن نظراًء إذ لابد أن يكون 
المجاز حافظاً للقرآن عن ظهر قلبء متقنا لأحكام التجويد» وحَسْن الأداءء 
ومهارة النطق» وصحة المخارج» ومعرفة الوقوف» مع التدبر والورع 
والوقوف عند حلاله وحرامه. 


. ٠١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


2: 


المبحث الثانى 
أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وحفظه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
التكسّب بالقرآن وأدلة الحكم 
القران الكريم كتاب هداية» وإعجازء ومنهج للدين والدنياء ولا يجوز 
اتخاذه حرفة» أو مهنة للعيش والتكسّب بتلاوته» في المآتم» أو الحوالد» أو 
الولائم» أو على المقابرء أو في البيوت لأرواح الموتى» أو للتبرك في 
الطرقات أو المواصلات للسؤال به» ونحو ذلك. 
فتلاوة القرآن ليست محلا للاستئجار أو السؤال» وهو عمل غير مشروع؛ 
والأجر عليه باطل وسحت يأكله فاعله. لأن تلاوة القرآن عبادة» والعبادة لا 
مقابل لهاء فضلدٌ عن المخالفات الشرعية: كالاتفاق المسبق على الأجرة 
غالباًء والتشبه بأهل الطرب. وعدم التكافؤ بين الأجر والجهد, بالمغالاة في 
الأجر واشتراطه» لا سيما من مشاهير القراء» فهم يأخذون أجراً يفوق راتب 
شهر لموظف مرموق, مقابل وقت لا يزيد على ساعتين . 
والأدلة على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القران كثيرة» منها هذه 
الأحاديث: 


١‏ عن عبد الرحمن بن شبل'؟2 رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلو: 


)١(‏ عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسيء المدني» أحد النقباء؛ 
نزيل حمصء مات أيام معاوية (تقريب التهذيب /١‏ 5487). 


ه16 


(اقزوو1 القرات واععلوا يه ولأ تتجفوا عنه رولا تخلوا فيه بولا تأكلرا 
بهء ولا تستكثروا به)”"' . 
"١‏ - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي يِه قال «اقرؤوا القران من قبل أن 
يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه»”" . 
والقدح: اسم للسهم قبل أن ينصل . 
وجه الدلالة: أن من معاني (يتعجلونه) يتعجلون الأجر عليه؛ إما بالمال» 
وإما بالسمعة» أو طلب الشهرة» وتوخي رضا الناس وثنائهم. 
وكل ذلك من النفاق» والرياء المحبط للعمل. 
ومعنى: يقيمونه إقامة القدح: يبالغون في تحسينه. 
"' - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «أكثر منافقي 
أمتي قراؤها»”” . 


ومن النفاق تلاوته أو حفظه من أجل الجائزة» أو أخذ الجعلء أو الأجر 
عليه؛ وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد, والطبراني» والبيهقي. وأبو يعلى بإسناد صحيح؛ انظر صحيح الجامع 
الصغير ١/8/ال‏ رقم .١١19‏ انظر: الفتح الرباني 258/١18‏ وقواه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 9/ 287 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 

(؟) ذكر هذا النص الإمام النووي في كتاب التبيان في اداب حملة القران»؛ ص ١79‏ وبنحوه 
أخرجه أبو داود بإسناد قوي كما في جامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط 40٠/7‏ 
حديث رقم 407 و404., وأخرجه الإمام أحمدء كما في الفتح الرباني لترتيب المسند 
4" . 

(*) أخرجه أحمد والطبراني وقال الهيئمي: رجاله ثقات؛ ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات» 
ينظر: الفتح الرباني.؛ 14١؛ 2٠١‏ وصحيح الجامع الصغير 9857/١‏ برقم .١5١4‏ 
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وهذا الصنف من الناس من أول من تسعر عليهم النارز يوم القيامة؛ 
والعساذ اللو 

والنفاق يأتى من مراءاة الناس بالقراءة ليحمدوه عليهاء وغالباً ما يكون 
ذلك في التكشّب بالقران. 

ولا يدخل في هذا من تعلم القرآن وعلمه حسبة لله تعالى» فهم خير الأمة . 
5 - وعن أبى سعيد أن رسول الله يه قال: «تعلموا القران» واسألوا الله به 

قل أن اتانيه قوم يسألون به الدنياء فإن القران يتعلمه ثلاثة نفر»ء رجل 

يباهي به» ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله" . 

قالالحين البضرى: أنزل القرآن لتعمل يهه فاتخذ الناين تلذوته عملة: 

وكما أن التسول بالقرآن محرم» فإن التأكل به لون من سؤال الناس أيضاً . 
0 وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله يلك قال: «من قرأ القرآن 

فليسأل الله به. بالاسيهي: انوا قروو القراة بيدا نواه الب 

فهذه أدلة صحيحة صريحة في تحريم تلاوة القرآن الكريم بأجر وتحريم 
اققاة ذل غناك رمي 


)١(‏ القارئ المرائي؛ والمتصدق المرائي؛ والمجاهد المرائي؛ أول من تسعر عليهم النار 
يوم القيامة. كما في الحديث الصحيح . انظر نصه في صحيح الترغيب والترهيب 
للمنذري» بتصحيح الألباني» 217/١‏ رقم 7٠١‏ رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة. 

(0) ذكره الحافظ ابن حجرء في فتح الباري» عن أبي عبيد» في فضائل القران»؛ وصححه 
الحاكم ورفعهء انظر: الفتح 9/ 85. 

() أخرجه الترمذي وأحمد, انظر : جامع الأصول 8/ 5٠١‏ حديث رقم 5107 والفتح الرباني 
4 ؛ وإسناده صحيح كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رقم /101 . 

43 عنس لق كع لس ب اواو ا 
بالمملكة العربية السعودية» ففيها عدم جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن» جاء فيها :لم 
يعرف عن السلف استئجار قوم يقرؤون القران في حفلات أو مآتم أو وَلائم؛ ولم يؤثر 
ذلك عن أحد من الأئمة؛ ولم يرخص فيه أحد من العلماء؛ وكذا الفتوى 45/5 برقم 
»© وفتوى الشيخ/ محمد صالح العثيمين ١77 /١‏ أعدها أشرف عبد المقصود. 


لا 


المطلب الثانى 
أخذ الجوائز على حفظ القرآن 


إعطاء الحوافز والجوائز على تعلم القرآن الكريمء» وحفظهء وفهمه 
ومدارسته؛ للتشجيع على ذلك؛ من قبل الدولة؛ أو من قبل الأفراد» عمل 
محمود لا بأس به وفاعله مأجور حسب نيته . 
كتب عمر إلى بعض عماله: أعط الناس على تعلم القرآن» فكتب إليه 
عامله: تعلم القرآن من ليس له رغبة إلا الجعل» فكتب إليه عمر: أن أعط 
الناس على المروءة ومصاحبتهم للقرآن2'7. 

وأخذ هذه الجوائز مشروط بأن يقصد بالعمل: التعبد والتقرب إلى الله 
تعالى» ابتغاء وجههء وطلب ثوابه ومرضاته» فإن كان قصده وجهده للحصول 
على الجائزة فهو يتأكل بالقرآن ويتكسب بهء ويعمل للدنياء وليس له في 
الآخرة من نصيبء عياذاً بالله تعالى. وليس على من يعطى الجائزة إثم في 
هذه الحالة؛ لأن قصده الإعانة والتشجيع وفعل الخير كما في خبر عمر 


رضى الله عنه . 


.77١ص ينظر: كتاب الأموال لأبى عبيد‎ )١( 


ل 


الخلاصة : 

١‏ جمهور العلماء على جَوَاذ أخل الاجرة :على تعليم القرآن للحديث 
الوارد؛ ولأن المعلّم غير ملزم . 

- الأؤلى عدم اشتراط الأجرة على تعليم القرآن» إلا إذا تحقق الغبن» ولم 

يوجد من يقوم بتعليمه» ويأخذ الحكم نفسه منح الجائزة للقراءة والإقراء . 

- اتخاذ القرآن مهنة لقراءته في المآتم والموالد ونحوهماء كسب غير 
مشروع» ولا يبرره أنه مقابل الوقت» فهو وقت غير مطلوب شرعا. 

؟ - التسوّل بالقرآن» والسؤال به» سحت يأكله فاعله. 

ه ‏ رصّدٌ الجوائز من قبل الدولة» والأغنياء» لحفظ القرآن وتجويده؛ عمل 
محمرة 

١‏ لا يُحفظ القرآن» أو شيء منهء بغرض نيل الجائزة» إنما يحفظه لله فإن 
أخلص النية في ذلك» ثم نال جائزة» فلا بأس» وإلا فهو تكسب دنيوي. 
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١‏ فصّلْ قول جمهور العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» مع 
الاستدلال بالنقل والعقل والقياس؟ 

١‏ - بماذا تجيب على أصحاب القول الآخرء اذكر دليلهم من السئة؟ 

- كيف تدفع التعارض بين حديث ابن عباس وحديث عبادة؟ 

4 - ماذا أثر عن عمر بن الخطاب في هذا؟ 

ه ‏ هل يُشترط مقدار الأجرة على تعليم القرآن؟ فصّل؟ 

١‏ ما حكم إعطاء الأجرة على منح الإجازة؟ 

- اذكر خمسة أدلة من السئّة تحرم التكسب بتلاوة القرآن؟ 

4 - هل يشرع قراءة القرآن في المآتم ونحوهاء واتخاذ ذلك مهنة؟ 

4 ما حكم إعطاء الجوائز على تلاوة القران وتجويده؟ 

٠‏ متى يجوز أخذ الجوائز على حفظ القران؟ ومتى لا يجوز؟ 

١‏ ما دليل كراهية أخذ الأجرة على تعليم القران؟ وما درجة صحته؟ 

بماذا يجاب عنه؟ 

١1“‏ ما حكم أخخذ الأجرة على تعليم القرآن من الحكومة والجهات الخيرية؟ 

4 كيف توفق بين حديثي: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهُ: وحديث 
«أكثر منافقي أمتي قَرّاؤها؟». 

5 اذكر قول الحسن البصري في اتخاذ القرآن» مهنة؟ 

١5‏ ما معنى: لا تجفوا عنه» يُقيمونه إقامة القدح؛ يتعجلونه ولا يتأجلون؟ 


أهم المراجه'*) 
١‏ القرآن الكريم. 


إبراهيم الوبياري : 
الموسوعة القرآنية» طبع مؤسسة سجل العرب سنة 145١ه.‏ 

إبراهيم الأخضر القيم : 
تكبير الختم بين القرّاء والمحدثين؛ جدة؛ مطابع سحرء بدون تاريخ . 

- ابن الأثير: (الإمام المحدث) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ه5-6 ث5ه): 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ط مكتبة الحلواني؛ 
وآخرون» بيروت» لبنان سنة 1785ه. 

© ابن باز : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن : (الشيخ المفتي) : 
مجموع فتاوى ومقالات» جمع د/ محمد بن سعد الشويعر» ط. مكتبة المعارف 
بالرياض سنة *8411١ه.‏ 

5 ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (شيخ الإسلام) ت سنة 14لاه: 
أ مجموع الفتاوى الكبرى؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مطبعة 

الحكومة السعودية» الطبعة الأولى سنة 11785ه. 

ب - الاستقامة. الطبعة الأولى 7٠4١ه‏ بتحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم . 
ج- مختصر الفتاوى المصرية» تصحيح/ محمد حامد الفقي» ط . لاهور 191١ه.‏ 

ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن القرشي (الإمام)» المتوفى سنة 05945ه: 
زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي» ط. أولى سنة 784١ه.‏ 

4 ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي (الإمام الحانظ) (/ا/801-1): 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط . ثانية سنة 57٠85١هه‏ المطبعة البهية المصرية . 


(*) مرتبة هجائياً حسب شهرة المؤلف. 


4- ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (الإمام الفقيه) ت سنة 14055ه: 
المحلى» دار الفكرء بدون تاريخ . 

ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري (الإمام المحدث) ت ١١'اه:‏ 
صحيح ابن خزيمة بتحقيق الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية سنة 
١‏ ه. شركة الطباعة العربية السعودية. 

١‏ ابن رشدء (الإمام الفقيه) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي المتوفى 
سنة 0690ه: 
بداية المجتهد ونهاية المقصدء دار الكتب الحديثة بالقاهرة» ط سنة ١937/6‏ م. 

: ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (1"54-"545757ه)‎ ١ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» مكتبة المؤيد» المغرب.‎ 

١١1‏ ابن عثيمين : محمد بن صالح (الشيخ): 
الفتاوى» إعداد/ أشرف بن عبد المقصود عبد الرحيم» دار عالم الكتب بالرياض» ط . 
ثانية 1411١ه.‏ 

4 ابن قاسم : عبد الرحمن بن محمد (117١-11947ه):‏ 
حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع» ط. أولى 11917ه الرياض . 

6 ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (الفقيه) ت سنة ١٠57"ه:‏ 
المغني على مختصر الخرقي (أبو القاسم) عمر بن حسين» مكتبة الرياض الحديثة بدون 
تاريخ . 

7 ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي «(الإمام) 
(1-5901ملاه). 
أ - زاد المعاد في هذي خير العباد» ط . ثانية محققة ١0٠5١ه.‏ 
ب - الروح» المكتبة العلمية بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 

ابن كثير : عماد الدين إسماعيل (الحافظ) المتوفى سنة 5 لالاه: 
تفسير القرآن العظيم بتقديم عبد القادر الأرناؤوط» دار الفيحاء بدمشق . 

ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت: ١١لاه):‏ 
لسان العرب المحيط» تقديم/ عبد الله العلايلي؛ تصنيف/ يوسف خياط» ط. دار 
لسان العرب» بيروت. 


4 أحمد السيد دراج (الدكتور) : 
صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية» ط رابطة العالم الإسلامي بمكة» سنة 
١‏ هه سلسلة «دعوة الحق»2. 
٠‏ أحمد عبد الرحمن عيسى (الدكتور) : 
كُتَّابٍ الوحي» دار اللواء بالرياض سنة ٠٠5١ه.‏ 
١‏ أحمد محمد شاكر (العلامة): 
كلمة الحق» ط أولى سنة /551١ه.‏ 
١‏ الألباني» محمد ناصر الدين (الشيخ المحدث) : 

أ صحيح الجامع الصغير وزيادته» الفتح الكبير للسيوطي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» الطبعة الثالثة سنة 95١١ه.‏ 

ب - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الفتح الكبير للسيوطي؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» الطبعة الثانية 199١ه.‏ 

ج- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ المكتب الإسلامي» ط. ثانية سئة 1798١ه.‏ 

د -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلاميص» ط. أولى سنة 
8اه. 

ه - صحيح سنن النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه» وضعيفه؛ باختصار السند 
في الجميع» المكتب الإسلامي» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالرياض» ط. أولى سنة 117989١ه.‏ 

و خطبة الحاجة» المكتب الإسلامي» ط. رابعة سنة ٠55١ه.‏ 

37 الخطيب التبريزي : محمد بن عبد الله (المحدث) توفي بعد سنة /الاه: 
مشكاة المصابيح» بتحقيق الشيخ/ الألباني» المكتب الإسلامي ط . ثانية سنة 149١ه.‏ 
5 1 الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 54 ل/اه: 
أ _تذكرة الحفاظ. ط. حيدر أباد. 
ب - معرفة القُرّاء الكبار» ط . أولى القاهرة» دار الكتب الحديثة . 
5 الرافعي : مصطفى صادق (الأديب) : 
إعجاز القرآن والبلاغة العربية» دار الكتاب العربي» بيروت. 
75 الزرقاني : محمد عبد العظيم (الشيخ): 
مناهل العرفان في علوم القرآن» ط . ثالثة» عيسى الحلبي بالقاهرة. 


اإذاك 


7 الساعاتى : أحمد عبد الرحمن : 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » دار الحديث بالقاهرة سنة 71/4١ه.‏ 
8 سيد سابق (الشيخ): 
فقه السنة» دار الفكرء بيروت» ط. أولى سنة /1191١ه.‏ 
4 السيوطي : جلال الدين عبد الرحدمن (الإمام الحافظ) المتوفى سنة ١١1ه:‏ 
أ _الدر المنثور في التفسير بالمأثور» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 
ب - الإتقان في علوم القرآن. ط رابعة سئة 148١ه‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة» 
وطبعة بغداد سئة /41 ١ه‏ بتحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . 
ج- الحاوي للفتاوى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. سنة ؟5٠155١اه.‏ 
٠‏ شعبان محمد إسماعيل (الدكتور): 
القراءات أحكامها ومصدرهاء ط سنة ”٠4١ه‏ سلسلة «دعوة الحق»»؛ رابطة العالم 
الإسلامي بمكة. 
١‏ الشنقيطي : محمد حبيب الله بن عبد الله الجكني (الشيخ) : 
إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام» مكتبة المعرفة» سورية؛ حمص» 
ط. ثالثة» سنة 147١ه.‏ 
"١‏ عبد الحميد حسن : 
القواعد النحوية : مادتها وطريقهاء ط . ثانية» مكتبة الأنجلو المصرية» سنة 987١م.‏ 
"ا عبد الرب نواب الدين (الدكتور) : 
كيف تحفظ القرآن الكريمء ط 408١ه»ء‏ سلسلة ينابيع الثقافة» جامع الإمام محمد بن 
سعود بالرياض . 
عبد الستار الحلوجي (الدكتور) : 
المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري»؛ مطبعة جامعة الإمام محمد ابن 
سعود بالرياض سنة ١1794‏ ه» لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر. 
5" عبد السلام هارون (العلامة) : 
قواعد الإملاء» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط. ثالثة سنة 145١ه.‏ 
1" عبد الفتاح إسماعيل شلبي (الدكتور): 
رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن دوافعها ودفعهاء ط. 
ثانية» سنة ١ه‏ دار الشروق» جدة. 
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37 عبد الهادي الفضيلي (الدكتور): 
القراءات القرآنية» تاريخ وتعريف» دار القلم؛ بيروت» ط. ثانية سنة 98١م.‏ 
العجلوني : إسماعيل محمد» المتوفى سنة 1577١١ه:‏ 
كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مؤسسة الرسالة» 
بدون تاريخ » بيروت. 
4" عمر رضا كحالة: 
معجم المؤلفين» مكتبة المثنى » بيروت» بدون تاريخ . 
٠4-عمر‏ يوسف باشميل : 
الشفيع» دار طويق بالرياض ط . أولى سنة 5١15١ه.‏ 
١-فهد‏ بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي (الدكتور) : 
خصائص القرآن الكريم» ط. خامسة» الرياض سنة ١٠5١ه.‏ 
7- القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» المتوفى سنة ١/717ه:‏ 
أ _التذكار في أفضل الأذكار» دار البازء مكة المكرمة. 
ب الجامع لأحكام القرآن؛ ط. دار الكتاب العربي بيروت سنة 119/7.ه. 
17 القفال: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة /1٠0ه:‏ 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء؛ بتحقيق وتعليق الدكتور/ ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة» ط. أولى ٠٠1١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت؛ دار الأرقم؛ عمان. 
4 الكاساني : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي (الفقيه)» ت 601./ه. 
5 كمال النجمي (ناقد فني معاصر) : 
حياة الشيخ/ مصطفى إسماعيل» ط. أولى سنة ٠٠4١ه‏ القاهرة. 
71 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: 
الفتاوى؛ جمع الشيخ/ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش؛ ط. دار المعارف بالرياض 


ها 
47- مالك بن أنس (الإمام الفقيه): أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أنس بن الحارث» 
المتوفى سنة 1/9١ه:‏ 


موطأ الإمام مالك من رواية يحبى الليثي» دار النفائس بيروت» ط. سابعة سنة 5 ٠5١ه.‏ 


- محمد رجب فرجاني : 
كيف نتأدب مع المصحف. دار الاعتصام بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة 194١ه.‏ 
4 محمد الزفزاف: 
التعريف بالقرآن والحديث. المكتبة العلمية» بيروت» ط. ثانية سنة ٠٠5١ه.‏ 
5 محمد سالم محيسن (الشيخ الدكتور) : 
أ -تاريخ القرآن الكريم» سلسلة «دعوة الحق». رابطة العالم الإسلامي؛ ط 5407١ه.‏ 
ب - المهذب في القراءات العشرء مكتبة الكليات الأزهرية سنة 784١ه.‏ 
1١‏ محمد فؤاد عبد الباقي: 
| - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ ط . عيسى الحلبي بالقاهرة. 
ب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» المكتبة الإسلامية» تركياء استانبول. 
7 محمد مال الله : 
الشيعة وتحريف القرآن» مكتبة ابن تيمية» ط . ثانية سنة 09٠14١ه.‏ 
07 محمود سيبويه البدوي (الشيخ الدكتور) : 
حول بعض القراءات القرآنية» مقال في مجلة كلية القرآن سئة 04٠14١ه.‏ 
5 مناع خليل القطان (الشيخ): 
أ _مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة» ط. ثالثة 795١ه.‏ 
ب - نزول القرآن على سبعة أحرف,» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط . أولى سنة ١51١ه.‏ 
0 المنذري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (الحافظ)» المتوفى سنة 705"ه: 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . بتحقيق مصطفى عماره؛ بيروت» ط. ١545١ه.‏ 
1 النسائي : أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (صاحب السئن) (المتوفى 07 ٠اه)‏ : 
تفسير النسائي بتحقيق سيد الحليمي وصبري الشافعى» ط. أولى ١٠5١ه»‏ مكتبة السنّة 
بالقاهرة. ْ ١‏ 
07- النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي المتوفى سنة 7175ه (الإمام) : 
أ التبيان في آداب حملة القرآن. مكتبة المعارف بالرياض» بدون تاريخ » وطبعة أخرى 
بتحقيق محمد الحجارء دار ابن حزم ط . ثالثة سنة 4١51١ه.‏ 
ب - المجموع بشرح المهذب» ط. دار الفكر بالقاهرة. 
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4- الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر (الحافظ) المتوفى سنة /01./ه: 
أ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر. دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» ط. ثانية سنة 19517م. 
ب - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» بدون تاريخ . 
9 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 
الموسوعة الفقهية الكويتية» ط. أولى سنة ٠٠5١ه.‏ 


/اهم 


الموضوع الصفحة 
تقديم و ل مما ل ا مر د 11 
مقدمة الفط اس و ع احم اسع ساسم ام و 9 
تمهيد ا اا 00 
أضواء على الكتاب 000101 ا 
الباب الأول: المصحف والأحرف السبعة والقراءات 1 
الفصل الأول: تاريخ المصحف م وا 11 
المبحث الأول: جمع القرآن وترتيبه 8 0 اا 
المطلب الأول: نزول القرآن وترتيب آياته وسوره 110 
المطلب الثاني: حفظٌ القرآن وتدويئه في العهد النبوي 00 
المقصد الأول: حفظ القرآن في صدور الصحابة 00 
المقصد الثاني: تدوين القرآن كلّه في حياة الرسول 4# 7 
المطلب الثالث: نقل القرآن في عهد أبي بكر إلى صحف 10 
المطلب الرابع: نسخ عثمان لصحف أبي بكر في مصحف واحد ا 
المطلب الخامس: الرسم العثماني ووجوب اتباعه 000000010111111 
المبحث الثاني: المصاحف العثانية لان لاسو وض 10 
المطلب الأول: عدد المصاحف العثانية 1 
المطلب الثاني: مُعَلَّمٌّ مع كل مصحف امام و ار او 1 
المطلب الثالث: سبب إحراق الصحف التي كانت عند حفصة وغيرها.. 4١‏ 
المطلب الرابع: أين يوجد مصحف عثمان الآن 9017 
المبحث الثالث: تسمية القرآن بالمصحف اال 1 


-60:94-ه 


الموضوع 


المبحث الرابع 


المطلب الأول نم 


المطلب الثالث : نَقْط 


المبحث الخامس : تقس 
المبحث السادس : 
المبحث السابع 
المبحث الشامن : 


الفصل الثاني 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 


المبحث الرابع 


الفصل الغالث 
المسبحث الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


المطلب الرابع 


: نقط المصحف وضبطه ‏ وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 0000000 
نقط الإعراب كوه لمتنوسووكاوة الوا وسو وخ ب له 
تحسين نقط الإعراب والزيادة عليه ما الاو او ماو كوا 0 
صفحتان لنقط الإعراب من مصحفين في القرن الأول .ل 5وحلاه 
نقط الإعجام ا 
الخلاصة ولق وتوا سف دو لع افو وارلا حو ا 
تقسيم سور القران [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 
تحزيب القرآن وحَمْمُه ‏ علامات التحزيب ز ‏ 0 0 0 
المصحف الشريف بالأرقام اا 00 
طباعة المصحف ل اا ا ا ا ا 
الخلاصة؛» المناقشة ل نوو ال وب موا احا علدا 
الأحرف السبعة ‏ وفيه أربعة مباحث : 1 
الأحرف السبعة ‏ وفيه مطلبان: الما 

: معنى الحرف ا او ا ابه ار اماج او ا 1/0 

: المراد بالأحرف السبعة كان وكيا و ناه لوو لط سن سنا 

: الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 00 01000000 
الأحرف السبعة والقراءات ا 0 

: ضوابط الأحرف السبعة والقراءات العشر (غالباً) 00000 
الخلاصة؛ المناقشة ل تمنو ماده اما قالمع و و و الاك ال 

: القراءات والقَرّاء ‏ وفيه ثلاثة مباحث : 0 

: القراءات ونسبتها إلى القراء ‏ وفيه خمسة مطالب: و ين و اه 

: التعريف بعلم القراءات 0 ا 

: تزامُن نزول القراءات مع بدء الوحي 12100000 
فوائد علم القراءات اا تس اتمرس اقلا روط سو اا حال 

: نسبة القراءات إلى القرّاء [ذ[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز [ [ 1 0001 


الموضوع 
المطلب الخامس : أوّل من سبّع القُرّاء السبعة امه لس ف لما ام 1 
المبحث الفاني : أثمة القراءات العشر ‏ وفيه أربعة مطالب : لفو نم ام ا لزه 
المطلب الأول : التعريف بالقُرّاء العشرة 0 ا 
المطلب الثاني : اتصال سند القُرّاء برسول الله َك ا ل ا لو اا 
المطلب الشالث : ترجمة الإمام عاصم واتصال سنده برسول الله كك ا 
المطلب الرابع : ترجمة الإمام حفص واتصال سنده برسول الله وك 000 
المبحث الشالث : التأليف في القراءات وبيان طرقها ‏ وفيه مطلبان: 1 
المطلب الأول : التأليف في القراءات ا 0 
المطلب الثاني : طرق القراءات ‏ وفيه ثلاثة مقاصد: ...........2.2...... ٠١‏ 
المقصد الأول : الفرق بين القراءة والرواية والطريق دا لحن جو امي او وت الا 
المقصد الشاني : طريق الشاطبية وطرق الطيبة ا ا ا اا 
المقصد الشالث : الخلط بين الروايات وم لوا و م ا ا 

الخلاصة» المناقشة و ل ل ال 
الباب الثاني : ضوابط التلاوة وحكم التجويد 

وفيه أربعة فصول : ولام واه مم ع مه مك 1 
الفصل الأول : أركان القراءة ومراتبها ‏ وفيه ثلاثة مباحث : م الوم د ا 
المبحث الأول : أركان القراءة الصحيحة ‏ وفيه تمهيد وثلاثة أركان: اا 
التتمهيد : قواعد معرفة القراءة الصحيحة م ا ا 113 
الركن الأول : تواتر القراءة عن رسول الله يَكِِ ا ل 
الركن الثاني : موافقة أحد وجوه اللغة العربية شوم قوط ام مه و ا 1307 
الركن الغالث : موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً اد ب م ا 

الخلاصة» المناقشة خترا لبو قا و مس وار وم 11-310 
المبحث الثاني : مراتب القراءة ‏ وفيه ستة مطالب:................... ١517‏ 
المطلب الأول : القدر المشترك في التلاوة بين جميع المراتب ا ل ١‏ 
المطلب الثاني : مرتبة التحقيق و شم كه مانن لانم ا يا لت 


الموضوع الصفحة 
المطلب الفالث : مرتبة التدوير انف دوة جانهية وان جه فل عه الت ل ال ا 
المطلب الرا مرتبة الحدر خسوا شو بسو فم دوه ا و 1 ود ا 
المطلب الخامس : الترتيل يعم المراتب ا 00 
المبحث الغالث : التلاوة والتجويد وحسن الأداء ‏ وفيه مطلبان: 000 
المطلب الأول : الفرق بين القراءة والأداء والتلاوة والتجويد والترتيل رن 
المطلب الغاني : مراحل الوصول إلى المهارة وإتقان التلاوة ثلاثة لسن 

الخلاصة» المناقشة 8 د03 0 0 اا 0 
الفصل الثاني : اللحن والتلحين وتحسين الصوت - وفيه أربعة مباحث: 007 
المبسحث الأول : اللحن في القراءة وحكمه ‏ وفيه تمهيد ومطلبان: ل ١117‏ 
التتجةيييصيل : تعريف اللحن وتقسيمه والأصل في تقويمه نمو ا امام مت 1 ١‏ 
المطلب الأول : اللحن الجليّ وأنواعه وحكمه ‏ وفيه أربعة مقاصد: 000000 
المقصد الأول : اللحن في الحروف (مبنى الكلمة) 00 
المقصد الثاني : اللحن في الحركات (أوجه الإعراب) معفم الاو ا 

تغيير الحروف والحركات لا يجعل الكلمة قرآناً وإن لم يتغير المعنى ١57‏ 
المقصد الفالث : اللّحن في الأداء المتواتر اا 0 
المقصد الرا حكم اللحن الجليّ بأنواعه كو امي كا 
المطلب الشاني : اللحن الخفيّ وحكمه ناوا وك رامت سا لود لان بلي أي ١1‏ 

الخلاصة. المناقشة ا ا ا ا ل لك 
المبحث الشانى : التلحين في القراءة وحكمه ‏ وفيه ستة مطالب: حا كوا م ل 10010 
المطلب الأول : وصف التلحين والتطريب» وبيان طرقه أي ا و و ولد 117 
المطلب الثاني : نشأة التلحين والتطريب حاو طسوو فخي بار مون ده اي 1601 
المطلب الشالث : حكم التلحين وأدلة الحكم مجو نايك امبو لانت لا 1 191 
المطلب الرا معنى التغئي بالقراءة مجه امح مخ الفاب قن ا ا ا 
المطلب الخامس : توجيه أدلة منع التغئي بالقراءة 0 


تدك 


الموضوع 


المطلب السادس : 


المبحث الغالث : 


الفصل الغالث : 
الميبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


الفصل الرابع 

المبحث الأول 
المطلب الأول 
المقصد الأول 
المقصد الثاني 
المطلب الثاني 
المقصد الأول 
المقصد الشاني 
المقصد الثشالث 
المبحث الثاني 


: التجويد ضرورة وليس من علوم الكمال 


الخلاصةء المناقشة 


تحسين الصوت بالقراءة م م عاو ايها #اجيها دوا دسق 0 أ 
الأدلة على ندب تحسين الصوت بالقراءة 20000 


ف٠اقاوا‏ فاع مدا واوا .د مثا م ماقا عا ع م 06م 


الاستدلال على عدم جواز قانون النغم 


القراءة بالألحان لا تترك أثراً عملياً 210000 


الخلاصة» المناقشة 


: حكم التجويد شرعاً وأدلة الحكم ‏ وفيه ثلاثة مباحث : 
: التجويد العملي والعلمي وحكمهما ‏ وفيه مطلبان: 
: التجويد العملي وحكمه ‏ وفيه مقصدان: ا 
: معنى التجويد العملي (التطبيقي) 
: حكم التجويد العملي 
: التجويد العلمي وحكمه ‏ وفيه ثلاثة مقاصد: ل 
: معنى التجويد العلمي (النظري) 
: سبب وضع قواعد التجويد 
: حكم التجويد العلمي (النظري) 
شبَه معاضنة:: والزة عَلنها 


وفيه مقدمة وخمس شبهات: 


الذلدكه 


.قاو ود هد فا ود م م6 606060 


واوا وا ماهد .ع .واه .د وا ها .د قداو ا 5د هد 6ه 


فم قاوا. د .د هد ود واوا ما هد هد 6 6ه 


0-0-0-2 0102 2 06 1 1 1 1 1 1 ل ل ل ل نل ل ف 


واأقا ود واو و مد و 6ه 


.واوا هداعا ه.ا م م606 ه. 


والقا ود هد ودود ود وا ود هد هد هد 6ه 


ول.ا عا واقد اه .د و 6ه 


واوا وا م مد واوا مه 6م 06م 


٠‏ اثام د وداواءع ها مه 


0 0 0 2 ل ل ف 


والعاع د واوا .د 06060 . 


وعار د فاع وق قاع ه 


|الوا مد فا مداع هه 60 . 


2 02 2 0 02 0 7 


والعا ود وا. د .د مه ه. 


ه.ا ها وام ماع 6 م 


66م فا وا عام .6 ٠‏ 


1١57 


الموضوع 


الشبهةالأولى : 
الشبهة الثانية 
الشبهة الثشالثة 
الشبهة الرابعة : 
الشنبهسة المخاضية 
المبحث الشالث : 
المطلب الأول : 
الاليحدل الأول 
الدليل الثاني : 


الدليل الغشالث : 


الدليل الرابع 
الدليل الخامس : 
الدليل السادس 
المطلب الثاني 
الالبيحل الأول 
الدليل الثانى : 
الدليل الشالث 


الدليل الرابع : يتعلق بالتلاوة الغضة كهيئة النزول 0000010 
الدليل الخامس 2 يتعلق بحسن الصوت بالتلاوة ين ا ا و 1 211 
الدليل السادس : يتعلق بمهارة النطق وحسن الأداء 1000 


الدليل السابع 
الدليل الثامن 
المطلب الشالث : 
المطلب الرابع 


: التجويد صفة الوحي المنزل 
: أدلة وجوب التجويد من السئّة (ثمانية أدلة) 


: وجوب الالتزام بالصفة التي نزل بها الوحي 
: أن القارئ المجود هو إمام المسلمين في الصلاة 2500 


طول تهجد النبي كَل 0000000( 
: فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية كا وح كا عا ا انا عرد م ان 
: كراهة الإمام أحمد للإمالة 


قراءة القرآن توقيفية 


أدلة وجوب التجويد من الإجماع 


: متى يأثم تارك التجويد؟ ودليل الإثم؟ “1100000 


أصناف الناس في قراءتهم للقرآن 
الخلاصة» تطبيق عام على حكم التجويد» المناقشة . 


01: 


6٠.‏ .ام 
وى واوا ود فاع راود مد وا ود هد هد راود مدا ناما م و66 م 
وه فم 
واف .د فداقاعد مد مد ود رد ما مد م ود و و 
ثا .اداه 
«القاقا ود فاىد رد رد عقدارد مد .دا مام 
.مم6 . 
وهاو ها ع قا فد فا .د ودود واوا ود واعدا.د .د واوا ورد ماود فده 
هاعا وه فاو قاع د قاو وا قاع عد .د عداو واو واقدا رد ودود .د .د رد وا فى 
وفعاو قد واوا. قا ودود فد فاع عفاود وا ود واوا وا و .دقار مام 
هعافد وهاو وه وا وافد وا هاعد ود ود ود ود ود وا .د مانا .د مد ما وام 
قافا وه وا عد هد وقد وا .دا فدارا ف قا عفد ود ود ود 6 وام 
واقاقد وا وقد واوة وا عفاود .د وام 
.60م 


و فا هد وا واو ود وفد عد عاو د و دوعا عد مد عفا عدا ورد و بقار .ا 6م 


قفاوا عد فاع وفا فاو وه و واد فاع واو ود واو واوا وا .ع ثدا واو و و وان 


يتعلق بإعطاء الحروف حقّها ومستحقّها 1 نف ةك ايام فخ ابا تو 1 ا 


.| .66م 


م اخ 


«اوا م د ود ود ود وا وعد ودرا ود ود ماقام 


#اه ا هاو ود ود و وا.د وداه ودود ود .دقام ه.ا م 


558-550 0 


الصفحة 


1١97 


يما 


احلا 


الموضوع 


الباب الثالث : 


الفصل الأول 


المبحث الشالث : 
: التَلقّى والإسناد 
من آداب المعلّم والمتعلم ‏ وفيه مطلبان: ا 


: من آداب المعلم ب 0 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس : 


المطلب الأول 


الفصل الثاني : 
المبحث الأول : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الشالث : 
المبحث الثاني : 


الفصل الغالث 
تمهيد 
المبحث الأول 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني 5 
المبحث الثاني : 
المبحث الثشالث : 


تعليم القرآن وتعلّمه وآداب تلاوته 


وفيه خمسة فصول: 00 
: فضل تعليم القرآن؛ وتعلّمه ‏ وفيه خمسة مباحث: .. . . 
المبحث الأول : 
: تعليم القرآن 


حكم تعلّم القرآن وتعليمه 


التأذبُ مع المصحف 1غ 


: كيف تحفظ القرآن وتّجِوّدُه ‏ وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
: تفائت قُدرات الناس في الحفظ د 
: الحفظ بالنسبة للصّغار ‏ وفيه مطلبان: 0 
يقة حفظ القرآن كين لفقي اوه ساسك تسب وه 


6016 


اهاعد وا .د ود ود وا مد ود ما عد ورا مد .د عدا قم 


فعا . 6ه 


ايدرف 


وام .ا و٠‏ 


66 ما 6م 


6م مثا 06م 


.ام 6ه 


0007 5 0 3 


فاعثا. وقام. 


الصفحة 


برض 


7317 


5239 


خرف 


لا 


5715-55 


111 


الموضوع 


المبحث الابع : 


الفصل الرابع 


المبسحث الأول : 


وستة مطالب: 00 
المطلب الأول : قصة آدم وإبليس ويه مقصدان: .................. 
المقصد الأول : موضع سورة البقرة 4 78-1 21000 
المقصد الثاني : مواضع سور: الأعراف والحجر وص ا 
المطلب الثاني : آية دخول بني إسرائيل للقرية 1 
المطلب الثالث : آيات السماء والأرض في القرآن 1 
المطلب الرابع : لفظا: آية وآيات في القرآن و رجاو و و و اوش 1 
المطلب الخامس : التشابه اللفظي المتعدد في سورة البقرة ونظائره 200 
المطلب السادس : آيات في البقرة لها شبيه واحد فيما بعدها ا ا 
المبحث الثاني : التشابه من آل عمران إلى الأعراف ونظائره ‏ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : التشابه في سورة آل عمران ونظائره 0 
المطلب الثاني : التشابه في سورتي النساء والمائدة ونظائره 1 رطام اما وار 
المطلب الشالث : التشابه في سورة الأنعام ونظائره 0001 
المطلب الرابع : التشابه في سورة الأعراف ونظائره ‏ وفيه أربعة مقاصد: ا 


المقصد الأول 0 


: أهم أبواب متنيْ التحفة والجزرية 
خطوط التجويد الرئيسة من متن التحفة (تحليل لأبياتها) اي 


تعاهد الحفظ ا و الم ب ذخ واس او ل ا با 
هَجْرُ القرآن وأنواع الهجر فطع واو و ارو 1 
الخلاصة» التطبيق» المناقشة مأل المت أت ولعو و الور ساير1 

لي 


الخطوط الرئيسة لمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة الوقف 
من متن الجزرية (تحليل لأبياتها) 


التشابه اللفظي في سورة البقرة ونظائره في القرآن ‏ وفيه تمهيد 


«|قا وى قاقد عد ود فا وداه وعدا رد هد .د 06 0ه 


قفا هد وا عدا قافد و ودود ود وا هد وه قاو د وا هد ود قاع اود و قاف وا ما مه مد مام 


١‏ اللتنا 


5١84 


الموضوع الصفحة 
المقصد الثعانى : قصة لوط م ا م ا 1 
المقصد الشالث : آيات السّحرة لومم لمم ا مم الما ل 
المقصد الرابع : آيات التشابه اللفظي في سورة الأعراف مع ما بعدها 5 
المبحث الغالث : تشابه الألفاظ من سورة الأنفال إلى الناس ‏ وفيه ثلاثة مطالب: .. ١17‏ 
المطلب الأول : التشابه من الأنفال إلى الكهف ا 1 
المطلب الثشانى : التشابه من طله إلى الفرقان 0 ا 00 
المطلب الغالث : التشابه من الشعراء إلى الناس الما 1 

التطبيق» المناقشة مجن وقد الحم لاس ا 
الباب الرابع : البسملة والتكبير بين القرّاء والفقهاء 

وفيه فصلان : 1 
الفنصل الأول: أحكام البسملة بين القراء والفقهاء وعلماء العدد ‏ وفيه ثلاثة 

مباحث : ا 
المبحث الأول : البسملة عند القرّاء ا 1 50 
المبحث الثاني : البسملة عند علماء العَدد ا فر وا قم مخ 11 
المبحث الغالث : البسملة عند الفقهاء ‏ وفيه ستة مطالب: ا ال س1 
المطلب الأول : هل البسملة آية من القرآن؟. ا ا م 1 
المطلب الشاني : حكم قراءة البسملة في الصلاة والإسرار بها والجهر د 1 
المطلب الغالث : أدلّة الإسرار والجهر بالبسملة فى الصلاة ‏ وفيه مقصدان: 8 
المقصد الأول ::أذلة الشاقية ومن مهم والضقيب علدنا تسج و او 0 
المقصد الثانى : أدلة الجمهور والتعقيب عليها ا اللي 

تلخيص حالات الجهر بالبسملة سن لل تتم اس 
المطلب الرابع : الجمع بين أدلة الإسرار والجهر م و ره ل 1 
المطلب الخامس : بين القَرّاء والفقهاء 115 ا لا 
المطلب السادس : بين قراءة حمزة ومذهب مالك و ارو ع ا ا 

الخلاصة» المناقشة كس 


الموضوع 


الصفحة 


الفصل الشتاني 


: تكبير ختم القرآن - وفيه أربعة مباحث : طون لاونم 


المسبحث الأول : التكبير عند القُرّاء ا 
تلخيص لمذاهب القَرَاء في التكبير ب و ا ا 
حجة القرّاء في التكبير: التَلَقّي والصَنّد : ا 
الخلاصة والتطبيق اح رن واد افق مج و اورم و لي ا 
المبحث الثاني : التكبير عند المحدثين :1 اواو الما و حك الخو حو اا ماف اي 4 لا 
الاستدلال على جواز التكبير من الحديث لا يصح الل اريرس 
الخلاصة ا وو ون ووه تنو بالف بو وتيك لمك لك 
المبحث الثالث : التكبير عند الفقهاء والخلاصة م ا 
المبحث الرابع : حكم التكبير في الصلاة اا ان 
محل التكبير والوقف عليه ووصله لاض 
الخلاصة :“أولآ: كم التكبين شرع ز ز ز ‏ 0 ا 00 
ثانياً: التكبير في سطور وطس ا لسسوساا او ات ا ل 
التطبيق» المناقشة ااا 
الباب الخامس : أحكام التلاوة الفقهية 
وفيه خمسة فصول: 9[ 0 ا 
الفصل الأول : أحكام الطهارة للتلاوة ‏ وفيه ستة مباحث : ا ا لقم 
المبحث الأول : حكم مس الجنب والحائض والنفساء للمصيحف ا 
المبحث الشاني : حكم الوضوء لمسنٌّ المصحف 1 00 
خلاصة النظر في الأدلة» المناقشة ار 
المبحث الثالث : حكم الصَّبيان وأهل الأعذار تاديد ومعة اتسو ب ع 8010 
المبحث الرابع : حكم قراءة الجنب للقرآن ته وار ال و م 11 
فتوى ابن تيمية في قراءة الجنب والحائض للقرآن 10100000 
المبحث الخامس : حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء (غَيْبا) ع ا 
فتوى ابن تيمية في النفساء ا 1000 


ه١‎ 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس : حكم قراءة القرآن على غير وضوء م و ا 

خلاصة هذا الفصل ااا 0 

التطبيق» المناقشة مت اخ فخا لم ا ا 
الفصل الثاني : سجود التلاوة وحكمه ‏ وفيه خمسة مباحث : متو ف 5 
المبحث الأول : فضل سجود التلاوة» وما يُقال فيه ل خا وتم د اموه 
المبحث الشاني : حكم سجود التلاوة وأدلة الحكم امت كس او ل ا ا 
المبحث الشالث : الأحكام الفقهية لسجود التلاوة وماس نيوو امقس دناه 
المبحث الرابع : عدد سجدات التلاوة في القرآن ون كحو الو ا لو اع 
المبحث الخامس : مكان السجدة من الآية» وعلامتها في المصحف 00000000 

الخلاصة» المناقشة أو مق وق ادم ام ا 511 
الفصل الشالث : أحكام فقهية تتعلق بالتلاوة ‏ وفيه ستة عشر مبحثاً : ايم ا 
المسبحث الأول : قراءة القرآن بالقراءات فى الصلاة واطقو ان ا امت و اي 1 
المبحث الغاني : قول [صدق الله العظيم] في نهاية التلاوة 0 
المبحث الغالث : قراءة الفاتحة في نهاية التلاوة وغيرها وال ا ل مف سيم ا 
المبحث الرابع : رفع الصوت بالقراءة في المسجد 1000 
المبحث الخامس : الجهر بسورة الكهف يوم الجمعة من قارئ معين رق 
المبحث السادس : قراءة الإمام من المصحف في الصلاة 211 
المبحث السابع : متابعة الإمام في المصحف في الصلاة» المناقشة م 1 
المبحث الشامن : حكم الحلف بالمصحف جططا وس يو فوسف أب يف1 
المبحث التاسع : البكاء في الصلاة من أثر التلاوة خب ام 11 
المبحث العاشر : فضل القراءة غيباً أو نظراً مك ل لو 40 
المبحث الحادي عشر : الاهتزاز أثناء التلاوة لط ولاساتع سس سوه الح 10 
المبحث الغشاني عشر : ايّخاذ القرآن أو بعضه زيئة أو حر زا أو تزكية م ع 
المبحث الشالث عشر : احترام المصحف 0 
المبحث الرابع عشر : تقبيل المصحف 20 
المبحث الخامس عشر : ردٌ السلام وتشميت العاطس أثناء التلاوة اف ا 04 


0194 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس عشر : افتتاح المجالس والمحافل بالقرآن م 108 
الخلاصة» المناقشة ا 22 

الفصل الرابع : أحكام ختم القرآن ‏ وفيه ستة مباحث : ا ا ل 
الممبحث الأول : أحوال الناس عند خحتم القرآن 21000 
المبحث الثاني : حكم دعاء الختم خارج الصلاة عا الم لجر الوط و له كم ا 
دعاء ابن تيمية فى آخر المصاحف 0 ا 

المبحث الشالث : حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة 1 
المبحث الرابع : حكم الدعاء للموتى عند الختم حر كسك اال ا و ا 210 
المبحث الخامس : إهداء ثواب القراءة للميت اا 
المبحث السادس : أحكام تتعلق بالدعاء ‏ وفيه ستة مطالب : لح لا ل ا 5/1 
المطلب الأول : بين القنوت والدعاء 1010111 111 1 1 1 1غ 
المطلب الثانى : الدعاء بعد النافلة والفريضة ا اا ايك 
المطلب الشالث : رفع اليدين في الدعاء 0000 
المطلب الرابع : الدعاء بباطن الأكف وظهورها كان لوت خسو ال مقلم بو 1/17 ؟ 
المطلب الخامس : حكم مسح الوجه عقب الدعاء از[ 00 10000000 
المطلب السادس : دعاء الختم المختار لو او ونلا برو او تامس و 
الخلاصة» المناقشة الجا معت سمو ارو 1 

الفصل الخامس : أحكام التكشب بالقرآن ‏ وفيه مبحثان: ان وا لامر متخ “507 
المبحث الأول : أخذ الأجرة على تعليم القرآن ‏ وفيه ثلائة مطالب : لمق 
المطلب الأول : حكم قبول الأجرة وأدلة الحكم ا ا وت ا 57 
المطلب الشاني : اشتراط الأجرة على تعليم القرآن مساب اسا ااافة او 1 
المطلب الثالث : الأجرة على منح الإجازة للقراءة والإقراء ماف و ام ان ور 53147 
المبحث الثغاني : أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وحفظه ‏ وفيه مطلبان: دا ود ع اقةغ 
المطلب الأول : حكم التكسّب بالقرآن وأدلة الحكم ا ا ل ا 1 
المطلب الثاني : أخذ الجوائز على حفظ القرآن سور وو نه لشو ات 
٠‏ اللخلاصةء المناقشة م ا ب 1ه 

أهم المراجع 11 1 1[ 0 
فهرس المحتويات 84 5 انا 1خ حول ورد وام لامجاي المر و مط ا ل 0 


